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1 


دس 
9 سا وما راص ه 
قر 5ه َ 


شرع دَعَا وكا يجمه لاتير الها برطت 


ودرا لمِضاء 


الطبعة الأولى 65 1ه ٠.4‏ لام 
الطبعة الثانية 475١ه-‏ 8١٠٠م‏ 
الطبعة الثالثة 7؟4اه ‏ 5١٠1م‏ 
الطبعة الرابيعة 4795١ه‏ 8١٠٠م‏ 
الطبعة الخامسة ١47١ه ‏ ١٠٠٠م‏ 


5 الرويس - مفرق محلات محفوظ ستورز - بناية رمال 


ي ,6 
١‏ ميمه الجنيظه تلفاكس: ٠١/061744‏ 26]15 6222© 2 ززوطقسلة لنقص_8 
قامة رج رتك حدم 2 زة طم تصله عمل © لهذ صسدمء ب زه طم سلهدعدل حور 


المحتوى العام 


المحتوى العام 


5 لل سس سسبس هه حححجححجججججججججججحببي.. شهيلك إلى مكارم الأخلاق 


إصلاح ما فسد اماج دن امول مجو ديعسروبو ار وود ادو يم 001 
'"'-ما الذي يشغل بالك؟ سسستحو طق اللكسو اس اكمم و ااسي د أزة 
السؤال الذي لا مفرّ منه لطر ع وال ل مو ور 1 
دور الإنسان في الحياة اال مما فا وق قو ةمي م مام عا 7 
5 -الرزق وفتنة النظر السنةة اسااو كد كقايع الس 1ف امع وا 10 
العزة والكبر ام ما مقت وو مو أ طن تلقو وما مالا روا م ا 1/1 
العبادة والعجب ا 001011 00 
الخير والمن اميل اسح م اع لا عو عد وه ملو لا و 3 
معالي الأخلاق والفخر ا[ 1000 
6-_توازن النفس ما ع انواس ماحد جاخ ماسوو تتوص عشي ار 
1 -المنهج السليم مع نح تناه قو حل المج مأل لاقام اله ا حصي و كا 1 
لاد الذنيا المحبوةة والدنا المذهوفة ا 1 
8 برنامج التخلص من العادات السيئة اكزاباطة الستساس و سننمي اذا 
4-إبدال البغض بالمحبة مقس تشخيوة سوس ا 1 
احذر الحسد ال و ا اس لخ 1 
ضع أمر أخيك على أحسنه ا ا ا ا 
لاتبادل العداوة بالعداوة 00000000 


خيرات صلة الأرحام ا اا 00 


المكر الجيد والمكر السيىء 


1 مادلة الآذية بالاحسان: .: 


فيوان الأزادة 0 


واقاعا هد فو هو. و واو و و و ومو وم وعم و .ونم 6 .دونه 


هقفاو و واو و ود و واه وه وم . .م وم .م و6 .656 6 6ه 


هاهد وها هاو وف واوا وف وه وو وو وو واو ود و و .د ون و مع م مه 


ه.ا فد وق وا فاو هد واو وا وه وا ود ود و مدو .ا .م عامد ث هم مه 


هاأها وا و وه و واو .دعق هد و واو اه . واو .د و .اماه مثا م6 6ه 


هاه قا واة و و وا و وا و .و .د .6 .د م .اه .د .امه قا عه معد مه 


فاأفا وه قا فاه هد هاه وا هده ودود واو واوا وه و ود مامد هم مامد م6 6م 


فقا واه واوا واه واو ودع وه .د ماهد مدو وا هاما م ما ماما ماهد مم 


هماه ماما هاه و وها هد فاه وه 6ه هام .ام م6 م 6م مم م.م .وه 


هاه وهام مهاه .م مام ويه وا و . وا واه و 6م 6 م6 مامه 6ه 


«ا فود م ع و وه و و و و6 م واو و و وو و و و و موثو م6 م6 .6ه 


هه وا هاه قفاوا ةده هاوه اوها وه فا واو وا وق يه وق ووه .د انه 


«اقاوا .ا م هد وها .د و هده ود فو و .د واو. واوا م ما مام مد مد 6م 


هأها ةد وداه هاو ةد وا واه هد وهاو و ود افده ماه و ها .ا هاه 6 6ه 


46 دل د . لل يبي سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


استقلال الخير واستكثار الشر ار 0 الول ل لالط د اليس رو مي 115:4 
دوام الطاعة بدوام الحياة 111 1[ذ1[1[1 1[ 0 
لزوم الجماعة ابارت اس بارا موا جو وان اظيا لو ومو 1 110 
كل بدعة ضلالة ا 0 
١‏ الحح والتعت قا 
الأرتلاءات الاريعة ل 
5 الضعيف بحاجة إلى القوي 00 000 
خطر استعجال النتائج 000 
8 كه كيدل الوسنا وس الشتطادة؟ ا 
لسانك رصيدك 0000 0 1 010 10010غ32 
75 الظلم مهلكة المب ام ل ا ا لم فيو ا 
هدى الله هو الهدى ا ا 
الطغيان وسعة الرزق المج او لو جه او ا ا 
١‏ -طريقة احتساب الحسنات والسيئات ا ل رو و ا 130 
ويزيدهم من فضله خوأ اا اجون لبقا ا وا ا 11 
بين العدل والفضل 0 
_ثلاثي الهدى إلى السعادة الأبدية ا 


11 التعامل مع البلاء‎ ١ 
25 طلب العطايا قبل البلاء‎ 7 


> أحطنى يا رب بنعمك 527 


إختيار الأهدى والأزكى والأرضى 


8 الطمأنينة والراحة الدنيوية 56 


5 شروط تحصيل البركة 000 
من عوامل وأسباب انعدام البركة . 
البر الاعتقادي والبر العملي ا 

7 ضوابط الرزق الأربعة ل 

كلاذل فاق المخلوقين 556 

العبادة الصحيحة وات و 


الاستفادة من الفراغ شظ2 


٠.‏ فافدوا. وا اهفده واودايا عدو عا ماه .امام مد مم 


.اها هاه هد وها ماه واه واو ود و .د .ا وا ثام ا م م 6ه 


وأقا وده وا هاه و وه ود ود واو و .ا مم معدم م مه 


هاأقافا ةد م هد واو و وا وو ود وا .ده م .د.ا مده 6ه 


واقا ةد واو وه و و و و و وول و ...6م 6م فقدقه 


هماه هاه م ود .او و . و و6 و . 6م266 مث و6 26و6٠‏ 


فاأواة د و ود هاه وفد و و و و مد وه مد .ام هد مد مد فد مه 


فاواود و و و وه فاو وا وه و و و ها مامه مد مامد مد مام 


هأهاو د ود ود وا .د ود م و وا و ود ود و و6 و6 6 م6 6066 6ه 


فاه .ا .دوا ها واوا فا ها هده .اه و وها .د قداث ده ف هه 


هاه ه.ا ها فاه وافاة .د .اود واه واوا هد .د ما .اه .امه 


قفاوا وه .اها وهاه .د وا واو .د و .د .ام م6 .امد م6 6ه 


هاه وا وا عا و واوا و . واوا واو ود .د وه وها نواه مد 6ه 


هافاو قاعاهة قافا ةا فاه .فا فاه .اه ها .اه هم مده مه 


هاأفا. هاه ماه ها ها وا ود وا وا هاوه ودود واه و 6 6ه 


1 ل بسب ححجججججججحجبيبيي.. هيلك إلى مكارم الأخلاق 


الحب المتبادل ااا 000000 ا 00 
"٠‏ الختم بالصلاة على محمد وآله ا 1 ا 
حسنة الدنا وحسنة الاحرة اسسسفج اا ما بال 


محتوى مطالع الفقرات م د ١١‏ 


00 -أللّهُمَ صَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلو وَبَلْمْ بائِمَانِي أكْمَلَ ألإيمَان‎ ١ 
0 الله ون ,لظيلة رق‎ 
"-أَللْهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِوَالِهء وَاكْفِني ما يَشْغَليِي آَلإِهْيِمَامُ به اه‎ 
00 ؛ -وَأَغْْنِي وَأَوْسِعْ عَلَىَ في رِرْقِكَ‎ 
00 -أَللْهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ» وَلاََرْهَْيِي فِي اناس دَرَجَة‎ 


1-أَللّهُمَ صَل عَلَى مُحَمّد وَآلٍ مُحَمَّدِ وَمنّْنِي بهُدَى صَالِح لآ أَسْتَبْدِلُ به .86 


-_ 


١ 


»-وَعَمَرْيِى مَا كَانَ عُمْري بِذَّلَة فى طَاعَتِكَ العا د واد وات ري وا بوت م اها كه قساف لف ساف ادا بو رف ذف 048 
١-أَللهُ‏ أَتَدَعْ 0 لذ لعا لا 1/ حنهًا 1 
5-أَللَهُمَ صَل عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمّدِ وَأَبْدِلْنِي مِنْ بِعْضَةٍ أَهْل الشَّنَآنِ . ٠١‏ 


5ك الل عن غلى امكو ولف وا خعن ىن بذ على قن للق نه 18 


ا لل ا د سبيلكك إلى مكارم الأخلاق 


اك ال هر على تكقون الور وما لان مارم لس ديه از 
الوا م على بعك والقم وخر نحا لكا لكين 000 
1١‏ -أَللَهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهء وَأجْعَلْ أَوْسَعَ رِرْقِكَ عَلّىَ إِذا كِرْتُ ١16‏ 
!الله الجعلني أَصُوْلُ بك عِنْدَ الصَرُورَةٍ 00000 
ماع اللو افق ها الف السنظان ون رذ ع يرن اللمي و لضي ا 
5 ألنَهُمَ صَلّعَلَى مُحَمَّدِ آله وَل أَظلَمَنَ وَأنْتَ مُطيقْ لِلدَفع عَنْي 84 
١‏ _أَللّهُمَ إلى مَغْفِرَتِكَ وَقَدْتُء وَإِلَى عَفُوِكَ َصَدْتُ ا 
17 الله وَأنْطِفِْي بالْمُدى وَأَلْهِمْنِي التَقْوَى 0 000 
9 أَللْهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَمتعنِي بألا قيِصَادٍ دئر 1000000 
٠‏ أَللّهُمَ حُذْ لِتَفْسِكَ مِنْ تَفْسِي مَا يُخَلّضْهًا عع ب 
١‏ أَللّهُمَ أنْتَ عُدَّتَيإِنْ حَرِنْتُ. وَأَنْتَ مُنْتَجَعِي إِنْ حرمت 01 
7 فَامْئْنْ عَلَيَ قَبْلَ الْبَلآءِ بِالْعَافِية» وَقَبْلَ الطَلَبٍ بالْجدةٍ ا 
""_أَللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَاذْرَأ عَنّي بلْظفِكَ 0 
4" أَللّهُمَ صَلَ عَلَى مُحَمَّدِوَآلِه» وَتَوَجْنِي بِالْكِمَايَة 0 


86 لله صَلّ على لحمو وآلة» واننغني من السَرّقٍ 000006 


محتوى مطالع الفقرات 


5 انلق صل على مُسَمَدوَاله؛ وَاكْفني مَؤُونَةُ َلاكْتِسَاب 2000 
أُللّهُمَ صَل عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَصُنْ وَجهِي بِالْيَسَارٍ 0 
اأُللّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَارْرْفْنِي صِحََةَ في عِبَادة ا 
9 أَللّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ» وَتَبّهِْي لِذِكْركَ فِي أوْفَاتٍ الْعَْلَة 


9585 أَللّهُمَ وَصَلّ على مُحَمَّدِ وَآلِهِ» كَأْمْضَل مَا صَلَيْتَ عَلَى أَحَدٍ‎ ٠ 








الاهداء 


إلى جيل الشباب الذين لا حدّ لطموحاتهم. 

ل المشضعين إدالقوة والعنفوان واللحصوية. 

إلى الثائرين لتحقين الأمل الواعد نحو حياة أفضل. 
السبيل ,دبن إنديكم للارتقاء 


في علياء الطهر والعفاف ومكارم الأخلاق. 


لتسلكوا عبره إلى سعادتكم الحقيقية في هذه الدنيا 











مقدمة الطبعة الخامسة ‏ 6 .د لدبب الا١‏ 


مقدمة الطبعة الخامسة 


الحمد لله الخالق الهادي» والصلاة والسلام على خاتم 
الأنبياء يه والأئمة الأطهار :ند مشاعل النور للبشرية نحو الكمال. 

دعاء «مكارم الأخلاق» من الأدعية الجليلة للإمام زين 
العابدينئ*« . التي وردت في الصحيفة السجادية. وهو تجمع بين 
تعزيز الصلة بالله تعالى وتهذيب النفس وسمو الروح. وبين التوجيهات 
الأمايية ازناء الشهقفب القافاة والكاملة | #متطوف ريو فودية 
ومجتمعية لتثبيت الأصالة في الشخصية المؤمنة» وتعزيز الاتجاه نحو 
الرقي الإنساني» بما يحقق السعادة في الدنياء والثواب في الآخرة. 
القلتُ طهارتّه, والعقل نقَاوتّه والسدلرك العامة وهي بلسم الروح 
تحميها من مزاحمة الملذات للجسد. وتداويها لتعيد الفطرة إلى 
أصالتهاء عندها يهون كل شىء فى هذه الدنياء فتتفكك الحجب» 
وتسقط قضبان سجن الدنياء فيصبح صاحب المكارم إنساناً يعيش لذة 
سات الكافلة من دوق أى نقهن أو خرماة بل يكون مفعما 
بالرضى والطمأنينة. 


00 00 ب سبيك لى مكارم الأخلاق 


بين يديك عزيزي القارئ: «سبيلك إلى مكارم الأخلاق»» وهو 
شرح ميشّر لدعاء الإمام زين العابدين:ة في مكارم الأخلاق. وقد 
حرصنا على توضيح المعنى» وتقديم الشواهد من القرآن الكريم 
وأحاديث ومواقف الرسول 6ه والآئمة الأطهار :#ك. بطريقة خالية 
من التعقيد والإطناب» رغبة منا بانسياب مضمون الدعاء إلى القلب» 
وعدم الإغراق في التحليل الفكري والنظري لهء كما تم استخدام 
أسلوب المحاكاة المباشرة ما يساعد على تلمُس الذات» في خطاب 
وجداني يساعدها على الاهتداء إلى سبيل المكارم. 

نمك كثابة الذعاء بعل المقنمة مباشرة» لتسهيل قراءتة كام 
تحقيقاً للعمل بالمستحب في قراءة الدعاء» وتيسيراً للاطلاع عليه 
بشكل إجمالي» ثم تلاه توزيع فقرات الدعاء بحسب ترابط معانيهاء 
وتمّ تفسيرهاء واختيار مجموعة من العناوين التي تشير إلى ما ركز 
الدعاء عليه» مرفقة بتوضيحات تسلط الضوء على النظرة الإسلامية 
للقضايا المطروحة, بإيجاز يتناسب مع الهدف, في التركيز على 
السلوك والأداء العملي. 

وقد تمّت كتابة محتويين للكتاب في أوّله : 

الأول: المحتوى العام. وهو عبارة عن عناوين الموضوعات 

الثاني : محتوى مطالع الفقرات». الذي يشير إلى بداية فقرة 
الدعاء التي تم تفشيرها : 

أنصحك أيها العزيز» أن تتأمل جيداً في مضمون الدعاءء 


فقدفة الطيفة الشاة ا آ آ آأآأآآآآ#آ#آآح م ل ا 


وتقرأه مراراً وتكراراًء في كل الأوقات» ولا تستعجل قراءة تفسيره 
دفعة واحدة وبسرعة» فإذا انسجمت في قراءة «سبيلك إلى مكارم 
الأخلاق» فتابعته إلى أن انهيت قراءته» احرص على إعادة القراءة 
بالتدريج» فقرة بعد أخرى. في أيام متعددة» لتتأمل في مضمون كل 
فقرة أو عنوان فيهاء وتُخضع نفسك لمناقشةٍ ومراجعةٍ تساعدك على 
تبيان موقعك من المكرمة أو المكارم المذكورة» ثم تحدّد برنامجاً 
عملي ياغدك غلى الرقي بعرو الأفضل» وهكذا يعكوّن لديك 
مجموعة من البرامج التي يكون الدعاء أساساً لهاء ما ينقلك من 
النظرية والتمنيات» إلى التغيير في السلوك والتفاعل. 

هذه الظطعة الخامنة للكثات رحد نقاد الطيغات السارقة» بوكاتت 
اللاحظة الاناسية الى ستعغته امن بعص القراء+ قعورهم يآن 
الخطاب في الكتاب موجّدٌ إليهم» ويحاكي مفاتيح المعالجة 





لقضاياهم. ما ينسجم مع هدف الإمام زين العابدين نك في بناء 
الشخصية الإسلامية بكل جوانبها . 

أسأل الله 'تعالىء أن بيوفقكا للتطبيق والعما:؛ وأن يعمامهى 
سلوكنا مع قلوبناء في تناغم ينعكس على حياتناء إِنَهُ نِهُمّ المولى 
ونِعُمَ المعين. 


“" جمادى الثانى 55١‏ اه نعيم قاسم 
١‏ أيان 11م 


4 


ء' ١‏ - أَللَهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ محمد وَآلهء بلع ماني مل | 
ألإيمَانء وَاجْمَلْ يَقِينِي َم ار لْيَقِينِء وَانْتَهِ بِبّتِي إِلَى + 
آل َبِعَمَلِي إل أخسَن ن الأَعْمَالٍ. 


-ه 


3 اعضاخ بذ ريك ما قمر وس 
١10‏ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ» وَاكْفِنِي ما يَشْهَ يَشغانِي 1 
َلإِمْيِمَامُ بو» وَاسْتَعْوِلْنِي بِمَا ينال غَداً عَنْهُ وَاسْتَفْرِعٌْ © 


هه - 


ب وَأُوْسِعْ عَلَىَّ ني رِرْقِكَ وَلاً تَفيِنّي بِالنْظرٍء 
12 ني وَل تبتليتر ِالْكبْر عبني لوادتي 
نالسر 9 الور ل ا وَلَاَ تَمْحَقْهُ بِالْمَنّ 
وَهَت َب لي عا الأخلاي. العو مِنَ الْمَخْر. 


ا 
168 





1 

٠ 
0 
7ل‎ 


" سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


ات ع اود ل م 
حدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. 


4 - أللَّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ د وَآلِ م 
ا 0 


م < 


8 ون ين أل الصّلآح أَلتّمَىٌّ وَمِن 0 00نم 5 َبْنَ الْولآَيَةَ 


4 


2 وَمِنْ ُقُوقِ دوي الأرْحَام الْمَبَرّة. ا 4 





9 ا 0 0 وَمِنْ حب المُدَارِينَ: 0 





» وَمِنْ مَرَارَةٍ خَوْفٍ الظَالِمِينَ حَلاوَة 


ْ أَللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِه ل‎ ١ 


مَنْ ظَلَمَنِي وَلِسَاناً عَلَى م مَنْ خَاصَمَنِي وَظمَراً بِمَنْ 
عَانَدَنِي» وَهَبٌ لي مر عَلَى مَنْ كَايَدَنِي ل عَلَى مَنِ 3 


ُ اصْطَهَدَنِي وَتَكذ لب نبا لمن تضيق» وَسَلامَة اا 


4 
لطا م -ه وَمْتَابَعَةٍ مَنْ أَرْشَدَنِى 


: وَوَفْمَنِي لِطَا عه مَنْ سَدَّدَنِي وَمُتَابَعَةٍ مَنْ 


ره 
<< 


لآ لَهُمَ صَلّ عا مشكة والوة وكددض أن 


ص 
- 
0 2< 


0 مَنْ غَشَّنِي بالنضح؛ َأَجْزِيٍ مَنْ هَجَرَنِي بِالْيرٌ 
اف عن رمي بالتذل» كاف مَنْ قَظعَنِي بأَلصَّلَّةٍ: 
: ا من اعْمَابَِي إِلَى + در وَأَنْ أَشْكرَ الْحَسَئَة 
وَأَعْضِيَ عَنِ ألْسَيْكَة . 


0 


ع أ وه اخ 7 2 5 2 50 

١ 1‏ أللّهُمَ صَلّ عَلّى مُحَمَدٍ وَآلِو وَحَلَّنِي بِحِلْيَةٍ 1 

39 2-5 20 
2 -ه 2 3 7 2 5 5 ٠.‏ نه ؟ره رك 

0 الصَالِحِين . وال 2 زينة المتقِين فِي بسط العذلٍ. وكظم 0 

ِ : 


: الفنظة وَإِطفاء ألتَائْرَقٍ وَضْمَ أهل 0 وَإضلاح دَاتِ 
3 الَيِْ. 00 00 ا ِب 3 فلن الْعَرِيكَةٍ 
- يي حسن 





ااال ا ل ص ا ل يي تح ايلك لق مكارزم الأخلاق 





التي وَالإِنضًا 31 ا وَلقَولٍ لعل وَإِن : 
)عر وَاسْتَفْلآلٍ الخَيْرٍ إن كر مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِيء وَاسْيَكْتَارٍ | 
الشَّرٌوَإنْ كَل من تَوْلِي وَِعْلِيء وَأَكْمِلْ ذَلِكَ ِي يدوَم 
آَلطاعَةٍء وَلرُوم الْجَمَاعَوء وَرَفْضٍ أَهْلٍ الْبدّع؛ وَمُسْتَمْمِلٍ 
الرَأي الْمُخْترَع . 

0 اللي صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَآَلِو؛ وَأَجْعَلٌ أَؤْسَعَ‎ ١ 


2 12ر2 إكاخ هي ع 000 2 مآ 
رِرْقِكَ عَلَىَ إِذا كَبِرْتُء وَأَقْوَى قُوَِّكَ فِىَ إِذَا نَصِبْتٌْ وَلآ 


َه 





- 


تَبْتَلِيَنّي بالكَسَلٍ عَنْ عِبَادَتِكَء وَل الْمَمَى عَنْ سَيِيلِكَ؛ وَلآ 


88 


0 5 ره مه 


بالته ”م وَل مُجَامَعَةٍ مَنْ تَمَرَّقّ عَنَاءً 


م دس رم 


3 وَلا مَفَارَقَةِ مَنِ اجْتَمَعَ إ ِلَيِْكَ 


١‏ - أللّهُم اماي أَصْوْلُ بك عِنْد آلصَرُورَة؛ وَأشا 


> سلس هه 


ْ 0 لخر فك مله لشغلة. لاتير 
بِالإِسْيَعَانَةٍ ب ِمَبْرِكَ إِذّا اضظرز 0 
ب إذَا اكات 3 تضرع إِلَى مَنْ دُوئَكَ ذا وَِبْتُ كََسْمَحِقٌ تجو 
4 1 


" بِدَبِكَ خِذْلائك وَمَْعَهَ ا الرَاحمِينَ . 





دعاء مار الأخلاق: ممح م ا يت ه" 


- م 


1 - - عسي 
اي وت كُراً فى قُدْرَتَكَ 


9 


2ه ره 5 شَهَادَةٌ ”7 ع 200 ع 
١‏ ار أو مزني» ها ة ياطل » أو اغتياب مَؤّْمِنِ 
ع 2 ا 2 وبي د ين 


غُرَاقا في ألقَّاءِ َلَيّكَ؛ وَدَهَاباً اف تعر رشك 
5 وَاعْتِرَافاً بِإِحْسَانِكَ وَإِحْضَاءً لِمِنَنِكَ. 


وَإِلى تَجَاوْرِكَ اشْتَقْتُ. و 





5 بيلك إلى مكارم الأخلاق 


2 مه 077 مى فقوهمده 6 71 0 20 
7 هو 6ه 35 ١‏ 3 له 
أللَهُمَ اسْلَك بي الطَرِيقَةَ الْمُثْلّىء وَاجْعَلَنِي عَلَى مِلَدٍ 
١ 2 0‏ 
1 و 8 
م ت أحيا. 
مو واححي 


ا الله ضر على فشكل مَحَمَّد وَآلِهِ وَمَتَعْْو بِأَلاقْتصَادٍ 


َ 2 


0 وَاجمَلي 8 مِنْ أَهلٍ َلسَّدَادٍ وَمِنْ أَدلٍَ 
> برهم 


.لظام تيد ِالْعَافِيَة وَكَبْلَ الطَلّب 
| بالجدة. وَقَبْلَ آلضَّلآلٍ بِأَلرَّسَادِء وَاكْفِنِي مَوْونَةَ مَعَرَةٍ 
: 1 وَمَبُ لِي أَمْنَّ يَوْمِ الْمَعَادِ وَامْتَحَنِي حُسْنٌّ 
: الإِرْشَادِ. 

ل اي لحمو ولد ل ا 


٠‏ وَدَاوِنِي م 


٠ 
- 

وي نه 

ل 0002 





للاكصوره 
0 





! وَأَظِلَنِي فِي دَرَاكَ وَجَاَ 
عَلَيَ الأَمُورٌ لِأهُدامَاء 7 0 
ذا تَنَاقَضَتِ | 3 ِأَرْضامًا . 


07 وني * 


07 السَّرّفيء و حَصَنٌ رِرْقِي مِنَ آل فر , وَوَهِرَ م حي بلْبركة 
فيه » وَأَصِبْ بي سَبِيل الهدَايَ لبر فِيِمَا أ 


2 


5 أَللَّهُمَ صَلّ عَلَّى مُحَمَّدٍ وَآلِو وَاكْفِنِي مَوْ 


- 


ب م 0 


_- 


٠ ٠ - .هه‎ 2 


عِبَادَِكَ بأَلطَلّب» وَلاَ أَخْتَمِلَ ضر تَِعَاتِ الْمَكْسَب . أَللّهُمَ © 


١‏ ناقني بلنزيف نا اتلك« راجزي يدزيك كا أزعف: 

ْ الل م صَلّ عَلَّى مُحَمَّدٍ وَآلِ3ى وَصنْ وَجَهِي 0 

9 000 وَلا تَبنَذِلُ جَاهِي بالإقتارء 5 أَسْتَرْزِقَ أهْل رِرْقِكَء 
0 5 ا 50 ٍ 22 


َه 
0 0 





5 "ع 


2-1 


يلا سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


وَاسْتَمْطي شِرَارَ حَلْقِكَ 

ذم مَنْ مَنَعَنِي» وَأَنْتّ مِنْ دُونِهِمْ وَلِنُْ الإغطاء وَالْمنْع. 
أ للْهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدِ وَل وَارْرفْنِي صِحََةً فى 
دق وَمْراغاً فِي رهَادَةٍ وَعِلْمَاً ني اسْتِعمَالٍ وَوَرَعاً فى 


- رامد اه 5 
١‏ و 


201 :يه 10 4 5 ماه سه سمس 
اخيم بعفوك > 2 وحقق فِي رَجَاءِ رحمتِك 


- عو 7 


بيء وَسَهلْ إِلَى بُلوغ رِضَاك سبْلِيء وَحَسّن فِي جَمِبع 3 


4 


14" - أَللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ وَآلِِ» وَنْبْهْنِي لِذِكْرِكَ فِي 


ه- 


أَوْنَاتٍ الْمَفْلَوَ وَاسْتَعْوِلْني بِطَاعَتِكَ في د الهج 
لِي إلى مَحَبَيِكَ سَبيلاً سَهْلَةّ أكمل لِي بها خَيْرَ 
يا وَالآخِرَة. 


000 


"١ |‏ لهم وه على مُحَمَدٍ وَآلء كَأَفْضَلٍ مَا 
ل ل وَآتَنا 


529 


0ه د مه ده امي مام 2ه عمف موه مي عكيه 
لدنيًا حسّنة وَفِي الآخرةٍ حسنة وقِنا برحمتك عذات 


- 


كاد يواح ولع وثع ثح واد واو وثح واد واح وا وام وار اد يام 
2 262/22/26 2 2/2 2/6 2/4 2/5 2/2 2/5 3/6 2/6 











770 


مكازة الأخلاق 





المكارم جمع مكرمة» وهي اسم من الكرم. في مقابل اللؤم» 
والأخلاق جمع خلق» يكتسبها الإنسان بتوجيه فطرته التي تحمل في 
طلباتها عوام اليداية والفيلال فلا زولةالإيان لون أى ماسدا» 
وإنما يصل إلى أحد الاحتمالين بما يتربّى عليه؛ وما يهذّب به نفسه. 
قال تعالى: ##وتفين وَمَا سَوَهَا 0 مما ورم وَتَقُوهًا 9 قد أفلم من 
يَكّهَا () وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّلهَا4”''. وقال رسول الله هه في الحديث 
عن بعثته : (إنما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق)”". وهو الذي برز في 
علو شأنه ومقامه» بما أذَّاه من سلوك مميّر مع الناس» فوصفه القرآن 


رس ص سا ابرغر 


الكريم قائلاً: «تزلك لل حل عير" 


)20 سورة الشمس» الآيات: 7ع - ٠‏ 
20 الطبرسي» مجمع البيان» ح لحك ص١1‏ 8. 
(*) سورة القلى الآية: 4. 





.. لل سس سس هظه#+غ4جهبببيبي سس هيلك إلى مكارم الأخلاقَ 


أيها العزيز» إذا راقبت نفسكء» ووجهتهاء ووضعت برنامجاً 
عملياً لمتابعتهاء أمكنك سلوك طريق مكارم الأخلاق . 
وإذا سلكت طريق الطاعة لله تعالى» والتزمت بأوامر الله ونواهيه. 
سرت بشكل طبيعي خطواتٍ نحو الكمال. وإذا وثقت بقدرتك. 
ود كلف شن اللدسان: العتدث الحقنات مهما تَلعَت» وانهارت 
أمامك الحواجز لترتقي في أخلاقك ومعاملتك للآخرين. 


الطريق طويل» ويتطلب تصميماً وعزيمة واستمرارية» لكنّه 
ممكنء ثم يزداد سهولة كلما قطعت مرحلة بعد أخرى. فالأخلاق 
المطاو نا تقيافة العلذى تقل يلل لفاتلقة دالوا قط لوقف 
اك كعانها فعاف دلا عكر دن ملتسن ايناد الطري تقار يا مد 
ما أنت عليهء إِلّا لتحدّد موقعك منهاء ثم اشحذ همّتك للانطلاق» 
بحول الله وقوتهء للوصول إلى المراتب العلياء وإلّا إذا تلمَّيتَ 
بقياس بعد ماأنت عليه عن كمال الأخلاق» وتحشّرت لطول 
الفسافة فرق تزؤاة إل إحاطا وهدا: 


سِرْ مع رسول الله يَققّه في توجيهه لك : «حسّنوا أخلاقكم)”''. 
فهذا لمصلحتك في الدنيا. إِنَّ حسن الخلق يجلب النعم عليك في 
حياتك؛. فعن أمير المؤمنين علي : «حسن الخلق رأس كل 
بر" وستكتشف الزيادة في استقرارك النفسي» وراحتك المعنوية» 


)251 السيد الجزائري» التحفة السنية» ص3 ؛. 
20 اللمئن الواسطى» عيول الحكم والمواعظ. ص72 .١ ١‏ 


حش الخاة وم 


وسلامة سريرتك؛» فعن الإمام الصادق2 : «لا عيش أهنأ من حسن 
الختلق ا" "و سعهن الأموو سنت احاعات) والهيات دكن 
عليك؛ وتحصل على الأفضل في كل حدث,ء وتقبل القضاء الإلهي 
برحابة واطمئنان» «هوَّن ما نزل بي اله بعين الله)”". وعندما تواجه 
صعوبة ماء فإن المخرج مع حسن الخلق. قال أمير المؤمنين: «لم 
يضق شيء مع حسن الخلق» ". 

ما الذي يونّرك في علاقتك مع الناس؟ 

ما الذي يؤدي إلى التباغض والتباعد والأحقاد بين الأقارب؟ 


الد ف عضن الحاة المسنهرة اتلك الشردات المؤذية فى 
حسابات الآداب واللياقات والحقوق؟ 


إذا كيف تواجهها؟ 

اللرسر فاكتعا اتوالأعما سيت كتف والأيداء سند لكعووا 
أمَّا الصفح والعفوء وبشاشة الوجه. وتطهير السريرة» وحسن 
المعاملة» فإنها تريحكء» ويتعلم الآخرون من أخلاقك أو يميتهم 
غيظهم. لكنك تفوز برأس الإيمان وأعظمهء قال أمير المؤمنين 
علي نه : «رأس الإيمان حسن الخلق والتحلي بالصدق»)”*'. 


220 الشيخ الكلينى. الكافى» ج34 ص4 .١‏ 
(0) السيد ابن طاوس» اللهوف» ص19. 
22 الليئي الواسطي» عيون الحكم والمواعظ. ص5 .4١‏ 


دم المصدر نقسة ص13 7. 





عا ا ا ل ا يت ب “تنيلك إل مكارة:الأحلاق 


المسألة ليست صعبة» فاعرف حدّ حسن الخلق» ثم اعقد العزم 
على بلوغه» فمتزئ الك قطعتك المجافاك بسر وتو فيق: 

سأل بعض أصحاب الإمام الصادق نكل : ما حدٌ حسن الوه 

فقال: : «تليِّن جناحك. وتُطَيّبُ كلامك» وتلقى أخاك ببشر 
حببية )1 
وما دام في العمر بقية» فاعمل على إزالة الحجب والآثام التي 
تمنعك من الارتقاء إلى مكارم الأخلاق. «أيّها العزيزء انهض من 
نومكء وتنبّه من غفلتك» واشدد حيازيم الهمة» واغتنم الفرصة ما 
دام هناك مجال. وما دام في العمر بقية» وقواك تحت تصرفك» 
وساف ترعردا موله علن ليك عيعوى: الأخلوق الفاسدة ولم 
تتأصل فيك الملكات الرذيلة. فابحث عن العلاج» واعثر على 
الدواء» لإزالة تلك الأخلاق الفاسدة والقبيحة» وتلمّس سبيلا 
لإطفاء نائرة الشهوة والغضب. 

وأفضل علاج لدفع هذه المفاسد الأخلاقية» هو ما ذكره علماء 
الأخلاق وأهل السلوكء وهو أن تأخذ كل واحدة من الملكات 
القبيحة التي تراها في نفسكء وتنهض بعزم على مخالفة النفس إلى 
البنهد واقعو ٠‏ كان زان لاطو وتطاككيف اتلس اللدلكة ارول 

تإةااطيفف التضاتل + وتاصيكة تن :الوذ انل نومطا لدت تناف 


ديق الشيخ الكلينى» الكافى» اج ص ١١‏ 1 
)١(‏ الإمام الخميني(قده)» الأريعوق ديفا ص 


و هخ الجا و 


لتقي كنا امت استقزيةغعلن اللعادة المصصسيحة):وعمت 
الاطمئنان فى دنياك وكأنّها مرو التديتقة وقد يق لكأن تلعحق 
بركب إمام العدل في آخر الزمان الإمام المهدي(عج) لتكون من 
جندهء فإذا مبّ قبل ذلك؛ لم تُحرم من أجر موافاته. قال الإمام 
الصادق 2<« : «من سرّه أن يكون من أصحاب القائم. فلينتظر. 
وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق» وهو منتظر» فإن مات وقام القائم 
بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه)”''. 

ثم ينتظرك الأجر الكبير عند الله تعالى» مكافأة لك على ما 

قال رسول الله عيت : «ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة 
أفضل من حسن الخلق)”"'. 

وقال الإمام الصادق6 : «إِنَّ الله تبارك وتعالى ليعطي العبد 
من الثواب على حسن الخلق. كما يعطى المجاهد فى سبيل الله)”". 


كلح يواح يداح يكح يواح يداح رواج الج يواح إعاع داح رواج داع إواح عثر 
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.٠١ ١ص المصدر نفسه. ج؟؛‎ )*( 





الصلاة على محمد وآله 3 ل لل لل لش هبو 


ألَهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ و لِو. وَبَلّعْ بِإِيِمًا ان 
ألإيمًا 2 وَاجْعَلْ يَقِبنِي أَفْضَلَ الْيقِينِ» الريك إلى ادن 


ألتيّاتِ وَبِعَمَلِي إلى أَحْسَنٍ الأغْمَالٍ. 


الصلاة على محمد وآله 


وله لدعت اند شر عا تعتن لمق ترمد هله 
الصلاة في أول كل فقرة من فقرات هذا الدعاء؛ كما ختمه الإمام زين 
العابدين 8 بهاء وهو تأكيد على أهمية الصلاة على محمد وآله» في 
استجابة الدعاء من ناحية» قال أمير المؤمنين :: : «كل دعاء محجوب 
دخ السعام سي تسل عل شد لم0 وفي تأثير ذكر محمد وآله 
على صفحة النفس والارتباط الروحي بهم من ناحية أخرى. 

إنَّ مكانة النبي عظيمة عند الله تعالى؛ فهو الأول والأرقى بين 
البشرء وهو خاتم الأنبياء والرسل وسيدهم جميعاً. وقد أمرنا الله 
تخا آنا تصلى »علية #الخغانى «١‏ إن أنه كه بسار عل البو 


.5١١؟ص الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاق»‎ )١( 


عمسم ا ل ل لت حي بيلك إل مكارم الأحلاق 


الت بنرا طارا عقو رمات 01 برجي لالض عن 
وعلى آله جزءاً لا يتجزأ من التشهد والتسليم» في الصلوات اليومية 
وكل الصلوات الواجبة والمستحبة. فآل البيت خلاصة هذا الوجودء 
وهم الأوائل في عصمتهم ومكانتهم وكرامتهم». وهم القدوة والقيادة 
وسفينة النجاة» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق وهوى. 

وقد أوضح الإمام علي معنى هذه الصلاة بالمقارنة مع 
غيرها في إجابته عندما سأله أحدهم :ما معنى صلاة الله» وصلاة 
الملائكة. وصلاة المؤمنين؟ فقال: : «صلاة الله رحمة من الله. 
وصلاة ملائكته د تزكيةٌ منهم لهء وصلاة المؤمنين دعاءٌ منهم له)”". 

وللمؤمن ثواب لموالاته والتزامه بقيادة النبي والآل» فعن 
رسول الله عه : ا ا 
حسناته» جئت بالصلاة عليّ حتى أثقّل بها حسناته»" "لغيه 
الله ني« : اوجدت ا يكن الحنه رام كان امب نت كنت 
الله له مائة حسنة » ومن قال: صلَّى الله على محمد وأهل بيته؛ كتب 
الله له ألف حسنة)7 '. 


أكمل الإيمان 
١وَبَلْْ‏ بِإِيْمَانَى أكْمَلَ ارك '. الطلب الأول في الدعاء كمال 


.05 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(؟) العلّامة المجلسيء بحار الأنوارءج١9:‏ ص08. 
(5) الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاق» ص7١5.‏ 
(:) المصدر نفسهء ص ؟7١".‏ 


لكين الأنواة اميت حا ا كك ص م 


الإيمان». والإيمان مفتاح كل شيء, فهو الذي يحدد خيار الإنسان 
في هذه الحياة. عليك قبل التلهي بالتفاصيل» وقبل الحكم على 
الأعمال والتصرفات» وقبل حسم موقفك من أي قضية تواجهك في 
المسائل الشخصية والعامة». أن تحدد منطلقك ورؤيتك ومنهجك 
البق يوقدكة إلى الطرويت و المزقنت: 

مع الإيمان بالله تعالى» يكون اختيارك لدين الله «إإِنَّ لدت 
نات او الال اكول كنك الافسيات اسيك دقاف 
من أبوين مسلمينء ولا إعلان الإسلام بالنطق بالشهادتين» بل عليك 
ل ل ا 
بالتصديق والعمل». ٠‏ الت الْحرابُ امنا كل 0 0 ١‏ ولكن ولوأ أَسَلَمنا 
وَلَمَا يَدَْلٍ الاين فى 0 إن طيعوا لله رولك د ين أَعَسِيمْ 
هَيْكا إن أنه عَعُورٌ يحم" ''وقال نول اتلديق: د 
بالتخلي ولا بالتحلي. ولكن ما وقر في القلب وصدّقه العمل»”". 

يجب أن يكون الطلب للأفضل» فيا رب امنحني إيماناً أبلغ به 
أكمل الإيمان» لأرتقي في درجات الطاعة» فارتفع معها في درجات 
الأخلاق». وأسمو بها إلى درجات القبول عندك في يوم القيامة. يا 
رب ساعدني لأحصل من كل شيء على أفضله وأحسنه وأكمله» فلا 
أكتفي بأكمل الإيمان بل بالأكمل في كل شيء؛ وهل يمكن أن أبلغ 
)١(‏ سورة آل عمرانء من الآية: .١9‏ 


(؟) سورة الحجرات» الآية: .١4‏ 
إفوة ابن جمهور الاحسائي» عوالي اللآلي؛ جل ص8 ؟. 


ا ا ا ل يت تح هد بيلك إلى (متكازم الأخلاق 


الإيمان من دون التناغم مع الأكمل في كل المطالب الأخرى؟! 
هكذا نجد دعاء مكارم الأخلاق ينساب إلى أكمل الصفات 
والأعمالء وهي حالة ممكنة لو شددنا العزم» وثبتنا في مواجهة 
حجب الضلالةء ٠‏ لمن د َلْوْسَوَاس لاس أَلِى وسوس ف 
صُدُورٍ لكايس 6 من الْحِتَةٍ وَالنساس74". 


إل لكام شيء درجات ومراتب» فصل َصَلَّ أنه هين مله 


و . عض معد سس ٍٍْ 2,0 
وأنفسهم على على الملعِرين درجة #6 


-- م مس 2 يس مرو ل 7خ 2+ ووس ده 

وقال تعالى: 8إِنَّمَا اْمؤَْ ألْدِنَ إذا ذكرَ أَشّهُ وَجِلَتَ قَلُويمم وَإدَا 
2 راحو م محوم و موري جر ال م ب دع 12 ب حص عد ل ب 
ليت عَلَيهِمَ ايه رَادئهِمْ إِيمَانا وَعَلٌ رَيْهِمْ يَتَوَكُونَ © ألذت يُقيمُوت 

مع 2 

2 م مي >27موه .4 ب صم أو جر بورح روب دي إورء مسي # .م 
لصَلَة ومِمَا رزفتهم يتففون (ر) أولتيك هم الْمَؤّمنو طم درجت عند 
للا للع لف دا ء«فا 60 


ريهم ومغفرة ورزف كريد 4 


وقال: يرصح ألَّهُ الس اموأ مك وَالدنَ أوثوا لمر درحت 217 
وا لكل دَرَجَنتُ مَنَا ياوا وما ريلك يعتقل كا يمرت 1316 

لا تستعجل بلوغ الدرجة الأعلى» بل ضعها نصب عينيك» 
زاوف «فوجة بعد ألقرئ: محاولاً القيام بمستلزمات كل درجة» وهمى 
لمحف معد ةسنا ساس تقهيا مقا ميك كر سيت اتنا : 


.5- 4 سورة الناسء الآيات:‎ )١( 
.40 (؟) سورة النساءء من الآية:‎ 
.5  ” سورة الأنفال» الآيات:‎ )*( 
.١١ سورة المجادلة» من الآية:‎ ):( 
1137 سورة الأنعامء الآية:‎ )4( 


كيل الأفاة ا ا تت ا 94 


الإيمان الحقيقي والصادق دافعاً لتمتين الصلة مع الله تعالى» من 
خلال الالتزام بالعبادات» وتطبيق أوامره ونواهيه في المعامللات مع 
الناس» وتهذيب النفس بطرد الآفكار الخبيثة ووساوس الشيطان» ثم 
تتراكم آثار هذا الجهد. فتشعر بتحسّن في علاقتك مع الله تعالى 
ونظرتك إلى الأمورء فإذا تابعت متحذيا مغريات وملذات الانحراف 
والضلالة» تجذد انتصارك فى كل حادثة» ليتحوّل إلى معنويات 
معية ووقررة نرق يلت ذى بعلم ! يمان إلى ادكه 

قال الإمام الصادق نك لأحد أصحابه: «يا عبد العزيزء إن 
الإيمان عشر درجات» بمنزلة السلّمء يصعد منه مرقاة بعد مرقاة». فلا 
يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء حتى ينتهي 
إلى العاشرء فلا تُسقط من هو دونك» فيسقطك من هو فوقكء, وإذا 
رأيت من هو أسفل منك بدرجة» فارفعه إليك برفق» ولا تحملنّ عليه 
ما لا يطيق فتكسرهء فإن من كسر مؤمناً فعليه جبره)”"". 

أيها العزيزء لا تصنّف نفسك في الدرجة الثانية في الموقع 
الأعلى ممن هو في الدرجة الأولى» كي لا ترضى نفسّك بما وصلتّ 
اليذه كن لا اتري تياف أعلى مو يه شيعا نين بذلك ويصبيك 
تمي افيد عل إن كاد يندمو رداك لكرفدهة ليك يق الك 
ترتفع أنت أيضاًء واعلم أنك قادرٌ على الارتقاء إلى الدرجة العاشرة. 

ما الذي يعيق سمو إيمانك؟ حجب الدنيا وآثامها! 

اندأ نهنا واحدا فلو الآخرة بعد أن تخددها وتعزف مشكلعك 


دق الشيخ الكليني» الكافي» ج20 ص 40. 


لق ل سس شيب سسسب بي يبب بي سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


بسببها. ابدأ بحجاب الشهوة» حاربهاء وعاكس إغراءهاء فلا تفعل 
ما ترغبه منهاء عندها ستعاني للحظاتء ثم تفوز. كرر ذلك معهاء 
وكذا مع الحجب الأخرىء محتسباً أجرك على الله تعالى؛ راغباً بأن 
يقبلك في عداد المؤمنين» إذ لولا الإيمان بالله تعالى لما جاهدت 
نفسك هذه المجاهدة» ولولا رغبتك بالرقي إلى أكمل الدرجات لما 
تحمّلت عناء التخلي عن مغريات الدنيا . .لكن انظر إلى السعادة 
القلبية التي تعيشها مع الإيمان» فهي لا توصف, ولا يعرف طعمها 
إلا من ذاق حلاوة الإيمانء» فهنيئاً لك أيها الذوّاقة وأنت تعيش سمو 
الإيمان في الرقي إلى الملكوت الأعلى» فلا محل في قلبك لغير 
الإيمان بالله تعالى؛ ومع استيعاب القلب له فإِنَّ الحجب تتكسّر 
واحداً بعد آخرء لينتشر النور الذي يبدد الظلام والضلالة والهوى» 
ومعه لا وجود في كيانك إِلّا لله الواحد الأحد الذي لا شريك له. 
أفضل اليقين 

(وَاجْعَلْ يقني أَفْضَلَ اليّقينَ) . اليقين هو التصديق الجازم الناشئ 
عو شل اندي لذ يجري را وعلى الإنسان أن لا يكتفي بما 
يُشعره باليقين» بل أن يطلب أفضل اليقين الذي يؤمّن له رسوخ 
الإيمان» فلا شكُء ولا ريبٌ» ولا شبهةٌ تزلزل الاعتقاد والتسليم لله 
تعالى. وها هو النموذج الأرقى في يقين أمير المؤمنين علي نكل : «لو 
كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا)”"'» إنها درجة العصمة التي تعيش 


)غ2( ابن شه رآشوب» مناقب آل أبى طالبءج١.‏ ص7١3.‏ 


اقلق انقو تب م و ا 1 11 


الإيمان حالة كمال في كل شيء» وهي محطة القدوة التي يجب أن 
نعمل بهديها للارتقاء إليها. إِنَّ اليقين درجة أعلى من الإيمان 
والتقوى» فعن أبي الحسن82 : «الإيمان فوق الإسلام بدرجة, 
والتقوى فوق الإيمان بدرجة» واليقين فوق التقوى بدرجة» وما قُسم 
في الناس شيء أقل من اليقين2"''. ما الذي يمنعك أن تسعى لتكون 
واحدا من هولاء:القلة من :المتيقنين؟! إنها درجات تجتازها واحدة بعد 
أخرى في محطّات تصاعدية؛ من الإسلامء إلى الإيمان» فالتقوى, 
فاليقين» إلى أفضل اليقين.و«اعلم أنَّ العمل الدائم القليل على يقين» 
أفضل عند الله جلَّ ذكره من العمل الكثير على غير يقين»”". 

وما هي علامة اليقين؟ هل تريد اختبار نفسك وتحديد موقعك؟ 

عن اسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله يقول: «إن 
رسول الله يه صلَّى بالناس الصبح» فنظر إلى شاب في المسجد 
وهو يخفق ويهوي برأسه» مصفراً لونه» قد نحف جسمهء وغارت 
عيناه في رأسهء فقال رسول الله هك : كيف أصبحت يا فلان؟ 

6ل ]ف كف اوسيل ذا لله مو 


قنك؟ 


روم 


)20 الشيخ الكليني» الكافي» اج ص .6١‏ 


(؟) المصدر نفسهء ج8؛ ص44 .١‏ 


ا ع ا ع ل ل تو ا حم تي تت جك (شنيلك إن متكازم الأخلاق 


وأظمّأ هواجريء فعزفّت نفسي عن الدنيا وما فيهاء حتى كأني أنظر 
إلى عرش ربي» وقد نصب للحساب» وحشر الخلائق لذلك وأنا 
فيهم؛ وكأني أنظر إلى أهل الجنة» يتنعمون في الجنة» ويتعارفون 
على الأرائك متكئونء» وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون 
مصطرخونء وكأني الآن أسمع زفير النار» يدور في مسامعي. 

فقال رسول الله #ه لأصحابه : هذا عبد نوّر الله قلبه بالإيمان. 
ثم قال له: الزم ما أنت عليه. 


فقال الشاب: ادع الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك 


فدعا له رسول اللهعك؛ فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات 
النبي يه فاستشهد بعد تسعة نفر وكان هو العاشر)"'". 

هذا الشاب الذي يُحتمل أن يكون حارثة بن مالك الأنصاري» 
واحد من ثلةٍ مؤمنة أقاموا الدين على الأرض بجهادهم وتضحياتهم. 
ونامكاتك أن تكون واحداً منهم» امل آنا أن علية» ومدائ عن 
هذه الدنيا الفانية بترك حرامهاء وأَقْبِلْ على الآخرة بشو القاء 
الأحبة» ودرب نفسك على أن تستكشف روك مصيرها ومصير 
الخلائق» في مشهد يستحضر صورّ يوم القيامة» لتكون حاضرة لديك 
كينا نعف عقن المدقية الحوقيي: » الذية يعيفون لخطات الببعادة 
الأبدية في النعيم الدائم» ويحزنون لشقاء الضالين مع ما يحيط بهم 


)غ2 الشيخ الكليني» الكافى» اج ص 637. 


اللا لل سس مببببيبيبيبيبنا ب ين 2 


من الجحيم المستعر الذي يذيب البشر والحجرهء ويتلهّفون لتنطلق 
أرواحهم من أجسادهم كي ينغمسوا في لذة العطاء الإلهي الدائم» 
وقد وصفهم أمير المؤمنين علي :كي بقوله : «ولولا الأجل الذي كتبّ 
الله عليهم لم تستقرٌ أرواحهم في أجسادهم طرفة عين؛ شوقاً إلى 
الثواب. وخوفاً من العقاب. عظّم الخالق في أنفسهم. فصع ما دونه 
في أعينهم. فهم والجنةٌ كمن قد رآها فهم فيها منمّمون. وهم والنار 
كمن قد رآهاء فهم فيها معذّبون. قلوبُهم محزونة» وشرورّهم مأمونة, 
وأجسادهم نحيفة. وحاجاتهم خفيفة» وأنفسهم عفيفة. صبروا أياما 
قصيرة أعقبتهم راحة طويلة. تجارةٌ مربحة يسّرها لهم ربهم. أرادتهم 


2000 


الدنيا فلم يريدوهاء وأسّرتهم ففدوا أنفسهم منها) : 
أثر النية 


اوالتمي ان عق التاف» عفني إن حقو الاعمال». 
اليه هى:الارادة الباغنة تجو العمل يع الت تقد من الذيدت 
الحقيقي لأي تصرف يقوم به الإنسان. فقد يصلي المرء طاعة لله 
تعالى». وقد يصلي رياء للناس ليثقوا به ويصدّقوا كلامه ويودعوا 
أموالهم عنده. .. فالصلاة واحدة في مظهرها الخارجيء لكنّ 
مضامينها متعددة» تختلف باختلاف الأشخاص» وبحسب نواياهم. 
إن ظاهر صلاة علي بن ابي طالب نكة وظاهر صلاة المنافق 
متشابهان في الأجزاء والشرائط والشكل الظاهري» ولكن هذا يعرج 


2010 نهجح البلاغة» الخطبة 01 ص19 ؛. 


نت لاا سسعحححححححن بيب يبيب ٠‏ سهيلك إلى مكارم الأخلاق 


بعمله إلى الله» ولصلاته صورة ملكوتية علوية» وذلك يغور في 
أعماق جهنم. ولصلاته صورة ملكوتية سفلية)”"©. ْ 
إذا اخترت منهج الإيمان» فلتكن نيتك التقرب إلى الله تعالى : 
لتوجّه عملك في الاتجاه الصحيح» وتخلصه من شوائب الشرك 
الخفي» ومع أن التلفظ غير مطلوب في النية للصلاة والصوم وغيرهما 
من العبادات. فإن استحباب التلفظ للتركيز على اختيارك الحقيقى . 
متخي فك نه وي مر لاه بودتطالق: فى دياف لمحقيق الطاعة لله 
تعالى. انتبه! فالظاهر لا يكفيء بل عليك بالباطن, أي بالدافع 
والمحرك للعمل» فبعض من سبقك من المسلمين عرّضوا أنفسهم 
للخطرء وقاتلوا أعداء الله تعالى»؛ طمعا بمكاسب الدنيا وليس لإعلاء 
كلمة الله تعالى» فماذا كانت نتيجة قتالهم الظاهري في سبيل الله.؟ 
عن علي نتن أن رسول اللهع#ة أغزى علياً عت في سرية» 
وأمر المسلمين أن ينتدبوا معه في سريتهء فقال رجل من الأنصار لأخ 
لاه اهز عاافن اسؤية على العليا تصويح اذا أودابة أن قينا يله 
به! فبلغ النبي #ه قوله» فقال: «إنّما الأعمال بالنيّات؛ ولكل امرئ 
ما نوى» فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله» ومن 
غزا يريد عَرَض الدنياء أو نوى عقالاًء لم يكن له إِلّا ما نوى)”". 
فلتكن نيّتك صادقة» لينسجم عملك في نتائجه مع ما صمّمت 
عليه و«المراد بالنيّة الصادقة» انبعاث القلب نحو الطاعة» غير 


)١(‏ الإمام الخميني(قده). الأرضوك حدكاء طن فد 
() الشيخ الطوسيء الأماليءص518. 


أثر النية | |( ب ل ه: 


ملحوظ فيه شيء سوى وجه الله سبحانه)'''. كما قال الشيخ 
البهائي(قده). واعمل لتكون نيتك أحسن النيِّات مستعينا لذلك بالله 
تعالى» وهذا تمييز عن النية التي تختلط فيها الأمورء أو تصاحبها 
شبهات تُبعدها عن هدفها الحقيقي» فبما أنّك تريدها لله تعالى» 
فلتكن الأحسنء في وضوح الهدف» وصفاء السريرة» والتأمل قبل 
العمز» وظرة ع دخيل غلها مهما كان سيظا .ؤباللة المبمعات. 


وبما أن النيّة بوصلة العمل» وأساس الإقدام عليه. ورد عن 
رسول الله : «نيّة المؤمن خير من عمله. ونيّة الكافر شرٌ من 
عمله. وكل عامل يعمل على نيّتها("2. خاصة أنَّ السعي قد لا يصل 
إلى نتائجهء بحيث تكون النية خيرأً» لكن لا يوفق المرء لإنجاز ما 
سعى إليهء من هنا كان الساعي إلى الخير كفاعله. وقد ورد عن الإمام 
الصادق :8 : «إنَّ العبد لينوي من نهاره أن يصلي بالليل» فتغلبه 
عينه» فينام. فيثبّت الله له صلاته. ويكتب نَفّسَه تسبيحاً. ويجعل 
070 


نومه عليه صدقة» 


وليكن عملك على أفضل وجهء ومكتمل الشروط. ومراع 
للضوابط الشرعية» فالحياة كلها ابتلاء بالأعمالء #«#الِى حَلَقَ الْموتَ 
سرع رلور مجر بير مومروو 


دم مله 0ك و 00 سر ره : 2 * - 5 
لوه لوك 5 أَحسن عملا وهو الْعَزِير الغفور © ('. وفي تفسير الإمام 


(1) العلّامة المجلسيء بحار الأنوار» ج78: ص777. 
() الشيخ الكليني؛ الكافيءج؟؛: ص64. 

(8 الليخ العندوق ةغلل الشراع اج 1ض 81147 
عور الملل الاب 


5 3333 ا ا ا د ددا ببسب سهيلك إلى مكارم الأخلاق 


الصادق :3 لقوله تعالى : «لبوت أ 0 عم قال: «ليس 
يعني أكثركم عملاً. ولكن أصوبكم عملاً. وإنما الإصابة خشية الله. 
والنية الصادقة» والحسنة. ثم قال: الإبقاء على العمل حتى يخلص 
أشد من العمل. والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد 
إِلّا الله عرّ وجلّ» والنيّة أفضلٌ من العمل. ألا وإن النّة هي العمل» ثم 
نلا قوله عر وجل : إل حك يَنْمَلُ عل كيو ؛ يعني على نينها(9». 

هذا العمل الصائب هو الأحسنء» وإنما توزن أعمال الإنسان 
الطناقية والعيحيوحا ميا تنكول ةغدر ةق افكت الإشيدان من 
الأعونال النهورة والتاقصة وال كر كة والمقعسة إلى الشتروط 
الصحيحة. قال رسول الله يه عن قوله تعالى : أن لحن عبلا»# 
أتمكم عقلاً. وأشدكم لله خوفاً. وأحسنكم فيما أمر الله به ونهى عنه 
نظراً» وإن كان أقل تطوعاً»”". 

وحذار من أعمال تشتبه عليك» ودقق جيداً قبل أن تقدم على أي 
أمرء فقيمة كل امرئ ما يحسنه» وقيمة كل عمل بصوابيته» ولا يغرّنك 
شكل العمل لتدافع عنه جهلاً من دون التأكد من سلامته» فالعبرة 
بالصحة لا بالعمل نفسهء قال تعالى : #إكلٌ هل نيكم بِآلدْضَرِنَ ئلا © 
َل سيم فى كفيؤة ديا وم يبرن ب ينين نما © أوليك آل 


ل“ 
1و 0 و< ميد صل سل سي 


وأ يات رَيهِمْ ولعيو خبطت أَعَملهُم هلا نتم لم يوم الْنيمَة و4 '. 


)23 الشيخ الكلينى» الكافي»ج ”2 ص١2 .١‏ 
(1) العلّامة المجلسيء بحار الأنوارء ج/517: ص 777. 
(*) سورة الكهفه. الآيات: .1١8 ٠١‏ 


أشر النية 437 


هل لاحظت مما مرّ من الدعاء آفاق المطالب؟ إِنَّها في أعلى 
وأفضل صفاتها فالمطلوب: أكمل الإيمان» وأفضل اليقين» وأحسن 
النيّات» وأحسن الأعمال» وهكذا في كل ما يأتي في تتمة دعاء 
مكارم الأخلاق. إِنَهِ توجيةٌ للنظر نحو الكمال» وتوفير الاستعدادات 
اللازمة للوصول إليه» والاستعانة بالله تعالى للتمكين من مجاهدة 
النفس لمواجهة المغريات المختلفة. 

أيها العزيز. فطرتك مؤهلة لذلك» ونعمة الإسلام بين يديك في 
توجيهاته» وقدوة النبي نه وآله هئيه حافز مهم للسير والسلوك نحو 
العبادة الحقة» والثلة المباركة من اللأصحاب المنتجبين والعلماء 
والصالحين والشهداء نماذج حيّة من التاريخ والحاضرء واللووو 
المنتظر مع الإمام المنتظر(عج) أملّ واعد يستحق العناء؛ وانحصار 
الفوز بالطاعة لله تعالى عنوان كاف لاختيار المسير باتجاه الإسلام 
المحمدي الأصيل.فاترك ثوب الدنيا البالي» لتنعم بثوب الآخرة 
الباقي مع الخلود في الملكوت الأبدي. 





/: سسا سس سسسب لس ب بيب ب لس بيلك إلى مكارم الأخلاق 


ع كتوم لله 29 ىق :2 000 000 
٠ 3 ٠ ٠‏ 5-2 0 - وا دهم 
ا وضر ب _- جع و عد ك يَقِينِي» 
سر ةده .6 6ل 2 ع م مم د 
٠ 5| 4 -.‏ 


الله لطيف بعباده 


م هم 2 رمرم له م رغم 216 او 061 22320 ف 
#الله لطِيف بِعِبَادِء يَرَرْقَ من يِشَاءُ وهو المَوئى العريز» ©. ويرفق 
بهمء ويهديهم» ويهيء لهم الأسباب» ففى الدعاء عن السجاد 2« : 
«وتسببتٌ بلطفك الأسباب»”''. ولولا لطف الله لما دُفع البلاء؛ ولا 
الإلهي بناء من هنا أوكل أمير المؤمنين نه الأمور إلى الله تعالى في 
دعائه : «يا لطيف ألطف بي بلطفك الخفي» من حيث أعلم ومن حيث 
لا أعلمء إنك أنت علام انوي وفى دعاء زين العابدين :ا« : 
«واكفني ما أهمّني بلطفك وكرمك» يا عالي الملكوت»”*'. 


.١9 سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

() الإمام زين العابدين نلا الصحيفة السجادية؛ ص05. 
(؟) السيد ابن طاوسء إقبال الأعمال» ج27 ص777. 
(:) العلامة المجلسيء بحار الأنوار» ج417 ص 550. 


الته لطيف بعباده .1 


الجأ إليك يا رب» لأنك لطيف تقبل التوبة من عبادك» وتعينهم 
علونننا ألم بهمء وتستقبل دعواتهم لك في حاجاتهم المختلفة» 
وأنث«القاقل ؟ «وإذا سألك تاوف عن فإن فرك اعبت كوه ألدذن 


- ل سر بحة 10 و م 5و< تير * سس لخر ل لكر )22 
إذا دعان فلستجيبوا 1 ولمؤمنوا إلى َرَشْدُوت »© . 


إنك يا رب تتقرب منا لانقاذنا وهدايتناء» رحمة ورأفة بناء فنحن 
العاجزون المحتاجون الخطاؤون.ء الذين تغريهم الملذات» 
وتستدرجهم الشهوات» وتسقطهم الكثير من الاختبارات في هذه 
الدنياء ولا خلاص لنا إِلّا بالعودة إليك» فمن لجأ إلى القوي تقرّى. 
مالم للهاذي اهتدى» ومن ركن إلى اللطيف تلطف به. 


مهما اذّعينا فالنقص يحيط بنا من كل جانب» ومهما كانت ارادتنا قوية 
فنحن بحاجة إلى تدعيمهاء وهنا يكون اللجوء إلى الله تعالى علّام الغيوب 
والأسرارء لتسكنّ أنفسناء بالاطمئنان إلى عونه وتسديده. مع أننا لا نعلم 
كاذه هنيد لناء لكين نورك :المع وا كتين للف عا يشر هنا 
في حياتنا اليومية» حيث يأتينا الرزق بلا حساب» ويندفع البلاء من دون 
الاطلاع على الأسباب» ويحصل التوفيق في بعض أعمالنا من دون 
معرفة مجريات الأمور. وبما أننا نبتغي النتائج» فلا حاجة لملاحقة 
الأسباب والمسببات» يكفينا أن نكون مع الله تعالى» واثقين بتأييده؛ 
تلبية لمناجاتنا أو تلطفا منه بناء لنكون على الجادة الصحيحةء» فهذا 
أقصى ما نستطيعه» بأن ننوي ونسعى ونوكل أمرنا إلى الله تعالى. 


.185 سورة البقرق. الآية:‎ )١( 





5 سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


اللهم أعني بلطفك ‏ كما عوّدتني ‏ لتكون نيتي خالصة لوجهك 
الكريم» لا يشوبها شائبة» ولا يعتريها زيغ» ولا تلتبس عليّ الأمور, 
فبما أني صمّمت على الاستعانة بك» فوفر نيتي باتجاه الصلاح» كي 
لا يذهب جهدي هدراً»ء ولا تنقلب النتائج ضد مصلحتي» لأنَّ النيّة 
مفتاح كل عمل» وها أنا أقوم بما عليّء فبلطفك ساعدني لما تريديني 
أنااكون عله نا وف العالمع: 


صحة اليقين 


اوَصَحَحٌ ما عِنْدَكَ يَقِينِي». قال أمير المؤمنين62 : «وإنما 
سُميت الشبهة شبهة لأنّها تشبه الحق. فأما أولياء الله فضياؤهم فيها 
اليقين» ودليلهم سمتٌ الهدى""''. يشوب اختيار طريق اليقين عقبات 
والتباسات» على الرغم من سعي الإنسان المؤمن للوصول إلى 
اليقين» فهو يحتاج إلى تصحيح اليقين حيث يتم ذلك بما عند الله 
تعالى من توجيهات وأوامر. 


*# من توجيهات تصحيح اليقينء» ماروي عن الإمام 
الصادق :ئة : «من صحة يقين المرء المسلم. أن لا يُرضي الناس 
بسخط اللهء ولا يلومهم على ما لم يؤته الله فإِنْ الرزق لا يسوقه 
حرص حريص. ولا يرده كراهية كاره.لو أن أحدكم فرّ من رزقه كما 
يفرٌ من الموتء لأدركه رزقه كما يدركه الموت. ثم قال: إن الله 


)١(‏ نهج البلاغة» الخطبة 8ا؛ ص594. 





صحة اليقين أه 


بعدله وقسطه. جعل الرَوح والراحة في اليقين والرضاء وجعل الهم 
والحزن في الشك والسخط"""'. نستنتج من الرواية: 
والمصلحة. أمّا الناس فتلتبس عليهم الأمورء وتتحكم بهم شهواتهم 
ورغباتهم» فإذا واجهت أمراً يتطلب خياراً من اثنين» فاختر ما يرضى 
الله عنه» ولا تتوقف عندما يُغضب الناس » فستكتشف أن الصواب ما فعلته. 

عضن الناسن يعائرون بالكياة الاجتماغية والأعزراف الساقدة ولو 
كانت محرّمة» ويحسبون لها الحسابات الكثيرة» ويسقطون تحت 
تأثيرهاء فإذا كان الناس يألفون الاختلاط في المسابح» ويستهزئون 
بمن يصلي بينهمء ولا يشجعون على الحجاب معتبرين إياه عقبة أمام 
التمدن والتحضرهء ويتسامرون باستغابة الآخرين وكشف عيوبهم» 
المحرّم؟! وتقرك العيلةة إلى أن ينتهى :وتكينا؟ ! وتعشلى عن 
|اللعيناني ‏ ركيت لا عرو لوف ها اناي 

أين اليقين في إيماننا بالله تعالى» إذا كنا لا نُحقق رضى الله في 
مقابل تحديات الناس ورغباتهم؟! أين التزامنا بأعظم رسالة إلهية» 
إذا كنا نخجل بأوامرها ونتخلى عن القيام بهاء إرضاء للناس وآرائهم 
ومتطلباتهم؟! 


)200 الشيخ الكليني» الكافي» ج"» ص/6. 





6م ا ا ا ب ل سي شب .انتيلك ال مكارم الأخلاق 


في قصة زينب بنت جحش.ء ابنة عمة النبي 6ه » وقد زوّجها لزيد بن 

حارتةء الذي كان عبداً للنبي تبك . ثم أعتقه واتحده اي له بعد فترة 
لل ا ثم أمر الله نبيه أن يتزوجهاء وكان من عادات 
الجاهلية أن يعتبروا الابن بالتبني بمثابة الابن الفعلي» تحرم زوجته 
على أبيه» فإذا نقذ النبي ينه الأمر بالزواج من زينب» يكون قد كسر 
عرفاً جاهلياً راسخاً في المجتمع. فهو أمام خشية الله بتنفيذ أمره 
بالزواج من زوجة ابن المدّعى بالتبني» أو خشية الناس بالامتناع عن 
الزواج كي لا يتلقى سهامهم وتعليقاتهم القاسية» ومن الطبيعي أن 
كا لور م أمر اللهء وهو ما ذكره القرآن الكريم «ملذ 1 


ل 3 5 ذه ذه 


اذه لح ان ومنت متيو ايك ايا اريف وى لله وَتحْتى في 
تقيلك ما أن مب وى لس وَل عن نه اما سين رك 
م 0 ا ا ل ل 00 عل المؤيتان حرج 8 روج أيهم دا 

7 6ك أن امه منكي. 

- الرزق مقسوم من الله: إن ضصيك تايب الوق بطري 
الله وأنت تحصل عليه بالسعي في قسم منه» ومن دون السعي في 
القسم الآخرء ولا تعلم كيف ومتى يأتيك. ولو بذلت جهداً كبيراً ولم 
الرزق» ولا تتذلل للمسؤولين وأصحاب الأموال ليعطوك مما 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: /ا7. 


صحة اليقين جم 


تتوقعه؛ ولا تسلك طريق الحرام أملاً بمزيد من الكسب السريع» 
فرزقك ليس موجودا عند هؤلاء» انه موجود عند الله تعالى. 

نإ "تدطنينا علتك وملست أمرك لدو لفت العاف 
نفسك والراحة بما قسم الله لك» وبذلك تكون ممن عاشوا اليقين 
العملي» وبغير ذلك لن تغيّر شيئاً سوى زلزلة يقينك وإيذاء نفسك 
وإحزانهاء لأن رزقك واصلّ إليك ولو فررت منه» ولن تطال شيئاً 
مما لم يقدّر لك ولو سلكت جميع السبل. 


ومن التوجيهات أيضاًء ما ورد عن الإمام الرضاغقكهةء في 
جوابه عن: أي شىء اليقين؟ قال: «التوكل على الله. والتسليم لله 
والرضا بقضاء الله. والتفويض إلى الله)"'". نستنتج منها : 


*“- التوكل على الله: سئل الإمام الصادق عن حد التوكل؟ 
فقال «اليقين. فسئل: فما حد اليقين؟ قال: ألا تخاف مع الله 
شيئاً»”"2. فالتوكل ليس كلمة تقال فقط في كل صباح ومساء أو عند 
كل عمل» بل تصميم وعزيمة في الحق. من دون خوف من أحد. 
وكما قال على الأكبر لوالده الحسين نظ فى وقعة كربلاء: «ألسنا 
على الحق. ب أبت» إذاً لا نبالي» نموت 11 


يا "الذئ يحقاء القره ويكات من ؟ 


2000 الشيخ الكليني» الكافي» جك“ ص5 6. 
هع المصدر نقفسةف جك ص/6. 


إ[فرة ابو مخنف» مقتل الحسين ني ص"312. 





62 لل بي سس هه سس سسسب .. سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


8 9 


الموت. . . إنه بيد الله #إفإدًا ج21 أَجِلّْهُمٌ لا يحون سَاعَهُ 
تفوت 374 . 

الرر قت إتسنرية الله عزوق القا رفك ونا عدون و3 

البلاء. .. إنه بيد الله م إِمََنُوَح في مآ اك 

الثواب والعقاب. ..إنهما بيد الله «إثم إل تفوس 5#6. 

إذاً لا يملك أحد من العباد قدرة وسلطة مستقلة» ولا يستطيع 
أل أن يشا وز ثوامه من الكو نواه قات اعد بيدا كزود اله 441 
قل لَن بسكا 1 ميب لله نا هو موسا وَعَلَ الله مركن 
ين 

أيها العزيز» ثق بربك» ولا تخف مع الله شيئاً: ولا تأخذك في الله 
لومة لائم» واعلم أنك بذلك تشعر بإنسانيتك الراقية» وتتعامل مع الدنيا 
بحسب حقيقتها كدار للفناء» وتقبّل النتائج مهما كانت مرّة لأنها في عين 
الله. من سيكون أقوى منك من شياطين الأرض؟ وأنت القوي بالله؛ 
تحتاجه ولا تحتاج أحداً غيره» وتخافه ولا تخاف أحداً غيره» وتلجأ إليه 
ولا تلجأ إلى أحد غيره. بتوكلك على الله» تكون مالكاً لما بين يديك ولا 
يؤثر عليك بقاؤه أو فقدانه» وتكون مسيطراً على حياتك ولا تخشى 


.74 سورة الأعراف» من الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الذاريات» الآية: ؟7.‎ 
.4/8 سورة المائدة» من الآية:‎ )*( 
.١١ سورة الرومء من الآية:‎ )4( 
.6١ سورة التوبق» الآية:‎ )5( 


ضحَة اليقين» متحي عطس اناس ل عم ماع حي نت سوا يت | لقاة 
سيطرة الآخرين عليك» وتجتاز ضعفك الإنساني بقوة ارتباطك الرحماني. 

الست الأعلي: ننينت القتاظله نالله؟ الشحةالاعلى :تسيب 
إيمانك بالإسلام؟ ألست الأعلى بسبب خطك المستقيم بتدبر وعقل؟ 
«إولا تَهُِواْ ولا ححْرَنوأ وَأَُمْ الأعَلَوْنَ إن ثم مُؤْمِنِينَ4”". 

5 - التسليم لله والرضا: فالخير فيما وقع» والشكر لله على ما 
أنعم. والصبر على ما ابتلى واختبر» فكل عطاء من الله مقبول» وكل 
حرمان منه مقبول» هو التسليم بما قدّر الله وقضى للإنسان» من دون 
اعتراض على ذلك, «ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة 
ال فمافي الغيب من أسرار لا يدركه أحدء وما يتمناه 
الأنسان تكرت ربالا علة 

وفرق كبير بين التسليم العاجز المقهور» وتسليم الراضي بقضاء 
الله تعالى». فالرضا درجة أعلى» تعبّرٌ عنها الحالة النفسية المطمئنة 
التي يعيشها المؤمن» في القبول الحسن» وخاصة عند الملمات 
لوطو كينع لخبي ا تور شافيا ا كيدا را 
جَبلًا” '". كنموذج متقدم يحمد الله على كل حال؛ ففي حديث 
الإمام الصادق نه واصفا اتباع النبي 6ه : «الحامدون الذين 
يحمدون الله على كل حال في الشدة والوسان” . 


.١79 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

(5) الشيخ عباس القميء مفاتيح الجنانء دعاء الافتتاح» ص 147 1. 
(9') سورة المعارجء الاية: 6. 

() الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج5. ص5١‏ . 


م لدبب سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


(وَاسْتَضْلِحْ بَِدْرَتِكَ القند وت ايفن فى الوا حنامنا لما 
يفسده ويضلهء وتؤثر زينة الحياة الدنيا في فكره وسلوكه. وينجرف 
مع ملذاته وأهوائه» فلا يستطيع الاطمئنان إلى استقرار إيمانه في كل 
المراحل»؛ بل عليه المثابرة على مجاهدة نفسه لتغليب الطاعة ودفع 
المنكرات. ويكون فائزاً من تمكن من رصد أي انحراف أو فساد في 
أدائه لمواجهته واصلاحهء كي لا يتراكم الفساد ويتحول إلى عادات 
ونمط حياة يعسر تغييرها. 

أودع الله في الإنسان القدرة على الصلاح والفسادء ثم يكون 
د جر : #ظهر الْمَسَاد في الي 
وَأبَحْرٍ بِمَا كَسَبَسْ يْدِى الئاس ليذيقهم بعص ألِى عمِلُوا لَعَلَّهُّ عون 017 
وقد 2 جل وعلا كل الظروف الملائمة لصلاح الإنسانء فأنزل 
الرسالات السماوية» وأرسل الأنبياء والرسل» وبشر بالجنة» وفتح 
باب التوبة» فما هي حجة العاصي ليستمر في عصيانه وفسادم؟ ! 


لقد دعانا رب العزة 0 ٠»‏ لمواكبة متطلبات 


الجسد والروح. قال نعالن : 9#وابتغ فِمَّأ ءَاتللفت َك ألدّارَ اشر 6 
معني + 7 خير وس سا سل سر مي 2 رةه 2 
لضفيف ورك الدنا جين حك لقن تروك را لل 


الفساد فى الأرم لسن "2 علق أؤال مودي 


.4١ سورة الرومء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة القصصء الآية: /الا.‎ 


إصلاح ما كسد /اة 


الفساد ونسعى إليه» مع ذلك فنحن بحاجة إلى الاستعانة بالله 
لاستصلاع ما نشد مناء ثم ساعدنا العادات لتقويم ملزكتاء 
فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء #إرك ألصَكلوة تَنْقى عن 
لحك وانشك 2004 والصوم يهيء لنا أجواء التقوى. يَأَيها 
لبن موا يب عَعكُم الام كن كيب عل ارت ين مََنِسكُمْ 
َمَنّكُم تَنَعُونَه”". فلو اتبعنا برنامجاً في العبادات لاستثمارها في 
التعبئة الروحية وتقوية الإرادة» لأمكننا تجاوز الكثير من المفاسد 
التي نتعرّض لها يومياًء تمهيداً للقدرة على مواجهة أي فساد. 

إِنَّ كل الأمور تبدأ صغيرة» لكنَّ إهمالها يضحّمها ويعقّدهاء لذا 
لا يعفى في الإسلام عن الصغائر إذا تكررتء إذ لا صغيرة مع 
الإصرارء أما الكبائر فيعفى عنها مع الاستغفار. ما الذي يدعوك أيها 
العبد العاجز للتعلق برغبة عابرة» سرعان ما تذهب لذتها ويبقى 
أثرهاء ثم تتتالى الرغبات والملذات» وتتراكم التبعات والآثام» عند 
مليك مقتدر يحصي كل شيء» في كتاب لا يضل ولا ينسى. فما 
الذى :جنيعة على القعلف؟ وها الذئ بلاغو ك للانتطان والترفي؟ خد 
المبادرة في إصلاح ما فسد من أمرك» وراكم خيرات الطاعة لتواجه 
بها شرور المعاصي.» ثم استعن بالله ليرحمك برحمته» فيفيض عليك 
من بركاته» ويّسقط عنك كل وزرهء إنه هو التواب الرحيم الغفورء 
عندها يكون للحياة طعم آخر مع الطاعة. 


لا 


1 


.406 سورة العنكبوت» من الآية:‎ )١( 
.1817“ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 





العبم ل ع ا ع 1 لك ع تتح شت سبج - 'سَرْيِلكَ إل مكارم الأخلاق 


د م بو وامكفوأني بما سبي غدا علة. تا ! 
يّامِي فِيمَا حَلَقَْنِي لَه 


حسم 


ما الذي يشغل بالك؟ 

«أَللَّه م صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاكْفِنِي ما يَشْعَلْنِ أَلإمْيِمَامُ بهه. 
ذكرنا أن افتتاح كل فقرة بالصلاة على محمد وآله مستحبٌ لاستجابة 
الدعاء» وأنَّ الطلب في كل الأمور يكون دائماً من الله تعالى لأنّه 
مصدر العطاء ومرجع العبادء هْرٌ الأول وَالآجرٌ وَالظهرٌ تاك 
ومن لخبلا تيكل اش حيس سانا بينا: 

ما الذي يَسْعَل الإنسان؟ يشغله معاشه وحياته وزوجه وأولاده 
وصحته وموقعه» ومستلزمات دنياه في المسائل المادية والروحية» ثم 
تكمن خطورة هذه الحاجات, في إمكانية حرف الإنسان عن الاستقامة 
والفلاح» بسبب خطبه في التعاطي معها. هذه الحاجات غير منكرة» 


." سورة الحديدء من الآية:‎ )١( 


ما الذي يشغل بالك؟ة شب بت 8ه 


وهي طبيعية في الحياة الدنياء ومن خلالها يرقى الإنسان إلى درجات 
الطاعة والكمال بحسن أدائه» وينحرف إلى المعاصي بسوء أدائه. 

ماذا نفعل كي لا يملكنا المال» فنصبح عبيداً له؟ ولا نعمل 
للحصول عليه عن طريق الحرام؟ ولا نصرفه على ملذاتنا في غير ما 
أحلّ الله؟ في الوقت الذي يمكننا فيه أن نملك المال بالحلال» 
ونصرفه في حاجاتناء و يكون خادماً لناء نتحكم به في إدارة شؤوننا . 

كيف نستخدم سلطتنا في إدارة الأسرة»ء أو الشركة:؛ أو 
المؤسسة» أو مجموعة من الناس» من غير أن نظلمهم أو أن نؤذيهم 
لتحقيق وجودنا؟ في الوقت الذي يمكننا أن نسوسهم وندير أمورهم 
بالحكمة» وحسن التصرفء» مع تحقيق احترامهم لناء وانجازهم 
لمهماتهم بإدارتنا. 

هل تستقيم حياتنا إذا غرقنا في ملذاتناء ولم نلتفت إلى عباداتنا 
في زحمة الحياة المادية؟ مع أنه بإمكاننا الجمع بين عبادةٍ تُهذب 
النفس وتعطي دفعاً للطاعة» ورغباتنا ومشاريعنا في الحياة» من دون 
غا روفن ينها 

ما الذي ينفعنا إذا بقينا متوترين» وخائفين على حياتنا من الموت» 
وأرزاقنا من الفوث»6 ومكتسناتنا مق الزوال+ وسنجتبلنا من الاتحدار؟ 
فقد عملنا ما عليناء ولم يبق بإيدينا إلّا التوكل على الله «إثل ل يُصِيسَكَ 


3 
اج م يه لكر سس ره 


2 هه وو دس :2 يري , ير 2 0004 دلق 
إِلامَا كبب أنه نا هو مولا وعل الله فَلسِتَوكلٍ المؤمئونت©» .١‏ 


.01١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


16 ااا يبب سهيلك إلى همكارم الأخلاق 


كما لاحظت أيها العزيزء فمرد الأمور كلها إلى نظرتك إلى 
الدنيا وكيفية تعاملك معها من ناحية» وتقييمك لعلاقتك مع ربك, 
وما تعتقده صانع بك من ناحية أخرى. إحسم خيارك : شويعية امي 
المؤمنين نت في نظرته إلى الدنيا الفانية مخاطباً إياها بحقيقتها : 
"افعيشك قصيرء وخطرك يسيرء وأملك حقير. آه من قلة الزاد» وطول 
الطريق» وبُعد السفرء وعظيم المورد)”". 

واعلم أن الله يكفيك ما أهمك في شؤونك وشجونكء بما قدّر 
له وقضاهء فلا داعي لتتعب نفسك وعقلك وجسدك فيما لم يقدّره 
الله لك. فضعفك وعجزك لا يسمحان لك بأكثر مما فعلت» وتعامل 
مع النتائج بقناعة» انها حصتك ونصيبك الذي لا يخطى. قال أمير 
المؤمنين علي :تي : «لا يجد أحد طعم الإيمان حتى يعلم أنّ ما 
أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه»"''. فإذا شعرت 
بضيق مما أنت عليه» واتجهت رغبتك إلى مطالب أخرىء فلا تتوانى 
عع ا قلجا إلى ادلم وفع القاعدة ا اخرا 0 الصادق تكله : 
«إذا دعوت فظن أن حاجتك بالباب)”” ا كفيكن (الطنا بئنة 
والراحة قي التركل على تمان قر اندها يعساك كا عت 
ويرضى» وأنت معتقد بأنَّ ما جرى فيه مصلحتك في الدنيا والآخرة. 


)20010 لهج البلاغة, الحكمة لالاء ص58 /ا. 
20 الشيخ الكلينى» الكافى» جك ص08. 


السؤال الذي لا مغر منه 5 


السؤال الذي لا مغرّ منه 


«١وَاسْتَعْملَنِي‏ بِمّا 8 غَداً عَنّْهُ. اجعلني يا رب من العاملين 
بصدق وصلاح بما تسألني عنه يوم القيامة» فأكون مقبولاً عندك, 
ومثاباً في جنتك. فما أعطيتني من نعمك لم يكن عبثاًء وأنت القائل 
«إومَا حَلَقنَا الْسَمَاء وَالْارْضَ وما بيْبما لَعينَ2'”4. وأنا المسؤول عن 
أداء حق النعمة بالعمل الصالح» قال تعالى: #وَلْتعانّ عا كُثْرٌ 
د 

خذ بيدي يا رب» لأكون في كل عطاياك حاضراً للإجابة يوم 
القيامة من دون أن أفشل في اختبارك لي في هذه الدنياء وأعني يا 
رب كي استفيد من فرصة الشباب والطاعة والغنى والفراغ والحياة 
للقيام بصالح الأعمال؛ وكأنّك تشرف عليّ مباشرة» وتوجهني 
بإرادتك» وتستعملني بمشيئتك». وذلك بتسديدي لما هو خير لي في 
عدم التفريط بما أوليتني من نعمك وبركاتك. ففي توجيه رسول 
الله يله لأبي ذر قال: «اغتنم خمساً قبل خمس : شبابك قبل هرمك» 
وصحتك قبل سقمكء وغناك قبل فقرك؛ وفراغك قبل شغلك». 
وحياتك قبل مونك0". 


انتبه أيها العزيزء فقيمة عملك أن تقوم به بما يرضي الله وأنت 
)١(‏ سورة الأنبياف الآية: .1١5‏ 


هم سورهة ة النحل» من الآية: 7 
إفرة الشيخ الطبرسي» مكارم الأخلاق» ص 450. 





اا ااا لسسههبببسس سهيلك إلى مكارم الأخلاق 


بكامل قوتك وقدرتك. لا أن : تستهتر في فترة شبابك» وتتبع غرائزك, 
وتستهلك قوتك في الحرام؛ ثم عندما تخسر تلك الطاقة التي منحك 
الله إياهاء وتشارف على الهرم» تتعفف وتمتنع! عندهاء ربما كان 
امتناعك عن الحرام لضعف قدرتكء وانعدام جاذبيته بالنسبة إليك» 
بسبب كبر سنك. لماذا لم تبادر أثناء الشباب والعنفوان؟ ماذا ستجيب 
ربك عند سؤاله إياك عن عمرك فيما أفنيته؟ 

انتبه» فصحتك تغرر بك لتقوم بما تهواه نفسك» وغناك يدفعك 
للمباهاة والإسراف ومنع نع الحق الشرعي» وحياتك تشكل الجاذبية 
الكبرى للتعلق بالدنيا بإعمارها على حساب الآخرة ويوم الحساب. 
فهل أنت ملتفت إلى السؤال الذي لا مفرً منه؟ يوم لا ناصر لك ولا 
معيينء يوم بور الي من له © وأيو. ويه © ووه ونه ©) لكل 
نري مَنْهم ميد مَأَهُ يُتيو”''. هل اعددت إجاباتك على ما مرَّ معك في 
عيائك؟ يوم تجد صحيفة أعمالك مملوءة؛ أمام كتاب «إلا 0 
سيره ولا كيرة ل لخمنها مدا 16 عبار اف ولك بطي رن 
َحَرَاك”"'. هل أجريت تجربة بينك وبين نفسك في استعراض ما لديك 
لتقيّم نجاحك أو فشلك في الاختبار؟ هل أحضرت يوماً قلما وورقة» 
وجرّبت مرة في الأسبوع أو الشهر أن تكتب أعمالك الصالحة 
وأعمالك السيئة» لتقارن بينهاء وترى حجمهاء وتضع خطتك 
لمعالجة ما فسد من أعمالك؟ لعل حسابك لنفسك قبل يوم الحساب 


)١(‏ سورة عبسء الآيات: 4" /الا. 
(؟) سورة الكهفه من الآية: 489. 


دور الإنسان في الحياة ----- بدا "8# 


نسافدك على كشف غبوبك لععالجينا قبل نوات الآوان» افع 
النبي ييه : «حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبواء وزنوها قبل أو 
تُوزنواء وتجهزوا للعرض الأكبر»"''. 

أدعٌ الله أن يستعملك في طاعتهء وأن سس نامك العمل 
الصالح. فإِنَ العمل الصالح هو المفتاح الحقيقي للنجاة عند السؤال 
في يوم الحساب. قال أمير المؤمنين علي :3ة : ١لأنسبنَ‏ الإسلام نسبة 
لم ينسبها أحدٌ قبلي: الإسلام هو التسليم» والتسليم هو اليقين» 
واليقين هو التصديق. والتصديق هو الإقرارء والإقرار هو الأداء 
والأداء هو العمل)”". 
دور الإنسان في الحياة 

«وَاسْتَفْرِعٌ أيّامِي فِيمًا حَلَْقْتَنِي لَه . أفرغ أيامي يا وغ لتكون 
مليئة فيما قررته من سبب لخلقي كإنسان» فإنك قلت في كتابك العزيز 
«إوّمَا حَلَفْتُ لَِنَّ وَالإنى إلا لِيَمدُون4”"'. فاجعلني يا رب من الذين 
يتعرفون على قدرتك وصفاتك؛» ويعبدونك لأنك أهل العبادة» كي 
أنسجم مع الدور الذي أوجدتني لأجله في هذه الحياة» فلا فراغ في 
ع وهو مملوء بما أمرتني به ليكون مساري بالكامل على هدي 
رسالة الإسلام. وقلت جل ذكرك : إن جَاعِلُ في الْأَرضٍ ا 


(1) العلّامة المجلسي؛ بحار الأنوار» ج37 ص7/. 
)١(‏ نهج البلاغة» الحكمة 2١16‏ ص 17. 

(*) سورة الذاريات» الآية: 05. 

(4) سورة البقرق» من الآية: ". 


15 سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


وعلى الخليفة أن يُحسن الخلافة الممنوحة له من الرب القديرء ليكون 


عدن ١‏ بالتفسؤؤلية قلت ونا هنا الأمانة عل ارات والارض 


00 و 2 لس سس سسا 


لكان تأت :تينع وأقمشن ينا وهها الخد ولق 06 :طلونا 
جَهُولًا4”''. وعلى المؤمن أن لا ينجرف وراء أهوائه فيظلم ويضل» بل 
عليه أن يكون على مستوى الأمانة الإلهية» اقتداء بالإنسان الكامل من 
أهل العصمة من الأنبياء والأئمة. 

أيها العزيز إِنَّ أيام حياتك هي الرصيد الوحيد في صحيفة 
أعمالكء لا يمكن استبدالهاء ولا يمكن تعويضهاء وهي تمر مر 
السحاب» فاغتنم الفرصة قبل فواتهاء ولو تأملت قليلاً في كل عمل 
قبل إقدامك عليهء لاستطعت توجيهه في الاتجاه الصحيح» فتكسب 
لحظتك في الطاعة؛ وتكسب نتائجها في ثواب يوم الحساب. 

ما الذي يبقى لك من اللذة المحرمة؟ إنها متاع زائل» يذهب 
مفعوله بسرعة» ويبقى أثره مدوّناً في كتابك» ومع الأيام على هذا 
المنوال» تتراكم الذنوب فيتجه الكتاب إلى شمالك» وأنت لا تقوى 
على نقله إلى يمينك لما أثقلته في دنياك» فتصبح ‏ لا سمح الله - 
من أصحاب الشمال» 8وَأَحْحَبُ اليمَالِ مآ أحَحَبْ التَمَالِ () فى سوم وَحِيمٍ 
© مطل ين يبوم ©) لا بأو وا كريرِ»”". أعاذنا الله من غضبهء 
وأعاننا على صرف جهدنا في أيامنا لرضاه» إنه سميع مجيب الدعاء. 


)١(‏ سورة الأحزابء الآية: الا. 
(0) سورة الواقعة» الآيات: 1١‏ - 54. 





الرزق وفتنة النظر 77 د هه 


0 4 


وَأَغْنِنِي وَأَؤْسِعْ عَلَىَّ في رِرْقِكَ وَلآ تَفَدَ تفيني بالنظر 
وَأَعِرَّنِي وَلاَ تَبتَلِيئّي بِالْكِبْرِه وَعَبدْنِي لَك نه َفْسِدْ عِبَادَتِي 
بِالْعْجْبٍء وَأَجْر لِلنَّاسِ عَلَى يَديَّ الْكَيْرَ وَلاَتَمْحَفْهُ بالْمَنْ 
وَهَبْ لِي مَعَالِيَ الأخلآقٍ وَاعْصِمْنِي مِنَ الْمَخْر. 


بم ع اح لوك ماس 1 م ممتي ع امه لامر #اا بطرا ل لخو ل ا 


الرزق وفتنة النظر 

«وَأَغْئِنِي وَأَوْسِعْ عَلَىَ في رِرْقِكَء وَلاَ تَفْن بِالنَظرِ؛. نلاحظ أن 
أدعية النبي يَف وآله ننه تركّز على طلب الغنى والسعة في الرزق من 
اللمان.. 

أولاك لتأكد متتروعة هذا الطلب المر غوف قن حماة الأشسناة: 

ثانياً- لانحصار مصدر الرزق بالله الرزاق الذي يقسّم نِعَمَهُ 
وعطاياه على العباد. 

ثالثاً لقا ثير الدعاء في زيادة الرزق كما ورد في الروايات 
المختلفة» منها: عن رسول الله عه : «ألا أدلُكم على سلاح يُتجيكم 


5 ااال ب سهيلك إلى مكارم الأخلاق 


من أعدائكم ويدرٌ أرزاقكم؟ قالوا : بلى يا رسول الله. قال: تدعون 
ربكم بالليل والنهار. إن سلاح المؤمن الدعاء)7“. 

رابعاً - للآثار المعنوية لطلب سعة الرزق» فإذا تحققت الزيادة 
استأنس الفرد وارتاح لبحبوحة العيشء وإذا لم تتحقق عاش اطمئناناً 
نفسياً في قيامه بما عليه بإيكاله الأمر إلى الرزاق» الذي لا يُعطي ولا 
يمنع إِلّا لمصلحة المؤمن. 

إِنَّ سعة الرزق بركة» وطلبه في حلّه وضوابطه ليس من التعلق 
بالدنياء فعن أمير المؤمنين علي نل : «نعم البركة سعة الرزق»”''. 
ولا إشكال بين الرضى بما قسم الله تعالى» والدعاء بزيادة الرزق» 
فالمؤمن يدعو ويرضى مهما كانت النتيجة» ومن المستحب أن يكثر 
المحتاج طلبه من الله الغني» وأن يُلح في الطلب. ما يزيد من 
ارتباطه بمصدر العطاء. 

هذا لا يعني أن يدعو وينتظرء بل أن يقوم بما عليه من السعي» ثم 
يدعو الله تعالى ليرزقه. عن شيخ الطائفة الطوسي(قده) عن علي بن عبد 
الله العزيز أنّه قال: قال أبو عبد الله 2ه : «ما فعل عُمر بن مسلم؟ 

قلتٌّ: جعلتٌ فداك. أقبل على العبادة وترك التجارة. 


لس لله صر سوس 


00 0000 بجعل 7 


.178 الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاق» ص‎ )١( 
الليئي الواسطي» عيون الحكم والمواعظ. ص594.‎ 68 


الرزق وفتنة النظر ل 


ححا ل ). ردقه ون حت لآ د م 
العاء.: ا فأرسل إل 

فقال: ما حملكم على ما صنعتم؟ فقالوا 0 
بأرزاقناء فأقبلنا على العبادة. فقال: من فعل ذلك لم يُستجب لهء 


عليكم بالطلب:20. 


فإذا تيقّن المرء بأن الرزق من الله تعالى» وسعى سعيه ثم دعا 
به له الانزلاق لكسب الرزق عن طريق الحرام» 
فإلميذلك تنظ يقينه:وإيسانه بالر رق ركوة فد لجا عهيا لغير الل 
ما يؤدي إلى عواقب وخيمة» تؤثر على سلوكه وحياته. فليطمئن بأنّ 
حصته ستصل إليه مهما تأخرت» ولن يزيدها طريق الحرام شيئاً. عن 
رسول الله يَتقه: «ألا وأنَ الروح الأمين نفث في روعيء أنه لن 
تموت نفسٌ حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. 
ولا يحمل أحدكم استبطاء شيء من الرزق» افانطلة شرل 


إِنَّ سعة الرزق نعمة» تتحول إلى ابتلاء سلبي» عندما يحرفها 
الأنسان'عن:مسارهناء ‏ فيدل: أن تكون للتوسعة على “نفسة وعيالة 
وتأدية حاجاته» تتحوّل عند الكثيرين إلى حالة من البطرء ٠»‏ وهي 
الطغيان بالنعمة» يفرحون بها ويثقون بدوامهاء يرغٌُبهم في ذلك 
قدرتهم على التصرف» وتشجيع ضعاف النفوس لهم» ورغبتهم في 


2000 الشيخ الكليني» الكافي» ج00 ص :48 


زفق المصدر نفسه » جك ص 8ظ 





ا ا أ وو و مي ع م بمج تسب :سييلك إن مكار الأحلدق 


التسلط على العباد» وتحقيق المكتسبات الدنيوية» فينسون ربهم وخالقهم 
الررّاق» ما يجعلهم مقصرين في أداء حق الرزق» وذلك بصرفه في غير حلّه 
والإسراف, والتقصير في دفع الحقوق الشرعية منه» وغير ذلك مما يشعرهم 
بالاستكاء وإدعاءالقدرة الداتبة لما:وضلوا إلبه» وهذا غيطر قبير» قال 
تعالى : مكلا إِنَّ امن بطق () أن رَناُ أنتفق (0) إنَّ إل رَيْكَ التن”". 

إسأل ربّك أن يجنبك فتنة النظر إلى ما عند الآخرين من رزقٍ 
الال ا 
من عنده جل وعلا «إوَفي ألم رزفة وَمَا وُحَدُونَ”"'. ولن يزيدك النظر 
إلى ما عند الناس إلا حشرةً وإثماً».ؤاعلم أن رزقهم فعدةٌ واشتبارٌ 
لهمء وما لَك من رزق عند الله تعالى خيرٌ وأبقى» قال تعالى: لا 
عدن ينك بإ نقيت اذقعا نتن بزهر امبرو الذنا مسي فد ورزت 
رَيكَ حر وبق ي” ولعل بعض'الذين ستيطئون الززق لا يلتفتون إلن 
احتمال كون مصلحتهم في الفقرء إذ قد يحرفهم الغنى عن طاعة الله . 
العزة والكبر 

«وَأَعِرّنِي وَلاَ تَبْتَلِيَئّي بِالْكْبْرِا. اجعلني يا رب عزيزاًء أعيش 
حالةَ من القوة المعنوية التي تجعلني أعلى من الكافرين مهما بلغت 
قوتهم رإمكاناتهم» وحالةً من القوة المادية التي أكون بها متتضرا 
عليهم» لأكون متميزاً في علو المقام مع المؤمنين بنصركء في مقابل 


.8 - 5 سورة العلقء الآيات:‎ )١( 
.77 (؟) سورة الذاريات» الآية:‎ 
.١01 سورة طفء الآية:‎ )"( 


العزة والكبر 9 


انخفاض مقام الكافرين بذلهم المادي ظإنّ ألْمِرَّةَ لَه جِيعا 2774 
وبما أنَّ العرّة لك وبيدك فاعطني منهاء وأنت القائل: «ِ#وَلنه الْعِزَهُ 
وَلرسُولِهء وَللْمُؤْمِينَ4”"'» فإذا أكرمتني بعزّتك. رفعت من شأني» ومع 
عزة المؤمنين برفع شأنهم أيضنا تتكامل دائرة العزة بالصلة بك لا 
بغيرك» فيكون المؤمنون في علو مقامهم كما هم دائماً بالإيمان. 


لقد أعرٌ الله المؤمنين في مواطن كثيرة» أعرَّهم بقيام دولة 
قريش والأحزاب واليهود ضد دين التوحيدء وأعرَّهم بأخذ مكانتهم 
وتثبيت تعاليم الحضارة الإسلامية في الأمة» وأعرَّهم في أصعب 
العالم فلم يخرج من دائرتهما شرق ولا غربٌ» وذلك بنصر الله 
لإيران الإسلام بقيام دولتها المعاصرة بقيادة الإمام الخمينى(قده). 
ونصر الله المجاهدين في لبنان على إسرائيل وأعرّهم وأعرّ مقاومتهم 
الإسلامية في حدث فريد وفي مواجهة غير متكافئة فشكل ذلك نقطة 
انطلاق حيوية لمصلحة الدين والأمة. وهكذا نجد مواطن العزة كثيرة 
عندما يقوم المؤمنون بواجباتهم ويرتبطون بربهم. 


ولكن للعزة آفة» آفتها الكبرء والكبر هو التعالي والتعاظم على 


)غ2( سورة يونس » من الآية: 16 
)١(‏ سورة المنافقون» من الآية: 4. 








و ا حم اللاي ل لي ع ووب أشبيلك إل مكازم الأخلاق 


الناس بما ينتاب الفرد أو الجماعة من تصور للتقدم والتفوق والفوزء 
وهذا خلاف التواضع الذي يعتبر صفة إسلامية ملازمة للمؤمن» فإذا 
تحققت العزة» لزم أن يصاحبها التواضع لا الكبر. وإنما ينٌّصف 
بالكبر من نسي أنَّ العزة منحة إلهية» ومن اعتدٌّ بقوته غير ملتفت إلى 
تسديد الله تعالى وعطائه. 


اللوسري الوه شي اا بيرع اين وعطاالة 
تعالى» وله عقاب شديد في الآخرة» فعن رسول الله ##ة : «لن يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر»"''. وهو حالة 
نفسية مَرّضية تنعكس على تصرفاته من الآخرين» سواء في مشيهء أو 
تقاسيم وجههء أو طريقة جلوسه. أو نبرة صوته» أو طريقة خطابه» أو 
بارت ل وو ليا ل الحا رصي ا 
بقوله: ولا د صنق لْدرضٍ 0 إِكَ ن عحْرِقَ د اديص دلت َه لِْبَالٌ 
علولة»*”".«إلا ف حَنَك لاسن ولا ستن.ى الانض مرا إن أنه لاحت 
كل غدل مكو يو”"" فالكين لق وريد الإنسان: لسار فيو لو حدق 
بذلك أي إضافة أو مكسبء ولن يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام؛ بل 


سيسيء إلى علاقاته مع الآخرين» الذين ينفرون من هذا الطبع الذميم. 
أيها العزيزء ازدد تواضعاً مع العزة يزيدك الله عرَّةَ فى اللأرض 


(1) العامة المجلسيء بحار الأنوار» ج١2‏ ص197. 
(؟) سورة الإسراءء الآية: /اا. 


(؟) سورة لقمانء الآية: .١8‏ 


العنادة والششيم تيت تمت سويت ل ا 1 


وفي السماءء وابتي سلسلة العزة مترابطة مع الله والرسول تؤمّن 
استمراريتها واستمرار مفاعيلها في حياتك؛: واطرد شيطان نفسك 
الذي يوسوس لك لتشمخ برأسكء. فتحمي بذلك دينك واستقامتك» 
ولا تلتفت إلى المدّاحين الذين ينفئون سمومهم بإبراز براعتك بمعزل 
وانظر إلى عجزك وضعفك وانك لا تساوي شيئاً مهماً في هذا 
الكونء اعت تعمل دك وتتيقن أنك ارتفعت بعزة اللهء ما يستلزم 
شكراً دائماً لتدوم نعمته عليك» ومن مظاهر هذا الشكر أنْ تتواضع 
لتظللك بركات العزة ما ذمث حيا. 


العبادة والعجب 

«وَعَبَّدْيِي لَك وَلآ تُفُسِدُ عِبَادَتِي بِالْعُجُبٍ». الغياذة للداسيين 
للسمو الروحي الذي ينمو باستمرار كلما كان التفاعل معها أفضل» 
فالواجبات العبادية تحمل قابلية تعزيز الصلة بالله. من خلال 
الصلوات الخمس وما تحققه من التواصل الدائم مع الخالق في 
مختلف أحوال الإنسان اليومية» وذلك قبل مباشرة عمله في الصباح» 
وأثناء انغماسه فيه في وسط النهارء وعند انتهائه مع دخول الليل 
تمهيداً لختم اليوم والاستراحة؛ ومن خلال الصوم وما يُنجزه من 
دورة سنوية لمدة شهر واحد لتقوية الإرادة والإخلاص لله تعالى» 
وهكذا فلكل عبادة آثار» تتمحور في بقاء الإنسان الضعيف المبتلى 
متواصلاً مع الخالق القادر المطلق الذي يُعطي ويُغني ويُمَوّيء لينتصر 
المرء على شهواته وغرائزه. 


“07 ا هسب ب يبب سهيلك إلى مكارم الأخلاق 


ّنا بحاجة إلى هذه العبادة التي لا ينتفع الله منها بشيء؛ اَن 
أنه عن عَنِ الْمَليِي27”4, لكنَّ تقربنا منه يفيض علينا من رحمته وهديه 
وتسديده وعطاياه المختلفة. وبما أنّنا محتاجون» فلنرو ظمأنا 
بالسّكينة والتذلل والخشوع بعيداً عن المباهاة أمام الآخرين» 3 
ذهب عباداتنا وأعمالا بإدعاءاتنا وافتخارانا. 

العبادة تذلل لله. وهي علاقة بين المخلوق والخالق»: وهي 
مبتنية على النية الصادقة والإخلاص لرب العالمين» فإذا توفقت 
لصلاة روحانية مؤثرة» أو أقمت صلاة الليل في عددٍ من لياليك» أو 
شعرت بلذة العبادة في عشقك لله وارتباطك به وهيامك بحبه. .. فلا 
داعي للتفاخر وذكر ما وصلت إليه أمام الناس» كي لا تُبتلى بمرض 
العُجبء وكي لا تستكثر عملك فترى نفسك في المقام الأعلى» 
وكي لا تتحول العبادة عندك إلى سبب لرفع شأنك بين الناس. واعلم 
أذ لفق لك موطو اوسيل نا نحدينا فوقيق الله للق مو دون 
حاجة إلى ذكر تفاصيلها أمام الآخرين. 

اندع رابخ في العبادة الصادقة في ثلاثة اتجاهات : 

الأول: قبول الله لعبادتك» وتسجيلها في صحيفة أعمالك» 
وإثابتك عليها في يوم القيامة. 

الثاني : تأثير العبادة على شخصيتك واختياراتك» وما تؤدي 
إليه من انقيادك إلى مسيرة الهدى بطاعة أوامر الإسلام التي تحقق 


العباذة :والعحت.: عمد ع حي ا ا ل ا ع ع ل ير “71 


التوازن والتكامل في شخصيتك.ء ما يجعلك مستقراً ومطمئناً وناجحاً 

الثالث: الانعكاس التلقائي للعبادة على سلوكك وتصرفاتك مع 
الآخرين» فنور طاعتك سيشع بين إخوانك وجيرانك وأصدقائك» 
ونموذج إيمانك سيبرز بشكل عملي في علاقاتك وأدائك. 

انتبه! فالعجب آفة العبادة» والعجب أن ترى امتلاكك لصفات 
وهمية في كمالات العبادة غير متوفرة فيك» لأنها لو كانت موجودة 
لما أصابك العجب. فرقي العبادة يتحقق بهدوء النفس واستقرارها 
وتذللها وتواضعهاء ولا يكون بالافتخار والتعالي والتباهي» وهذا 
مؤشر على إخلاص العبادة أو عدمها. 

قال الله عدَّ وجل لداودنقّة: «يا داود بشر المذنبين وأنذر 
الصدّقين. قال: كيف أبشّر المذنبين وأنذر الصدّقين؟ قال: يا داود 
بشّر المذنبين أني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب» وأنذر الصدّقين ألا 
يعجبوا بأعمالهم» فإنه ليس عبدٌ أنصبه للحساب إلا هلك)20. 

ما قيمة أعمالك أيها الإنسان لولا رحمة الله؟ وهل تنجو من 
غذاف القياطة لاتقضيل الله حاترم أن تكرت عاوقلك خا من 
العجب» لتساعدك في العبور إلى الرحمة والفضلء وإِلّا أصابتك 
الهلكةء فعن أبي عبد الله ننه : «من دخله العجب هلك)”". 

واحذر من الذنوب التي تسيطر عليك وتستهلك أعمالك 


4 الشيخ الكليني» الكافي» جك“ ص ”7 
[ه6 المصدر نفسه) جك“ ص١١‏ 7. 


:ا ااال لل ل سهيلك إلى مكارم الأخلاق 


وتبطلهاء ومنها ما سأل عنه موسى تك ربّه قائلا : «قأخبرني بالذنب 
الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه؟ قال: إذا أعجبته نفسه. 
واستكثر عمله. وصغر في عينه ذنبه)”"". 

إليك هذه القصة المعبّرة عن عابد تباهى بعبادته أمام أحد 
العلماء. عن أبي عبد الله:: «أتى عالمٌ عابداً. فقال له: كيف 
صلاتك؟ 

فقال: مثلي يُسأل عن صلاته!؟ وأنا أعبد الله منذ كذا وكذا. 
(متعجياً من السؤال لاعتقاده أن صلاته مميزة). 

قال: فكيف بكاؤك؟ 


قال: أبكي حتى تجري دموعي. 

فقال له العالم: فإنَّ ضحكك وأنت خائف, أفضل من بكائك 
اين إن المدل لا يصعد من عمله شيء0”". 

إنَّ العجب درجات كما ذكر أبو الحسن غتكثية في جواب من سأله 
عن العجب الذي يفسد العمل» فقال: «العجب درجاتء. منها: أن 
يزيّن للعبد سوء عمله فيراه حسناً فيعجبه. ويحسب أنه بحسن صنعاً. 
ومنها: أن يؤمن العبد بربه فيمنّ على الله عر وجل» ولله عليه فيه 
المن2”*". ففي النموذج الأول أخبرنا الله تعالى بالخسارة الحتمية 


)2000 الشيخ الكلينى» الكافى» جك ص 01 
(0) المدل: المنبسط المسرور الذي لا يخشى التقصير. 
زفرة الشيخ الكلينى» الكافي» ج"» ص١١5.‏ 


الحير والمن عع ل ا ا ا ا عي اك ات ع تاو خضي 1/8 


ره يرء»ء 2 مه م 


لأصحابه : «قُل هل بكم بِآلْنّضَرنَ أتمللا © ان صَنَّ سَعَييمْ في ليوو لديا 
وف رن ان ساون ه200 وفي اللموق 05 اللسانن 
بمنه علينا أن هدانا إلى طاعته. فكيف يقلب هؤلاء الحقيقة ويمنون 
على ا ااي نو ا 7لا لي لد ساروا 015 قعلي 


ل رن جك بل أن كك 6 أذ 
هدك افق إن تر دون 74" :وفافا امه سو كن درضبات 


العجب» ووفقنا لعبادة خالصة لوجهه الكريم. 


الخير والمن 

اوَأَجْرٍ بلاسن عَلَى يَديّ الْخَيْرَ وَل تَمْحَفْهُ بِالْمَنّ). المؤمن 
منفتح على الناس» وصاحب خير في كل أعماله» وهو يدعو ربّه أن 
يجري على يديه الخير بشكل متواصل لتكون حياته بأكملها مطبوعة 
الي فيا رب اجعل اتصالي بالناس خيراًء وكلامي معهم خيرأًء 
وعملي معهم خيرأً» وصدقتي لمحتاجيهم خيرأء وتعليمي لأولادهم 
وجهلتهم خيراًء واهتمامي بشؤونهم خيراً» وقيادتي لجماعتهم خيراً. 
أي رب وفقني ليكون الخير في كل أداء مني» ومع كل من اتصل به 
وبطريقة لا تنقطع أبداء فانتقل من خير إلى خير. 

هذا النموذج من العطاء انعكاس لتربية الإسلام لناء فالخير لا 
نؤديه في مقابل المكاسب المادية الآنية» إنما نبتغي تأكيد إيماننا 


بسبيل الله تعالئ» هيت يكون عطاونا قرنة إلى. الله تعالى”: هفل ما 


٠١5 ٠١7“ سورة الكهفء. الآيتان:‎ )١( 
.١1/ (؟) سورة الحجرات» الآية:‎ 


ك0 سبيلك إلى مكارم الأخلاق 
رءحسشظ اراح 2-6 سول مسلط اع 24 ل اي سر وريه 037 ع نا قن ميال 5 
مَأَلتْكُم ين أجَرٍ فهو لكم ِنَ أحرى إلا عل أله" ". فإذا أردنا نتائج هذا 
الخير كما نبتغيه» فائدةً للإنسان وأجراأ عند الله تعالى» علينا أن لا 
نبطله بالمن» أ وتعدكير الاعريى تعميل ها افتحتاة ليه فهذا مما 
يُسقط ما أجراه الله تعالى على أيدينا من الخير. 

إنالك أن تقول لمع رعلمته :"أنث يمان" تدلمك ولو لاى لكت 
جاعلا ! وإياك أن تقول لمن أطعدت :+ لولائ لمث نوغ ! 'وإياك أن 
تقول ليخ خدمعه: مصيرك كان سكا لؤلا أنى سحيت لكا بوظيفة 
لمغا تاك وإياك أن :تقول لونذكة أن اعطيقك .و اطسمعاة» 
وكسوتكء وبذلت لكء فهو يعلم ذلك ولا داعي لإشعاره بالمذلة! 

إر الع كن لقي ويمحو فعاليته وآثاره الإيجابية» وهذا ما 
يشمل كل إحسان وعطاءء ومع أي إنسان قريب أو بعيدء وفى علا قته 
الأشس عيلها ولأه على مصتره وكثانة عقن عزف بعيك الأشتر قيهاهرة 
الأسس التي يستقيم معها الحكم» وينجح فيها الحاكم مع المحكوم. 
بإحسانك» أو التَزيّد فيما كان من فعلك». أو أن تعدهم فتتبع موعدك 
بخلفك. فإنْ المنَّ يُبطل الإحسان)”". 


)١(‏ سورة سبأء من الآية: /اغ. 
(؟) نهج البلاغة» الكتاب 57. ص 197. 
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وله مز فيوازرهالونا موبعظ باتسننى فلي الفقداء 
المحتاجين؛ حيث ينهى الله المؤمنين عنه ويعتبره مبطلاً لأجر 
الصدقةء قال تعالى: «إلا يُطِلُوا صَدَقَنيمٌ بِألْمَنَ وَالذّدَئ»”'. وقال 
رسول الله ويه : «إنَّ الله تبارك وتعالى كره لي ست خصالء وكرهتها 
للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعديء منها : المن بعد الصدقة»"'". 

ليكن مسار الخير في حياتك جزءاً لا يتجزأ من أدائك الطبيعي» 
فإن القيرا:الأساتية:عورسا 'فرين غلن الأيناة والغيادة والطاعة :ل 
يمكن إلا أناقوع ذلك بالعطاء» الذي يشناب خيرا من دون تكلف) 
فلا تبطله بالمن والأذى. 
معالي الأخلاق والفخر 

«١وَمَبْ‏ لِي مَعَالِيَ الأخلآقٍ وَاعْصِمْنِي مِنَ الْمَخْرِا. معالي 
الأخلاق هي الرتب العليا من الأخلاق. وهي مكارم الأخلاق في 
أتمّ صفاتهاء إنها المستوى الأرفع الذي يجب أن يكون نظرنا وسعينا 
إليه» بحيث تزول من أمامنا الحدودء فلا نقنع بالقليل من الأخلاق» 
ولا نكتفي ببعض السلوكيات الجيدة؛ بل نسعى لنرتقي في تربية 
أنفسنا لتتهذّب وتصل إلى معالي الأخلاق. 

لا يقبل المؤمن بالقليل في درب الطاعة؛ وإنما يطمح دائماً إلى 
الأعلى في كل شيء؛ فللتقوى درجات وطموحه إلى أعلاهاء 


00 سووة المقرق ا الا 


(0) الشيخ الكلينيء الكافي» ج4. ص77؟. 


ا جججبب ا ب ا يه بجت ١‏ سَبيلك إل مكازة الاخلاق 


وللإحسان مراتب وسعيه إلى أعلاهاء وللأخلاق منازل وتربيته نحو 
أعلاها. هذا لا يعني أن الأدنى من الفضائل غير مقبول؛ لكنّ 
الاكتفاء به يحدٌ من الخيرات الكثيرة التي يحصل عليها الإنسان فيما 
لو تابع الطريق. 

أنت أيها العزيز تحمل كل القابليات الخلقية العلياء باستطاعتك 
أن تكون الصادق والمخلص والأمين والوفي» ومن عباد الرحمن» 
«وَالْكطِيينَ الْمَيْظ وَالْمَافِيَ عَن التَّابِينَ وَأسَّهُ حب المخينيرت 0 
ومن الرحماء على المؤمنين» والأذلة معهم» ومن الذين يسعى نورهم 
بين أيديهم» ويشع على الناس خيراً وبركة وصلاحاً وإصلاحاً . .. كل 
هذه الصفات الإنسانية نحو الكمال متيسرة لك كأهداف تسعى إليهاء 
وهي من ضمن منظومة كاملة وحلقات متصلة» يشدٌ بعضها البعض 
الآخرء ويستجلب بعضها البعض الآخر. وسرعان ما تجدها في 
شخصيتك فسيفساء تشع بأنوار الهداية» إذا ما امتلكت الإرادة الجدية 
والإخلاص في حركتك نحو الله. فما دامت انطلاقتك باتجاه المطلق. 
وسادية مهيا لوج الوضوول» فزن البه تبر لكاصيل التوفوق 
والنجاة؛ لينساب سلوكك بين الناس من دون تصنّع» ولتعبّر من خلال 
أفعالك عن مكارم أخلاقك. 


أيها العزيزء لا تستبعد نهاية الطريق» ولا تطل النظر إلى قمة 
الجبل وأنت واقف مكانك؛. اشحذ همتك» وضع أمامك أقصى 


.١784 سورة آل عمرانء من الآية:‎ )١( 


معالي الأخلاق والفخر 08778 . ب إلا 


اليدقة وكق منقنك اعون الله للك وبدر اع 'برقة اللاخطرة تله 
أخرى» على الطريق المستقيم» وأزل الحجب من أمامك بكسر 
تحديات الشيطان ومخالفة الأهواء والتخلي عن رفقاء السوءء عندها 
تصل إلى لذة سمو الأخلاق» التي لا تعادلها أي لذة أو سعادة» بعد أن 
تكون قد تجرّدتَ من أنانيتك لتكون الإنسان في طريق الكمال» وعندها 
كل الأوصاف عاجزة عن أن تترجم سعادتك مع معالي الأخلاق. 

ولكن! احذر من عقبات الطريق» فتصميمك مهددٌ بالآفات التي 
تقف في طريق الدين., قال أبو عبد الله نك : «آفة الدين: الحسد 
والفحب والتكر)!"" واعك أن أن الشعر سرض مف إذا اريت 
بأخلاقك, لتذهب ما وصلت إليه وتعيدك إلى الحضيض. إذا أردت 
المحافظة على معالي الأخلاق». عليك أن تزداد تواضعاً. وأن لا 
تفتخر بنفسك أمام الناس» وادعٌ الله صاحب الفضل والحمد والمن 
والفخرء وذكّر نفسك بأن ربّك مصدرٌ كل عطاء وتوفيق ونعمة. أتى 
جبرئيل نقذ إلى النبي عه فقال له: «إنَّ ربّك يقول لك:إذا أردت أن 
تعبدني يوماً وليلة حقَّ عبادتي؛ فارفع يديك إليّ وقل: اللهم لك 
الحمدٌ حمداً خالداً مع خلودك؛ ولك الحمدٌ حمداً لا منتهى له دون 
علمك ولق الحمد حهيدا لا امد لددوة مسفتك: وق الحمد 
حمداً لا جزاء لقائله إلا رضاك, اللهم لك الحمد كله؛ ولك المن 
كلهء ولك الفخر كله)”". 


2000 الشيخ الكليني» الكافي؛ ج25 صا ١‏ 3. 


6 المصدر نفسه» جك“ ص ١ه‏ . 


ْ6/ سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


يابن آدم» ما الذي يدعوك إلى الفخر؟ من أنت وما قدرك؟ ألم 
فر النه نك كل شو" من الحياة والنعم التي لا تعد ولا تُحصى. 
إلى مقومات السمو والارتقاء! إذاً ما الذي يجعلك تعيش حالة الزهو 
والفخر؟ لماذا تردد كلمة «أنا» في مفردات أحاديثك بشكل كبير؟ 
تقول انا أنأقفاك آنا أضلحكه انا احسلتة» مولت سيل 
الهداية لهؤلاء الشبابء أنا صاحب الأخلاق الفاضلة» أنا الذي 
أصيب في كل أفعالي» أنا الأحسن أخلاقاً وصبراً وإحساناً! 

يا عبد الله! إقرأ قول أمير المؤمنين علي :كذ يذكرك بنفسك» 
وقول لكشن انك ريسن ع أول حياتك وآخرهاء (ما لابن آدم 
والفخر !أوله نطفة» رارض لا يرزق نفسه. ولا يدفع حتفه)”"2. 
مسكين يابن آدم» كل ما فيك وعندك يفنى» وكل ما يحييك ويبقيك 
ويقوّيك من الله تعالى» فتذكر ذلك؛ لتصل إلى معالي الأخلاق». 
وتذكّر صورة بدايتك ونهايتك في الحياة لا تفارقك. لتتواضع. 
وتؤتي مكارم الأخلاق أكُلها. 


ب كاج كاج راح ماد كثد راع ماع واج 
0 


لق نهج البلاغة» الحكمة 505غ» ص 455 
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للَّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِى وَل تَرْمَعْنِي فِي النَّاسِ 


دَرَجَةَ إل حَطَطْئَنِي عِنْدَ نَفْسِيِ مِثْلّهَاء وَلآَنُحْدِتُْ لِي عِرَاَ 
لاهِراً إلا أَحْدَنْتَ لِي وِلَهَيَاطِنَةَ عِنْدَ نَفْسِي بِقَدَرِهًا . 


توازن النفس 

هذه هي المحطة الهامة لتحديد مسار الإنسان. إِنَّها النفس التي 
تثبَّت توجيهات السلوك, وتؤثر على الأداء» وتتحكم بالانطباعات 
وتقييم الأحداث, وتحدّد النظرة إلى القضايا المختلفة. إنها النفس التي 
إذا اطمأ تك واسدقرت لامية البكياة طرق متععلفه عكانلر كاتنت 
شويفية :ومتا ذعة) وبالتالي فإنَّ الناس لا ينظرون إلى الأخداث بطريقة 
واحدة» ولا يتعاملون مع الظواهر بطريقة واحدة» إنما ينطلقون من 
داخل أنفسهم فيعطون الانطباعات المختلفة بحسب اختلاف أنفسهم. 

احذر أمراض النفس الإنسانية ومنها الشعور بالرفعة والزهو 
والكبرياء» فهي تعيق رقيك في دروب العلى ومكارم الأخلاق» وضع 
الأمور فى مواضعهاء فالمكاسب الدنيوية مؤقتة» والآلام مؤقتة» 
وكلاهما اختبار لآخرتك. 


م اا ااا سب ب ججح حج ببسب . بيلك إلى مكارم الأخلاق 


يقول الإمام زين العابدين 2ت : «وَلاً تَرهَْنِي في النَّاسِ دَرَجَةَ إلا 
حَطَْطْئَنِي عِنْدَ نَفْسِي مِثْلْهَاكء فإذا وفقتني يا رب لكسب مال وغنى» أو 
تحصيل علم متقدم, أو استلام موقع اجتماعي أو سياسي أو 
اقتصادي أو علمي مهم. أو تميّز في نتائجي المدرسية عن زملائي» 
أو براعة في الخطابة والمحاورة والاقناع للجلساء» أو جمال ظاهر 
للعيان بين أقراني» أو قوة تجعلني مهاب الجانب من الأعداء» أو 
تقيبم إيجابي ومتقدم من الناس لي بحيث يبرز ذلك في كلماتهم 
ا م ل ا ا 

منهم الإطراء والتزكية. .. يا رب إذا جعلتني راقياً في نظر الآخرين» 
ل ا فاجعلني قادراً 
على مواجهة هذا الزهو والرفعة» بأن أحدّث نفسي عن ضعفها 
وعجزها وفقرهاء وانها ما كانت لتحصل على هذه المكانة لولا 
توفيقك» وأنَّ علي أن أتواضع في مثل هذه الحالة. 


عن رسول اللهع#ة؛ : «كفى بالمرء من الإتع أن يشان إلبه 
بالأصابع. قالوا:يا رسول الله وإن كان خيراً؟ قال: وإن كان خيراً. 
فوو يك لها لأانع رعجد اللدو دون كان شير قير فين" ناذا لان 
الاشارة إليه بالأصابع تضعه في موضع الإشادة أو التهمة» وكلاهما 
يعرّضه للإثم» أمّا الإشادة فنتيجة الإيجابيات التي تبرز وهي خيرء 
لكنَّ تفاعل النفس معها وشعور الإنسان بالرفعة يؤدي إلى السلبية 
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كو القس" م سس اس عمسم اا م اجواين بير 


والإثم» فإذا لم تؤد إلى الرفعة فهذا خيرء وهي رحمة من الله تعالى» 
وما التهمة فإذا كانت لسلبية ظاهرة فهي شر وإثم بطبيعة الحال. 

إن الاشارة بالأصابع شاملة لأمور الدين والدنياء فقد يشيرون 
لموقع عالم دين أو طالب علم أو المتدين لوعيه واستقامته وحسن 
كلامه وأخلاقه ومستوى عبادته وعلائم التقوى على وجهه وفي 
أعماله» وقد يشيرون لكسب دنيوي في المال أو الجاه أو الرئاسة أو 
النجاح مما يشمل عامة الناس» فالفتنة بذلك لا تختص بفرد دون 
عفرن وله جما عادو اعرف إذ لك شبالة ار مواتل تعيلة 
عرض ليذ لقعا القق يح للاقناء مقف ]ذا من وتفاف المؤمن 
ككينا دكن ابي المومتن غيل كرد انه «يكره الرفعة ولا يحب 
السمعة"”''. في المقابل هناك من يحب أن يُشار إليه» وأن تذكر 
صفاته الإيجابية في كل محفل ومنتدى ولقاء» بل أن تُضحَم وتكون 
أكبر من واقعهاء وهذا ما لا ينعكس على النفس من داخلها فقطء 
وإنما ينعكس على العلاقة مع الناس وكيفية التصرف معهم. 

مسكين هذا الفقير الذي أغناه الله تعالى بفضله فتغيرت نظرته 
إلى الأمون واصبح يتعاطى مع الناس وخاصة الفقراء منهم بفوقية! 
ألم يكن واحداً منهم؟ ألم يعش همومهم وطريقة تفكيرهم؟ ألم يكن 
يتألم من المتكبرين؟! 

سكين ذاك التلهذ: الذي تدرح في العلم إلى أن ميل على 
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الشهادات العلياء وأصبح يشعر بتميزه وينظر نظرة دونية للتلامذة أو 
للآخرين مِنْ دونه! ألم يمر بهذه المرحلة؟ ألم يتأذى من أستاذ شمخ 
بأنفه أمامه وأمام زملائه؟ وهل نسي فضل الله عليه في منحه العقل 
والقدرة والظروف التي ساعدته للوصول إلى هذا المستوى؟ 

نعينا نالك العف إذا كا نا كنا أومييرا أن انلكا ااانا 
كانت رتبته ومكانته» ما الذي جعله لا يضع النعمة موضعها ولا 
يشكر خالقه عليها؟ ألم يكن طامحاً وراغباً لهاء راجياً ربّه أن يوفقه 
للحصول عليها؟ وقد حصل عليها!» فليلتفت إلى أنها عطية من رب 
العطاياء وليتواضع فيما حصل عليه» فهذا أدوم للنعمة والتوفيق. 

ذكر لنا رسول الله يه المعادلة التالية: «من تواضع لله رفعه. 
ومن تكبّر خفضه الله”''. وهي معادلة للحياة» فرفعٌ الله للإنسان 
بالتواضعء رفع في الدنيا بين الناس» بحيث يزداد مكانة ورفعة وسمعة 
من دون أن يسعى إليهاء فهي نتيجة طبيعية لأدائه وتواضعه وتوفيقه. 
لاكنش ليه ان سان شي بن ل تانق امسا اوه 
كنتيجة متلازمة مع سوء أخلاقه؛ وعدم تقبل الآخرين لهذا النمط. 

تند بوحائدة عاقما إلى زع الفتى علق الأ حرا الطاهرة التق 
الخلوقة» فلكل أثر خارجي في حياة الناس» انطلاقة داخلية من 
النفس الإنسانية» فالمتواضع بين الناس متواضع مع نفسه» بينه وبين 
الله تعالى» والمتكبر على الناس يعيش الكبرياء والرفعة في داخل 
افنفاة هه وسوسنات القيطاتن وإغراءات النفى الآمانةبالسوم 


20 الشيخ الكليني» الكافي» اج ص١3١١.‏ 


توازن النفس هم 


بما أن الواقع النفسي هو الأساسء» فقد توجه إليه الإمام زين 
العابدين :8 بالتربية» بالطلب من الله تعالى» (إلآ حَطَْظئَنِي عِنْدَ 
نَمْسِيِ مِتْلَهَاك وهنا لا يقصد تحطيم المعنويات. ولا يقصد إلغاء 
مقاعر ا لامكفائن :ا لانن كار التكمياق» لكنه ريه تيديى الشين 
كي لا تخرج عن حدّها المستقيم. فيا رب» عندما يراني الناس مهماًء 
ويتحدثون عني» ويذكرون ذلك أمام مسامعيء لا تجعلني أعير 
اهتماماً لما يقولونه بأن أرتب أثرا في طريقة تصرفاتي» بل اجعلني 
أعيش فكرة الرفض لما يصفوني بهء فأنا لست مهما كما يعتقدون. 
ولسيت“زاقيا كنا يفولول» ولت مميزاً كما يذغوان» إذ ما يمن هو 
أن أكون كذلك في صحيفة أعمالي التي ترتفع إليك» وما قيمة أن 
يكون تقييمهم كذلك بينما لا تقيمني في هذه الرتبة» ولو افترضنا أني 
كف كذلك» داتعت لآ أتاترولا أرى فسن في ندر مكاعيا ولا 
أرى عملي أكبر من حقيقته. 

ولو كانوا يرون عملي عظيماً» فاجعلني يا رب أسيطر على 
مشاعري فلا تفلت من عقالها ولا تتجاوز حدود تواضعهاء واجعلني 
يا رب“قاذرا على رفض ما يعتقدؤنه فق لا لأني لست كذلك» يل 
لأني لا أريد أن أحصل على حب السمعة والرفعة» فإذا رفعتني في 
لقا لرعةيدكني اعقو يعاق عنة تفن رةه لدت 
التوازن في داخلي» وأرى الطريق بوضوح للوصول إلى الهدف. وإذا 
حصل أَنسٌ لي بما يتحدثون به عني» فلا تحوله يا رب علواً في داخل 
نفسي» فأنا بحاجة إلى أن أرى نفسي في الطريق للوصول إلى الهدف 
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الأسمىء لا أن أتوهم الوصول وتجاوز المراحلء وإِلا ضعفت 
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افك وتنا ليت للدت لا عمال خرلقاعه ؤاقها دترا اذا 
بنيتُ على مرضاتك التي تستلزم تواضعي» ولم ابن على إشادة الناس 
بي بما يحدث لي رفعة وزهوا وكبرياء» فتخفيض الدرجة في النفس 
مقابل ترفيع الناس لي درجة» خطوة ضرورية لإبقائي في خط التوازن 
والاعتدال والاستقامة. 


أعني يا رب بدعائي لك» فالدعاء يهذب النفس ويرقى بها إلى 
السمو والارتباط بخالقها القديرء وأنا بحاجة أن أناجيك لتعيننى» أنت 
الذي تساعدني على نفسيء» فلا تكلني إلى حولي وقوتي» وإنما أعني 
بحولك وقوتك. أنت الذي رفعتنى في الناس» فأعنى على تخفيض ذلك 
في نفسي» مع علمر بأني المسؤول لقولك في كتابك العزيز : «قَدَ أفلم 
- َ-_- سوه سس سم ساي إسري 0 3 4 9 : 
من رَكُلهَا () وَقَدْ مَابَ مَن دسَّلهَا2"'”4. لكنَّ عونك يسهّل اختياري. 

الاحظ تنيبك نيان ليه فإنّها مفتاح الخيرات والشرورء إِنْ 
أصلحتها نجوت» وإن استسلمت لاغوائها هلكتء. فاعمل عليها 
بكل جهدك لتتمكن من الإمساك بها وقيادتهاء فعن أمير المؤمنين 
على :خ« : لأعجز الناس من عجز عن إصلاح هلل فبحداً 


واكدرك: إذا تحرف ولد والزففة وق يق لفاس زلبك يدنك 


إعمل على نفسك أيضاً لتدفعها نحو التوازن» قال الإمام زين 


(1)تمنووة الشسينء الآكان ان ا 
(؟) الليثي الواسطيء عيون الحكم والمواعظء ص6١١.‏ 


توازن النفس /ا8/ 


مع 


عِنْدَ نَفْسِي بِقَدَرِهَاء وهذه حالة أخرى» في أن تكون موفقاً أو ناجحاً 
أو مصيرا أو معقورها أن مسموير ا ما ممتواعر ا لاه للعيانة 
يدفعك للاستئناس بالميزة التي حصلت عليهاء والتي قد تتحوّل إلى 
زهو ورفعة وكبرياء» فأنت بحاجة إلى تعبئة نفسك في الاتجاه 
الجماكس # علق القاقدة نيه الى تعورتنا عه »فى ارجا ع بطر 
الناس» بإحداث ذلةٍ باطنة في داخل نفسكء» بالمقدار نفسه للعزة 
الظاهرة» ليهدأ داخلك في التعامل مع المكتسبات التي حققتهاء 
ويصلح ظاهرك في انعكاس تصرفاتك أمام الآخرين» عندها لا 
يخالط العرَّ الظاهري أي إثم. 

إذا نجحت في عملك أو مدرستك أو مسؤوليتك. وكان النجاح 
ظاهراً وواضحاً بين الناس» فأنت أمام احتمالين : 

الأول: أن تتعامل مع النجاح بشكل طبيعي» وتشكر الله على 
ما أنعمه عليك» وتترك لنجاحك أن يفرض نفسه من دون ترويج أو 
تتاعاف وتكوة سسحاني ومرجاحا من دون جدالقة وععدك تفبك 
بضعفك وبأنك لم تحقق كامل الأهداف, ولا ترى لنفسك منّة أو 
مقاماً مميزاً» ثم توجهها لتتواضع كي لا تتمادى مع العزة. 

الثاني : أن تتعامل مع النجاح بفرح مفرط» وزهو بارز» وأن تنسب 
الفعل إليك» وتنسى المنعم عليك» وتروج لنجاحك, وتكرر الحديث عنه 
أينما جلست؛» وتخاطب نفسك بدعوتها لتشمخ إلى الأعلى» فهذا 
إنجازها ! ثم تعيش الكبر في داخلك ما ينعكس على أدائك بين الناس. 





فلد سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


يدعونا الإمام زين العابدين نك إلى الاحتمال الأول في 
تخفيض مستوى العز الظاهري بالذّلة الباطنية» في مقابل سيئات 
الاحتمال الثاني في الكبر الباطنى الذي يصاحب العز الظاهري 
وياغل سه الصعطرافا في لشن تر وله لضا بالدلة الباطنية 
نربح الكثير» إذ نتعامل مع الدنيا بحدودهاء فكل إنجازاتها مؤقتة 
وما حصلنا عليه هو جزء يسير منها. والعبرة بما نجمعه في نهاية 
المطاف ليوم الحساب : يلك الذَّارُ الْآيخْرَهٌ يَحْمَنُها يبن لا برِيدُونَ عل 
ف الْأَرْضٍ سا لكف ا حيث جعل الله الدنيا مسرح 
العمل» فكيفية التعامل معها طريق النجاة أو العذاب» ويرتبط اختبار 
النفس بما يحدث فى هذه الدنيا. قال أمير المؤمنين ن: : «آفة النفس 
الوله بالدنيا»”"". لأن التعلق بالدنيا هو الذي يدفع الإنسان للبحث 
عن أسباب علوه فيهاء وهو الذي يحولها إلى هدف دائم خلاف 
حقيقتها ودورهاء وهنا تلعب النفس المنجذبة إليها الدور الأساس فى 
الانحراف» ما يجعل وظيفتنا أن نوجهها نحو صلاحها بالعمل عليها 
في عدم الاستجابة لمظاهر الدنيا من العز وعلو الدرجات» وذلك 
بالتعامل مع هذه المظاهر بشكل طبيعي وعادي في أنها اتحا زاك 
العمل الإنسانى بما أعطانا الله إياه» لنشكل ذخيرتنا للآخرة» لا 


)غ2 سورة القتصص» الآية: أو 
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للم صَلْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمَنَمِْي يهُدَى صَالِح 


سردي وَطرِيقَةٍ حَقٌّ لآ أَزِيعٌ عَنْهَاء 0 
المنهج السليم 


«وَمَنّعْنِي بِهُدَى صَالِح لآ أَسْتَبْدِلُ به؛. الهدى خيار» والضلالة 
عبار شاب فمن ترك الهدى برقو فى الفبلذلة: هل يعفل أن ميدن 
أيها الضعيف الهدى بالضلالة؟ وهل تصلح حياتك بغير هدى؟ وهل 
اطلعت على أحداث التاريخ» وتعرَّفت على سلوك الأفراد الذين 
ضلوا فالمروة وفرعوة راب لهب» والجماعات التق صلت كقرم 
نوح وعاد وثمود والأحزاب؟ أين ن أصبح هؤلاء؟ وماذا بقي من 
ذكرهم في التاريخ؟ وما الذي جنوه من ضلالتهه؟ 

اللتو دم رباك الدى عد الفط رفك لقدوة الاعقيان» أن يديك 
للهدى الصالح. الذي تصلح معه حياتك». فيدى الله لس هيزبية أ 
عقوي أو ظونان 1 دكن الشتى والحسدتيما أسر اللهاالى + وإرياة 
إلى مكامن السعادة البشرية» فلا تُضِع وقتك الثمين المحدود في هذه 


66٠‏ سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


الدنيا بالبحث والتنقيب على غير هدّى» فقد جرب البشرء فخلطوا في 
اعت :لهاك فكرا صراله] لواحن وها نه وقيدلد مالتسا او لمر نينا 
فلم يصلوا إلى ما يوازن حياتهم ويسعدهم, ولا زالت البشرية تتخبط 
إلى اليوم في خياراتهاء على الرغم من أنّها مرّت بنكسات مرّة في 
تاريخهاء لكنّ أكثر الناس لا يفقهون ولا يستفيدون. نحن لا نريد 
تعطيل آفاق الفكر والبحث,» ولكن نريده في الاتجاه الصحيح» 

نريد إسقاط الدين على حياة البشر» بل نريدهم أن يتأملوا قبل أن 
يختارواء ولا نريد حرمان الناس من حقوقهم الدنيوية» إنما نرغب لهم 
أن يعرفوها على حقيقتها ويوازنوا بين الروح والجسد. فإذا دعونا إلى 
دين الله فإنما ار إلى الكمال» فهدى الله هو الهدى. كل أ 
هدى أله هو الْهْدَىْ وآ شيلم ري لما ميّميرت ي” 5 » وما أرسله الله من 
أنبياء ورسل» وأنزله من رسالات 17 إزَشاذ للبشرية لبلوغ 
الهدف. وقد جمعه وكمّله برسالة الإسلام» ماحل لخر لكاي 
فتكوراً لنعياق قال تعالى : :8 إن هذا الميان تبيق لل م أقوم سر 
لْمُؤْمنِينَ ألَذِينَ تمدن لمحت أن َم جا يِيرا4”". وهذا ما يستلزم 
رفض ما عداهء وعدم استبداله احير تيدع السو لاه قال 
تعالى: «لا ذاه في لذن مد يََيْنَ ألرَشْدُ مِنَ ْم هَمَن يَكْمُر بالطَمُوتٍ 

ف 
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م ها يع علي ”. 
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وَنَؤْسِل باللو فقد استمسك بالعرووٌ الوثقق لا 


.١ سورة الأنعام؛ من الآية:‎ )١( 
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.705 سورة البقرق الآية:‎ )"( 





اليه ا ل شي نج له 


إن تعاليع القران العرب غياز لك الود »“وتوجبيات وأزامر 
ونواهي النبي 6ه خطوات نحوالهدىء. وأئمةالهدى 
المعصومون 82 بأقولهم وأفعالهم معالم باتجاه الهدى. فإذا التزمت 
أوامر ونواهي الإسلام؛ عشت الهدى بكل معانيه» وهو يغنيك عن 
كل ما عداه» فلا حاجة لاستبداله بشيء» فمعه تربح دنياك وآخرتك. 
روحك وجسدك,ء عقلك وقلبك» حياتك بكل معانيها. 


١وَطَرِيفَةٍ‏ حَقٌّ لآ أَزِيعُ عَنْهَاا. الطريقة خط السير والسلوكء فإذا 
كانت طريقة حق أوصلتك إلى الهدىء لتلازم الهدى والحقء وإذا 
كانت طريقة ضلالة أبعدتك عن الهدىء لتلازم الضلالة والانحراف. 
أعتى ارك اكوك عمقيما »لا "آمل نيديا لسار ول أشن عبلين 
الخط الواحد الذي يوصل خلال محطات الطريق إلى تحقيق الهدى 
وفوضا تلق 

وهذا أمرٌ إلهي للنبي يفيه ومن معهء فهو سبيل الله قال تعالى : 


6 


2-1 2207 0000 جز لعن 2 ذ سروه 5 1١)‏ 
«دَاسْتَقِمْ كنآ أمِرَتَ وَمَن تاب مَعَكَ وا موأ إِنَهُ يما سَمَلُوت بصار 7# 


وإذا تحققت الاستقامة» فلا حدّ لخيراتهاء قال تعالى : «#إنَّ الْذيرت 
دم لهسا م2 2 مي عمس وه لسسم ه48 لد م دح جسن مسا ابيرم دين شح سيره 
ْوأ رسا أَلّهُ ثم سَْصمُوأ سَتََرّلٌ عَلَبِهِمْ الْمَليِكَةُ ألا كَحَانوا ولا حَحْرَوأ 


جروا بالمكة الى كش وَعدو3 74 لكن العصعني العمل يجقن 


.١1١7 سورة هودء الآية:‎ )١( 
ل اف‎ 


0 الع عر ا سس مسجب . اَشَبِيككَ إلى مكارم الأخلاق 


ِو وو مهد رم 


الأخنيا ر المسؤوولة قال تال ” ل كما ألنّاس مد د جَحكُمْ أ لحن ف 
نل اليد نا يمه ا و اا ير ال 1 
ا ا لوه ا 
كباج لاق روه لبدو لايد ات 

«وَِيّةِ رُشْدِ لآ أْكُ فِيهًا؛. فالنية أول خطوة للانطلاق» وهي 
تحدّد بصدقها وصلاحها سبيل الهدىء وقد أعثبرت واجباً في 
العبادة» لتحديد سبب القيام بهذه العبادة» وهي أساس في خط السير 
قن الجاع يا كوو بكر قفن رق تر ت امورو 3 إذ1 د عدميف 
النية» واختلطت الأهداف» انحرف العمل عن هدفه المستقيم نحو ما 
وجهت إليه النية. تأمل قبل أن تبدأ بأي عمل» اصبر للحظات من 
أجل أن تحدد مسارك وهدفك في أي خطوة تخطوهاء ولا تبادر في 
حال ضبابية الرؤية أو عدم الحسمء فرّبّ قليل من التأمل مع نفسك» 
ومن استعراض الآثار والنتائج لعملك» يساعدك على حسم نيتك 
نحو الرشاد من دون شك أو ريب, فتكون انطلاقتك خالصة للهء 
وفي ذلك مصلحتك الدنيوية والأخروية. 

أصبحت الآن أمام ثالوث مترابط : هدى صالح» وطريق حق» 
ونية رشد. ولا غنى لك عن أي منها لاستثمار جهدك في المحل 
الصحيح. فالهدى الصالح هو الهدف», وطريق الحق هو السبيل نحو 
الهندف» .ونية الرشد تحدّد خطوات السير" نحو الهاف: فإذا توفقنت 


2000 سورة يونس» الآية: 15١4‏ 


المنهج السليم 7 سس #ق 


لتحقيق هذه الأمور الثلاثة» انفتح أمامك الكون بخيراته الظاهرية 
والباطنية» وغشت طمأئيئة النفس» وانساب سلوكك الخيّر من دون 
الرضا لقضاء الله وقدره» إيجابياً كان أم سلبياً» وقد أصبحت في 
عهدة التوجيه الإلهي في كل ما أصابك من نعم وابتلاءات» وإلى الله 
المصير» وأَنْعِمْ به من مصير مع الصلاح. 


دقر واد ماو برام مثو مقع قد ران 
و 20220 


لون سي يمت حي م ييه حت عع نجس :شلك إل :مفكازم الأخلاق 


وَعَمَّرْنِي ما كَانَ عْمُرِي بِذْلَةٌ في طَاعَتِكَء فَإِذًا كان ' 
و ده 2 مم 5 52 2 88> ' 
ُمُرِي مَرْتَعاً ِلشَيْطانِ فَاقيِضْبِي إِلَيِكَ قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَ مَقْتْكَ . 
َي أو يَستَحْكُمَ عَصَبْكَ عَلَيّ. ظ 


الدنيا المحمودة والدنيا المذمومة 


الدنيا التي نعيشها سببٌ للسعادة الأبدية أو الشقاء الأبدي. 
وذلك عائد لما نختاره فيها فبأيدينا سعادتنا أو شقاؤناء وبالتالي 
فالدنيا ليست منكرة بذاتها كي ننفر منها أو نسعى للتخلص منهاء 
فالمنكر ملذاتها المحرّمة والتعلق بها وبمغرياتهاء وإيثارها على 
الصلاح والاستقامة. 

اسألك يا رب أن تطيل عمري في هذه الدنيا إذا كان عمري 
مبذولاً لطاعتكء أي إذا التزمت في اختياراتي الدنيوية منهج 
الصلاح» فهذا لمصلحتي في أن أعيش السعادة الدنيوية بالاستقامة 
والالتزام بأوامرك ونواهيك» وأن تطيل الفرصة التي تمكنني من زيادة 
رصيدي من الأعمال الصالحةء طالما أن مساري يراكم المزيد من 
الحسنات والإيجابيات. 


الدنيا المحمودة والدنيا المذمومة ه١6‏ 


أمّا إذا كانت حياتي الدنيوية سبباً لارتكاب الآثام والفساد 
والمحرمات» فاسألك يا رب أن تُنهيهاء وأن تقبض روحي لأموت في 
وقت مبكرء كي لا يكون طول عمري مرتعاً للشيطان» يسرح فيه متى شاء 
وكيفما شاء»ء كما تسرح الغنم في مرعاها لتأكل منه ما شاءت ومتى 
شاءت؛ وكي لا أراكم خسائري وسيئاتي في دنياي؛ التي تنقلب أيضاً 
سلباً عليَ عند حسابي في يوم القيامة. فلو انتهت حياتي باكراًء واكتفيت 
برصيدي السابق» ولم انغمس في الشرور والآثام» أكون بذلك قد 
تجنبت مقتك وغضبك. فإنّه لا طاقة لي على تحمّل استحكام غضبك علىّ. 

لقد عالج الإمام زين العابدين :© نقاطاً جوهرية حول الدنيا 
ومفهومهاء بدعاء زيادة العمر في الطاعة» وإنهاء العمر المسبّب 
للمعصية» وبذلك يكون قد اختصر الأسس التي يجب أن نتعامل من 
خلالها مع الدنياء والتي يمكن تحليلها وفق التالي : 


5-5 الدنيا محمودة ومذمومة: فهى خلق الله تعالى لنا لنعيش 
فيهاء ولم تكن في يوم من الأيام عقوبة لناء كما يظن البعض بأنها 
كذلك»: بسبب نزول آدم تقذ من الجنة بأكله من الشجرة التي نهاه الله 
عنهاء فإرادةٌ الله أن نعيش على هذه الأرضء للاختبار والامتحان»؛ 
ثم يحمل كل واحد منا أعماله فيكون مسؤولاً عنهاء من دون أن 
يتحمل أى فسوولية عن أى إنمان ا عر مهيا كان قرنيا “غورآن لبن 
إن لاما سَ © وَأنّ سَعَيّهُ سَوْكَ ”ولا يتيسن عليك 


.5١ 39 سورة النجمء الآيتان:‎ )١( 





الل ,لي كت تيفك إلى 'متكازه الخلا 


صد 
روغضاه 


قوله تعالى ظثَالَ أَهيظوأ بمْضّكٌ إِبَعْضٍ عَدُرُّ»#. فهو وصفٌ لطبيعة 
الفغزاة [لغرية الس خودي حفن فا رانها: إلى اللي والشووي 
ومنها العداوة الناشئة عن البغضاء والظلم والتحاسد وغيرهاء وهذه 
صورة من الصور التي تحمل في طياتها الفتنة والاختبار في الدنيا ولا 
تحمل العقوبة والعدات فياة:ى نقازل شورة الآيعاة عن الحادقاتك 
بارا ين از رو 20 جم ترف ا الصود 
كثير. مع العلم اننا لو استكملنا آية الهبوط إلى الأرض لتوضحت 
الصورة التي ذكرناء طقُلنَا آهيطُوأ ِنبا بِيمَا مَِمَا يَأَتيَتَكُم يق هُدَى مَمّن 
نِم هُدَاىَ هلا حَوْكُ عَلهِمْ وَلَا هُمْ ترَوْنَ”'". فالمسؤولية مرتبطة 
بالاختيار الإنسانى فى هذه الحياة الأرضية وليس لذلك علاقة بقصة 
آدم لكل . 0 

عن رسول الله يَنة : «منهومان لا يشبعان: منهوم دنياء ومنهوم 
علم؛ فمن اقتصر من الدنيا على ما أحلّ الله عرَّ وجل سَلِمْ. ومن 
تناولها في غير حلها هلك. إِلّا أن يتوب ويراجع؛ ومن أخذ العلم 
من أهله وعمل به نجاء ومن أراد به الدنيا فهي حظه)" ". 

فالتعاطي مع الدنيا مرتبط بالأهداف التي نريد تحقيقهاء لذا 
كان من دعاء الإمام زين العابدين نيه في يوم الثلاثاء» ما يطلب فيه 
الدنيا أو يرفضها بحسب المكاسب أو الخسائر فيهاء قال: «واجعل 


.19 سورة الفتح» من الآية:‎ )١( 
."8 (؟) سورة البقرق» الآية:‎ 
زفرة الشيخ الطوسي» تهذيب الأحكام» جك ص718.‎ 


الدنيا المحمودة والدنيا المذمومة 6 ل لت الاو 


الحياة زيادة لي في كل خيرء والوفاة راحة لي من كل شر)”''. ويمكن 
تحقيق التوازن الدقيق عندها تسلك :طرق الداندا يدف الأخرة : فيكون 
كل ما فيها في خدمة الهدف. ويكون العيش الطويل فيها خيراً وبركة 
وأعمالاً الحة , لأن الآخرة حاضرة مع الدنيا في كل لحظة» وهو ما 
تمسو اس ا ل 0 «إعمل لدنياك 
كأنك تعيش أبداً» واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً)”") 


ا ل ا يو الك 


- يلي 
لزاه م 004 


نا اندر الله للمومد رفن الاة جز من عي زيكة مه أ د 
وَالطلِيَبت مِنّ الرْفٍ قل هى لِلَذِينَ “امنوأ في الحيزة لديا خَالصَة ينم القسمة 2 
ننَصِلُ الآَبْتِ لِقَوْرِ يَعَلَمو نه" وأكدت أن تناول حلال الدنيا يتحول إلى 


إثابة على الأعمال الخالصة من الشوائب في يوم القيامة. 


إنه أمر الله لنا أن نسير في هذه الأرض» ونأكل من رزقهاء ونأخذ 
نصيبنا منها » قال تعالى 20 مَشُوأ في مناكها وَطُوا من ردقه وَإله النْعور جه( 
وقال رسول الله ييه : «العبادة سبعون جزءاً. أفضلها طلب الحلال)”". 


)١(‏ العلّامة المجلسيء بحار الأنوار» ج417 ص1417. 
)١(‏ الميرزا النوري؛ مستدرك الوسائل» ج17١:‏ ص 08. 
() سورة الأعرافء الآية: 17" 

(1:) سورة الملك» من الآية: .١8‏ 

(5) العلّامة الحلي؛ تذكرة الفقهاء. ج١ء‏ ص080. 


/15 لل سس يبلل سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


روي عن أبي جعفر 22 قوله: «نعم العون الدنيا على الآخرة)”" ,2 
وقال:ئة : «من طلب الدنيا استعفافاً عن الناس. وسعياً على أهله. 
وتعطفاً على جاره. لقي الله عنَّ وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر 
ليلة البدر»”"". 

وقد عالج الإمام الصادقظكة الالتباس في الفهم الخاطئ في 
طلب الدنياء فبيّن للسائل طبيعة طريق الدنيا إلى الآخرة» حيث يتحول 
طلب الدنيا مع كل ما يأخذه الإنسان منها إلى طلب للآخرة. قال رجل 
للإمام الصادق ني : «والله إِنا لنطلب الدنيا ونحب أن نؤتاها. 

فقال:ة : تحب أن تصنع بها ماذا؟ 

قال: أعود بها على نفسي وعيالي» وأصل بهاء وأتصدق بهاء 
وأحج واعتمر. 

فقال: : ليس هذا طلب الدنياء هذا طلب الآخرة»”". 

*- الدنيا مسرح عمل : وهي دار فناء» لا يصح العمل للاستقرار 
فيها لأنّها غير قابلة لذلك» ولا يصح التمسك بها لأنها غير دائمة» 
فهي معبر لحياة مؤقتة تمهيداً للحياة الأبدية في الآخرة. وبما أن الفرصة 
محدودة والعمر قصيرء فالنجاح يكون بالاستفادة إلى أقصى الحدود 
من العمل الصالح والمناسب لهذه الفترة الزمنية المحدودة. 

قال أبو عبد اللهئك# : «كان فيما وعظ به لقمان ابنه: يا بني» 


دلق الميرزا النوري» مستداك الوسائل» جك ص 64. 
(1) الشيخ الطوسيء تهذيب الأحكامء ج27 ص 74". 
22 الشيخ الكليني» الكافي»ج 25 ص 58 


الدنيا المحمودة والدنيا المذمومة - ب 777ب ب و4 


إن الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم. فلم يبق ما جمعواء ولم يبق 
من جمعوا له. وإنما أنت عبدٌ مستأجرء قد أمرت يعمل :وؤغلات عليه 
أجرا فأوفي عملك واستوفي أجرتك», ولا تكن في هذه الدنيا بمنزلة 
شاة وقعت في زرع أخضرء فأكلت حتى سمنتء. فكان حتفها عند 
سمنهاء ولكن إجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر. ججزت عليها 
وتركتهاء ولم ترجع إليها آخر الدهر»”''. 

لكن هذا لا يمتعكة مخ الحخضول على نضيك هن الدنيا» لتترؤد 
منها لحاجتك ولآخرتك» فلا تعرض عن ذلك» طالما أنك تُحسن 
لتقيف رق يها تولك اله لذن اكير ,1 ادو فييك 
ل اشر ع َك يتاع لْفَسَاد فى رض شَّ 
َه لا يحب المفسدت4”". 

كك تعلق زاللارةا "اتتدراف :هذا تميمف ويا ناته وحهلها 
هدفه النهائي» أقبل على ملذاتها المحرّمة» وخرج عن جادة الصواب» 
وعاش المرارة في نفسه وحياته. حتى ولو ظن في خطواته أنه قد حصل 
على مبتغاه؛ فسرعان ما تذهب اللذة في وقتها وتبقى آثارها المدمرة. 
وصف أمير المؤمنين علي :8 الدنيا وصفاً معبراً. قال: «ما أصف من 
دار أولها عناء. وآخرها فناءء في حلالها حسابء. وفي حرامها 
عقاب؛ من استغنى فيها فتن» ومن افتقر فيها حزن» ". 


)غ2 الشيخ الكلينى» الكافى» جك ص ”7 . 
(؟) سورة القصص.ء الآية: /الا. 


31 بل ب ع ل سي و ل تجح ٠‏ بيلك أن مكارام الخلا 


لا تتمسك بالدنياء ولا تتعلق بملذاتهاء ولا تجعلها هدفك. 
ولا تعش الهيام بهاء ولا تتفاعل بحبهاء فهي لا تستحق كل ذلك» 
بل يودي بك حبها إلى الهاوية. قال رسول الله ع : «حب الدنيا 
رأس كل خطيئة»”''. وانتبه فلا تنجرف معها أثناء اختبارك فيهاء فعن 
أمير المؤمنين على نقنة : «حب الدنيا رأس الفتن وأصل المحن)”". 


هذه الدنيا لا تستحق منك أن تطلبها وتلاحقها من أجل 
الحصول عليها والتمسك بهاء قال رسول الله يه : «من علامات 
الشقاء: جمود العين؛ وقسوة القلب. وشدة الحرص في طلب 
الدنياء والإصرار على الذنب)”". وبما أن التعب حاصل في دار 
اأولها عناء» وآخرها فناء»؛ فليكن لك الربح والكسبء بدلاً من أن 
تضيع جهودك سدى.» وهي نصيحة الإمام موسى الكاظم نل لهشام 
بن الحكم : (يا هشامء إن العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلهاء فعلم أنها 
لا تُنال إِلّا بالمشقة» ونظر إلى الآخرة فعلم أنها لا تُنال إلا بالمشقة, 
فطلب بالمشقة أبقاهما. يا هشام؛ إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا 
في الآخرة» لأنهم علموا أن الدنيا طالبة ومطلوبة» والآخرة طالبة 
ومطلوبة» فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه؛ ومن 
طلب 'أدنيا طاء: الآخرة فيأتيه الموت» فيفسد عليه دنياه وآخرته)”'. 


.5٠ الميرزا النوري» مستدرك الوسائل» ج1١: ص‎ )١( 
.4١ المصدر نفسه. ج؟1. ص‎ )0( 

() الشيخ الكليني؛ الكافي» ج37 ص١55.‏ 

(5) المصدر نفسه؛ ج١2‏ ص .١18‏ 


الدنيا المحمودة والدنيا المدذمومة .د د ب ١١١‏ 


ب«الدنيا بحر المؤسن ؛ في الحديث الشريف: «الدنيا 00 

المؤمن وجنة الكافر). ل ا و 
قسمٌ محمودء وطلبها في الحلال غير مستنكرء بل حثت 0 

: طلب زيادة العمر فيها في الطاعة؟ 

إذا رغب المؤمن بالدنيا المحرمة والمذمومة والمصاحبة 
للملذات والمنكرات أو حدثته نفسه بالاستجابة لهاء عاش الصراع 
في داخل نفسه. بين الإقبال عليها أو رفضهاء ومع المعاناة 
والمكابدة ينتصر على غرائزه وينجح في رفض الحرام»ء فيكون بذلك 
كمن أحاط به السجن بحيطان الشهوات وقد صمد في مواجهتهاء 
فهي سجن بشهواتها التي تحاصر المؤمن: وهي جنة الكافر لأنّها 
منتهى آماله وطموحاته. وقد وقع في أفخاخها وانجرف معها فعاش 
متاعها المؤقت غافلاً عن نتائجهاء ومن الطبيعي أن لا يرى حقيقتها 
وهو غارق في ملذاتها. 

فإذا أدركنا الفروقات بين الدنيا المحمودة والدنيا المذمومة» 
أمكننا الاختيار بوضوح. وتحويل الدنيا إلى معبر خير لا تتعفّد حياتنا 
بسببه» بل نمارس فيها كدحنا الإنساني للسمو والنجاح» فنأخذ منها 
حاجاتنا وما أجازه الله لنا فيهاء فنكون بذلك قد ربحناها وربحنا 
الآخرة. فالمتقون فيها كما وصفهم أمير المؤمنين علي :8 : «سكنوا 
الدنيا بأفضل ما سّكنت.» وأكلوها بأفضل ما أكلت». فحظوا من الدنيا 
بها حلي المتردول: وأخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبرون. ٠‏ ثم 
انقلبوا عنها بالزاد المبلّغ والمتجر الرابح وار 


دق نهج اليلاغة. عهده لمحمد بن أبي بكر الكتاب 7ع ص اا 


0 ...دب سهيكك إلى مكارم الأخلاق 


َ ووم :ممه د 7ج ظر ب و - َءَ 0 2 
لوه كدخ خقلة تعان ايل إلا أضلختهاء ولا عا 
:-- 
جره 0-9 راع - ص2 
و 2 222 - عروو له 6ه 2 2 000 
ونب بها إلا 3 ٠‏ ولا أكرومة فِيَ ناقصة إلا اتممتها 
بطل وطن ة حي وجو سخ طفي اسع سجر ردخ القبارم الصو ماري لعل اطا جا للم لق وج 


برنامج التخلص من العادات السيئة 


نحن خطّاؤون» نرتكب المعاصي» ونضل الطريق» ونسيء 
لأخوانناء ونظلم أنفسنا. ..لكنَّ بإمكاننا الإصلاح والعودة عن 
الأخطاءء والتوبة والاستغفارء والله يقبل ذلك. لسنا معصومين» 
ومن المتوقع أن تشدنا ملذات الدنيا إليهاء قليلاً أو كثيراًء فالمهم أن 
لا ننجرف معهاء وان نكافح شيطائناء وأن تعر على أنسيا الأمارة 
بالسوء. 

في الدعاء اعتراف بواقع الثغرات في أدائنا الإنساني» وطلب 
من الله تعالى وأمل به أن يعيننا لنتتجاوزها ونصلحهاء وهى إمكانية 
متوفرة مع العزم والإرادة والإخلاص. اللهم أصلح خصالي وعاداتي 
التي تعتبر عيبا ورذائل» وحسّن أدائي في كل عمل أؤنب عليه وكل 
خطيئة تسبب الإساءة وأحاسب عليهاء وتمّم أخلاقي وتصرفاتي 
لاسدّ النقص في كل مكرمة حتى ترقى أعمالي إلى مكارم الأخلاق. 


برنامج التخلص من العادات السيئة .  _.‏ 777 سس ب اذا 


يبدأ العلاج من كشف العيوب والاعتراف بهاء ثم السعي 
لإصلاحها. إجلس مع نفسكء أحضر قلماً وورقة» ثم عدّد عيوبك 
وعدة متويات الشطر كيه #«وما تكروستهها شعو ل إل عادة متحي 
وارفق ذلك بخطة تدريجية للتخلص من بعض العيوب» مع الإشارة إلى 
الزمن الذي وضعته لنفسك من أجل التخلص منهاء لتراقب خطوات 
التقدم وحسن المعالجة» فستكتشف بالمثابرة أنك قادر على التخلص 
من ثغرات عدة في الوقت الذي حدّدته» وأن البعض الآخر يحتاج منك 
إلى جهد أكبرء وإلى عناية روحية وعبادية تساعدك للتقوي على جاذبية 
الملذات التي تشدك إليها. واعلم أن لكل خصلة أو عيب أو نقص 
خطواته للعلاج بعد الاستعانة بالله تعالى. فالغيبة التي تندفع إليها 
بشكل آلي تستلزم تغيير الصحبة التي تتسامر بذكر عيوب الناس أو 
الاتفاق معهم على توقيف هذا النمط من الأحاديث. والنظرة بشهوة إلى 
الجنس الآخر يستلزم عدم تعريض نفسك للاختلاط أو مشاهدة الآفلام 
التلفزيونية التي تعرض صوراً إباحية أو ارتياد الأماكن التي لا تراعي 
فحوانظ اللناس اندم .وسرة النفلن الدى يسونيك افنك 
وأصحابك يستلزم منك التأمل قبل إطلاق كلماتك ومواقفكء, والحمل 
على الأحسن عند تصرف الآخرين بما لا يعجبك. والإقلال من 
مجالسة أولئك الذين يستفزونك ويدفعونك لهذا السلوك. وهناك أفكار 
كثيرة يمكن جمعها لمعالجة الثغرات المختلفة؛ وهي متشابهة بين 
الناس في كثير من الحالاات» وإن كانت الخصوصيات موجودة»؛ حيث 
تكقدوي ينيب تتحفنا للحالة: 


6 سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


تبقى معالجة الخطأ سهلة ما لم يصل إلى عادة مستحكمة» لأنها 
تتحول إلى جزء من طبيعة الإنسان في سلوكه اليومي الذي لا يحتاج 
معه إلى أي تكلف. كما يألف هذا النمط ويشعر باستحالة تغييره: 
ناسباً ذلك إلى التصرف اللاإرادي في هذا الشأن. عن أمير المؤمنين 
علي :8 : «العادة طبع تاق" '.وبيدا تعطلت العيحرل عنها حيداً 
كبيراً» ولا يكفي التصميم على تغييرها ليحدث ذلك» بل تحتاج إلى 
عبادة ولدعاء وتقبير أجؤاء وإصرار ؤمتابرة وغير ذلك هنا يدل فن 
خطة العلاج»؛ ما يشكل عوامل مساعدة لتقوية الإرادة في مواجهة هذا 
العدو المتسلطء. الذي وصفه أمير المؤمنين على 2 بقوله: «العادة 
عدو متملك)”'"'. وقال: «للعادة على كل إنسان سلا 00 


اعلم أيها العزيزء أنك ستواجه صعوبات كثيرة لتغيير عادة من 
العادات تأصلت فيك» وستعاني من الحجب الكثيرة التي أحاطت 
قطن تداك دك دولناد لكان يورا ولأاكن عكر فزن 
خطوت نحو التغيير خطوة أفرحتك ثم تراجعت عنها بسبب العادة 
السيئة فلا تيأس» وكرّر المحاولة» وكن واثقاً بأن تصميمك سيؤتي 
ثماره بعد المعاناة» فقد أخبرنا أمير المؤمنين علي :4 بصعوبة 
ترويض النفس مع غلبة العادة» فقال: «آفة الرياضة غلبة العادة»””'. 


."١ الليئي الواسطي, عيون الحكم والمواعظء ص‎ )١( 
21 المصدز تفسه فن‎ )9 

00 اتنس لقح شر ا 

(8) التضدر:نفسه..ض 145: 





برنامج التخلص من العادات السيئة ‏ . 5 ب ١٠١١©‏ 


فما تواجهه أثناء جهاد نفسك للسيطرة على انحرافك وتقويم مسارك. 
أمرٌ طبيعي » ومواجهة ضرورية» ونشقة لد عقا » فمأ تراكم عبر 
الزمن واختلط مع نسيج كيانك» لا يمكن إلغاؤه بسهولة. بل يحتاج 
لط محاولات عديدة» وإلى برنامج شاق فى كثير من الأحيان» لكنّ 
اي ا ون ال ررق 

ل 
استدراك الخطأ والتراجع عنه عند وقوعهء كي لا تُبتلى بما يشق 
عليك تركه بسهولة من ترسيخ العادات السيئة» فإذا حصل لك ذلك» 

يربي الإسلام الإنسان ويؤدبه لينطلق من نفسية محبة ومعطاءة 
وخيّرة» فلا يخضع لأفعال الآخرين» ولا يتصرف بردات فعل على 
تصرفاتهمء ولا يُمائلهم في الإساءة بالإساءة» إنما ينطلق دائماً من 
المبادرة الإيجابية» ورد الفعل الأحسن. من هذه القاعدة يوجهنا 
الإمام زين العابدين يله في هذا الدعاء المبارك لكيفية الرد على 


2 كاد كاد واد جا واي 00 2 
26 7 2 ل ل يان 7 


0 ل ل تي ا تتا ع وا ع يت تك يلاك ال كا زم الأخلذت 


لله صَلَ على مُحَمَدِ وَل محمد وني من بِفْضةٍ 
أَمْلٍ الشََّآنِ الْمَحَبَّهَ وَمِنْ حَسَّدٍ أَمْلٍ الْبَغْي الْمَوَدّ وَمِنْ 
ظِنَةٍ أَهُلٍ الصَّلاح أَلثْقَة» وَمِنْ عَدَاوَةٍ الأَدئيْنَ الْوِلآيَة وَمِنْ 
عقَوقٍ دوي الأرْحَام الْمَيَرَةٌ ومن خِذّلآنِ الأَْرَبِينَ التضرة 
وين حب المكازية شعي الْمِقَّق وَمِنْ رَدْ الْمُلآَبسِينَ كَرَمَ 
الْعِشْرَةِ: وَمِنْ مَرَارَةٍ حَوْفٍ الظَالِمِينَ حَلاَوَةَ الأَمنةِ. 


إبدال البغض بالمحبة 


«وَأَبْدِلْنِي مِنْ بِعْضَةَ أمْل السَّنَآنِ اليك البغضة هي شدة 
البغض المستحكم في داخل الإنناة: والشنآن تعني البغض» فيا رب 
أبدلني من استحكام البغض عند أهله والذي تملك مشاعرهم. 
بالمحبة» فلا أبادلهم البغض بالبغض» ولا أجاريهم في شدة البغض 
ولو بالحد الأدنى من البغضء ولا أتصرف معهم على أساس اليأس 
من تخليهم عن شدة البغض الذي انطبعوا به . 


يا رب مككني أن تطبع المحبة حياتي» وكل علاقاتي» حتى مع 


إيدال البغض بالمحبة 77 . .ب ل١٠١‏ 


أولئك الذين يبغضونني» فبالمحبة ترتاح نفسي» لأنها تنطلق صافية 
طاهرة نظيفة في سلوكي الاجتماعي» وبها أعيش الحياة التي تبث 
المكارم والفضائل» ومعها أهجم بسلاح الخير لأقتحم ظلمة نفوس 
الآخرين» ولا بد للخير أن ينتصرء وهي تعبير عن القوة التي امتلك من 
خلالها مشاعري لتفيض إيجابيات بين الناس» وعندها تنكسر عزائم 
المبغضين الذين لا يجدون استجابة لبغضهم» فيتيهون به» وتترنح 
اندفاعتهم نحو الشرء وهنا يقف أهل الشنآن أمام احتمالات ثلاثة : 

ات أنايستهروا على موففهع الذئ أصيحع سمة في 
شخصياتهم؛ وهذا ضرر لهم» ولن يؤثر على الطرف المقابل الذي لم 
يستجب لهمء كل موثوا يبك 7. 

؟ - أن تنكسر حدة البغض بسبب المحبة عند الطرف المقابل» 
وهذه خطوة إيجابية في تحسين سلوكه وتغيير نظرته إليه. 

#الززان سوا المتغوفية ناما الأكدداف ا ضيطاا با ماي 
على وهم أو ظلم أو افتراء أو مرض» وهذا صلاحٌ فيه أجر كبير. 

أَمَّا صاحب المحبة فهو الرابح على كل حالء رابح في عدم 
الدا تراه الشنانة ورابح بتعديل بعض سلوكهم.ء ورابح إذا ردق 
بتراجعهم. 

علَّمنا الإسلام أن نتصرف بعدالة وإنصاف مع أهل الشنآن» فلا 
نجعل مبغوضيتهم لنا سبباً لإساءة تصرفاتنا معهم, فإذا كانوا أصحاب 


.١١9 سورة آل عمران» من الآية:‎ )١( 


الل ب يح ا 2ج ا بي ميث ٠:‏ شبيلك: إل فكازم الاجلاق 
حق في شأن من الشؤون أعطيناهم حقهم» وإذا كانوا مظلومين رفعنا 


عنهم المظلومية» كما هو تصرفنا مع أي إنسان» من منطلق إيماننا 
ورقابتنا لله ذ حياتنا والتزامنا الحىق وتو - ته. قال تعال : 
: فى حي تمع ودو حي 


ل ع مه ع مونل 7 2010 8 0020-0 م ع 
«يكأيًا لدت موا وات لله شُبَدَةَ بالْقِسْيا 5ل يَجْربكَك 


كَكَادُ وو ع ألا تدوأ دلوا هُوَ أرب لتقو وَاتَمُوا أل إك مه 
حَبِيرٌ بِمَا نَعَمَُوتَ74''. فالمعيار حقوق الآخرين ووجوب 
إنصافهم» وسلوكنا مبني على العدالة» بصرف النظر عن انطباعاتنا 
وتصرفات الآخرين معناء فنحن لا نستبدل العدالة بالظلم كرد فعل 
على مبغوضية الآخرين» فللمبغوضية علاجها بمبادلتها بالمحبة كما 
ذكرناء وللعدالة أسسها التي يجب أن نحترمها رغبة في الوصول إلى 
التقوى. وهي قيمة وهدف لنا بمعزل عمن نعدل معه. إنها خطوة 
لرقينا بصرف النظر عن سلوك الآخرين معنا. 


فلنتعلم المحبة من الأم التي تمنح أولادها راحتها وصحتها 
لأنها تحبهم ولو لم يشعروا بها أو يبادلوها إياهاء ولنتعلم المحبة من 
صاحب العقيدة حيث يمنحها للآخرين كجزء من واجبه الشرعي 
وإيمانه العميق من دون توخي البدل أو توقعه من الناس أو انتظار 
وان كاذه كالمهية قبمة بذاقها “تفمل لها اسعكين أنعالا دل 
حياة الآخرين من دون أن ننتظر منهم شيئاً» فالقيم التي نسعى لها 
قائمة بذاتها ونجسدها في حياتنا ولولم يقم بها الآخرون. 


.8 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


إحذر الحسد .06 


من توجيهات الأمير نه لاجتللاب المحبة: «ثلاث خصال 
تحتلب بهن المحبة. الإنصاف فى المعاشرة. والمواساة فى الشدة 
والانطواع”''. والرجوع على قلب سليم)»”". 


المؤمن مؤهل للوصول إلى أعلى المستويات» ودعاء مكارم 
الأخلاق خطوات الممكن للنموذج الإنساني» لكنّ عليه أن يشد 
العزم للسعي من أجل بلوغ هذه المكارم» وأن لا يكون مستسلماً 
للانفعال وردات الفعل الجزئية والصغيرة» وهذا يتطلب قراراً وإرادة 
واضير ا قإذا تواقزت هذه المقوفات» أمكنة الارتقاء بروحيية وسلوكة: 


إحذر الحسد 


«وَمِنْ حَسَّدٍ أَهْل الْبَعْي الْمَوَدّها. الحسد: هو الرغبة في الحصول 
على التغنة التى خضل عليها الآخخرون مع تمتي :زوالها عنهم. فإذا 
أنعم الله على الآخرين بالمال أو الجمال أو الفوز أو الموقع. فإن 
الكاية تفن بينا حصدلرااعلية» لبس علن شدي الفمائلةه يان .كون 
له من المال والجمال وغيرهما ما لهم» بل يتمنى أن يحرمهم الله من 
هذه النعم وأن يخسروها ليحصل عليها بدلا عنهم. فالحاسد له نفسية 
مريضة.ء وينظر إلى نعم الله على الآخرين بعين الحسرة» فهو لا يتمنى 
الخرولي 4 وي تيده على الأخرين يكل تلب »وقد عليها القران 
الكريم أن نستعيذ بالله من الحاسد» وأن نلجأ إليه ليعيننا من آثار نظرة 


' الانطواع: الانقياد. 
* العامة المجلسيء بحار الأنواره ج هلا ص 85. 





338 ات سحن ل يي م و لح مح يد جنب ِسَبَيْلِك إن مكارع الأخلاق 


الحاسدء التي تنطلق في الخفاء» ومن النفسية المريضة» التي تنفث 
بعرها م في حياة الناس : قل أعودُ يرَتٍ الْمَلَقِ4”". إلى أن 


قال ومن د شر رَ حَايِدٍ ! إِدا -1”". 


ماذا تربح أيها الإنسان من زوال النعم من عند الآخرين؟ فإذا 
كنت راغباً بمثلها أو أكثر» فاطلبها من الرب المنعم على البشرية 
جمعاء. فإذا كان لك نصيب فيها وفقك الله إليها. وإن لم يكن كذلك 
إِلّا الأذية للآخرين والإثم والعقوبة لك. واعلم أنْ لا حدَّ لطلبك للخير 
فهو حق لك» ففي دعاء أيام شهر رجب للإمام الصادق نل : «واعطني 
بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة, فإنّه غير منقوص ما 
أعطيت» وزدني من فضلك يا كريم»”"". أما التوفيق فعلى الله تعالى. 

لالحية شيل سواء كان ابهذداة أ ورد فعا عيلق سين 
الآخرينء لأن العبرة بمضمون الحسد وآثاره» وليس بالمبررات التي 
يسوقها الحاسد لتبرير حسله. إذا كيف نتصرف مع أهل البغي والظلم 
والسيئة بالحسنة» والحسد بالمودة. فالمودة من التودد واللطف فى 
التصرف مع الآخرين» لتشيع جوأ من الطهر النفسي والمعاملة 


.١ سورة الفلقء الآية:‎ )١( 
.6 سورة الفلقء الآية:‎ )١( 
.5١١ السيد ابن طاوسء إقبال الأعمال» ج"اء ص‎ )*( 


ضع أمر أخيك على أحسنه - 0 ب ١١١‏ 


الحسنة والأخلاق» وهي سلوك المسلم من ناحية» وانتصار على 
حسد أهل الظلم من ناحية أخرى. 

فلو أنعم الله عليك باحترام الناس لك بسبب صدقك وحسن 
معاملتنك. ثم حسدك صديقك متمنياً إسقاطك من أعين الناس ليكون 
المتصدر لثقتهم؛ وكانت لديه نعمة المال التي خرمت منهاء فلم 
تحسده عليها كما فعل» وإنما طلبت من الله الرزق» وبادلته المودة 
والحنان» فإنك بذلك تكسر شوكة حسله بعدم التأثر به وبسلوكه. 
وذكون مظيعنا: لصيدور: للقن داك" وو ا ايند لك الترايا ومكانة 
ولا يُنقص منك شيئاً. بينما لو بادلته بالحسد رداً عليهء فإن نفسك 
ستتأثر بهذا المرض الذي لا يسهل معالجته» ثم تتراجع مكتسباتك 
من السلوك الحسن» فتكون مجاراتك له خسارة في الدنيا والآخرة. 
ضع أمر أخيك على أحسنه 

١وَمِنْ‏ ظِنَّة أَهْل الصّلاح أَلثَْ. أن يكون ظنك بأهل الصلاح متجهاً 
الما ييه ارال عو شو لقم زهب اهف الي كل لاعن فد 
للثقة وحسن الظن» لكن ليس صحيحاً أن يكون جميع الناس متهمين عندك 
وغير موثقين لديك» فلأهل الصلاح والإيمان ميزة على غيرهمء إذ أن 
إبذاهم ترمصهع عق الكلات والتعيت ويه اديوه الانآق يشت العكين: 
والأصل في التعاطي معهم بحسن الظن» وأن نضع في حسابنا ما قاله 
اللي :عام اي انرا اننا كي و القن رك لق ادن م1 


.١؟ سورة الحجرات» من الآية:‎ )١( 


ب ل سبيكك إلى مكارم الأخلاق 


إن أكثر السلبيات في علاقات الناس مع بعضهم البعض ناشئة 
عن سوء الظن» وعن إصدار الأحكام على الشبهة., وتلقي 
المكلرهات عمسن لا يكزدوة أهلذ للكقة من :الغاليقين وال قم 
وهذا ما يؤدي إلى الشقاق والخلاف والمنازعات والفرقة. إسلك 
الطريق السليم الذي أرشدنا إليه أمير المؤمنين علي نك : «ضع أمر 
أخيك على أحسنه. حتى يأتيك ما يغلبّك منهء ولا تظئنّ بكلمة 
خرجت من اخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير يازا 
تأخذ الكلمة التي تحمل معنيين أحدهما إيجابي والآخر سلبي» في 
الاتجاه السلبي طالما أنَّها تحتمل الخيرء واعتمد في حسمك لمعناها 
السلني“ على الدليل لأ قيلي الظنء ولتكن هبادرتك من الاتطباع 
الأول إيجابية دائماً» إذ ربما خرجت الكلمة من أخيك ونيته سليمة 
لكن التعبير خانه» بل ربما أطلقها وهو قاصد لها بالمعنى السلبي ثم 
تراجع عنهاء عليك أن تبحث له عن العذر لتغفر له ذلته عند 
حصولهاء فكيف إذا لم يكن كذلك والتبس الأمر عليك؟! 

ولا يقتصر الأمر على الاحتمالين المتعارضين» بل لو تعددت 
الاحتمالات كثيراً فإن واجبك أن تبحث عن كل الاحتمالات الممكنة 
لتعذره فيما قال أو نُقل لك عنهء فعن رسول الله : «إحمل أخاك 
على سبعين محملاً»”"': حيث تبيّن هذه الرواية مستوى الاهتمام الكبير 
للبحث عن عذر للمؤمن وذلك للمحافظة على العلاقة اللأخوية» وعلى 


دق الشيخ الكلينى» الكافى» جك“ ص .7311١‏ 1 
(0) المحقق البحراني» الحدائق الناضرة» ج 2١6‏ ص 7017. 


لا تبادل العداوة بالعداوة | سس ١1#‏ 


حسن العلاقة بين المؤمنين وحمايتها من أي خدش يسيء إليها. 

ولقسط مين تأخل اعنارةاة فبحفن النون مقلونينا اناا لفيا هك 
لبد واي سوم راح اواك كديرا ا الكودلن كيم اجدات 
الخلامةيين الموسين» المظلوي ذاقنا نانع تسو وها عقيل 
اتتخاذ أي موقف. لبها لي ا د جك كي فس أن سير 
ونا هدو دشيخوا عل ما فملئر كدري 4" فمنن اليل أن شرت 
العللاقة ين النؤمقيى :لك من السعيه أن تن جسن النقة أذ أن تود 
مجدداً بعد خرابهاء لذا تمهّل قبل الندامة على الفعل» واعط لنفسك 
الفرصة الكافية لتتأكدء ولا تبني على صحة الخبر من أي كان بل 
ليكن حسن الظن والثقة بأهل الإيمان والصلاح أساساً في علاقاتك 
معهم وحكمك عليهم» فإن الخيرات المتحققة على هذا الأساس لا 
يمكن تعويضهاء وهي تستحق ذلكء؛ لأنها تحقق صفاء القلب وسلامة 
السريرة» وتنعكس على الطباع العامة للمؤمن في نظرته لإخوانه وحسن 
تعامله معهمء قال النبي محمد وه : «أحسنوا ظنونكم بإخوانكم. 
تغتنموا بها صفاء القلب ونقاء الطبع»”". 


لا تبادل العداوة بالعداوة 
لوي عدار الأدنمة الولابة1عيداوة الأدقين أ عيداوة 


المقربين» ولها أسباب كثيرة» وهي تافهة في معظم الأحيان» لكن 


.5 سورة الحجراتء الآية:‎ )١( 
١6 ه64 الميرزا النوري» مستدرك الوسائل» ج34»؛ ص‎ 


2-01 ل ل ل ل را تر بيلك إلى متكا رم الآخلاة 


البعض يعطيها أهمية كبرى ويبني عليها مواقفه. قد يسبّب العداوة 
بين أفراد العائلة الواحدة» أو عدم الموافقة على رغبة لديه» أو عدم 
العون في مسألة يحتاجهاء أو عدم المواساة أثناء مرض أو موت 
عزيز. .. مع أننا لا ننكر إزعاج هذه الأسباب وتعكيرها لصفو 
الأفييا 0 الكنيا أ تعطق "الجا فا# ويح الوه وال فرجاء اخيرات 
والأرحام. لكن مع حدوثها من طرف واحدء شتواك كانت فعروة د 
غير مبررة بنظر الطرف الآخرء فإن مبادلة العداوة بالعداوة يزيد 
الشرخء ويباعد بين المؤمتين ع ويعكر صفو العلاقات الاجتماعية» 

إن توجيهات الرسول يَف تأمر بتجاوز الخلاف مهما كان كبيراً» 
لإعادة اللحمة بين المؤمنين» وتضع سقفاً لتفاعل المشكلة لا يتجاوز 
ثلاثة أيام» حيث تكفي لإعادة التفكير والتأمل» وزوال الانعكاس 
النفسبى» وتوفّر القابلية لاستئناف العلاقة من جديد: «لا يحل للمؤمن 
أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث)7". 

وذاء علق الفاعدة التعكمدة اناذييا »+ فإن الجعايل اللعداوة 
الولاية أو النصرة» فيا رب وفقنى لأن أبادل عداوة الأقربين لى 
ومعاداتهم لي بولايتهمء. وبهذا لا مبادلة للعداوة بالعداوة» بل قطع 


)21 الشيخ الصدوق» من لا يحضره الفقيه» ج؟» ص 0 


خيرات صلة الأرحام يكت سه دعوت اب م 0 حم 2 ير :19 111 


لامتدادها وسريانها بالولاية التي تقف حاجزاً أمام البغض والحقد 
والنفور. وهذا هو منهج الإسلام فى معالجة السلبيات بالإيجابيات» 


وفي الرد على السوء بالصلاح. 

ثم ما الذي يستحق أن نأزَّم أنفسنا من أجله؟ وما هي هذه 
القضايا الكبرى بين الأقربين التي تستحق هذه المعاداة؟ حيث نجد 
في جلسات الأقربين نقاشأاً واهتماماً بحوادث لا تستحق أن يصرف 
الإنسان حياته من أجلهاء أو أن يسيء إلى صفاء قلبه بسببهاء بينما 
معي أكون العوسوو افيا تتفي العونةو اتتطزرة و اميد مره بعد 
لأولئك الذين لا يعطونهاء فإذا لم تنفع معهم في إلغاء عداوتهم. 
فإنها تزرع خيراً يقلل من آثار وشرور السلبيات في مجتمع المؤمنين. 


خيرات صلة الأرحام 


«وَمِنْ عُقُوقٍ ذَوِي الأرْحَام الْمَبرّه. عقوق ذوي الأرحام قطيعتهم 
ركد الراضل تيه أما المبرة لهم فالصلة والتصرف بإحسان معهم. 
وقد حث الإسلام على صلة الأرحام» وأثاب عليها في الدنيا 
والكقرةة ‏ وسعديااسيا العدوه بو الشيراضن ديا إطالة الاأعمارة 
وزيادة الأرزاق» ودفع البلاى عن أبي جعفر فك : ١صلة‏ الأرحام 
تزكي الأعمال, وتدفع البلوى» وتنمي الأموال» وتنسئ له في عمره. 
وتوسع في رزقهء وتحبب في أهل بيته» فليتق الله وليصل رحمه)"''. 


)21 الشيخ الكليني» الكافي» جك ص 7 .١‏ 


يريج ست بيلك إل كازرم الأحلاق 


قد تكون قطيعة الرحم ناشئة عن أسباب وحوادث؛» وقد تحصل 
بسبب الاستهتار وقلة الاهتمام بالتواصل مع الأرحام؛ لكنّ الإمام 
زين العابدين نتكة في دعائه يرفض العقوق بالمطلق. بصرف النظر عن 
وجود الأسباب أو عدمهاء ويرفض مبادلته بالعقوق كرد فعل من 
الطرف الآخرء فيحث على المبرة والصلة في مقابل العقوق 
والقطيعة» وهذا هو المنهج المتكامل في دعاء مكارم الأخلاق» 
الذي يحث على الفضائل في كل المجالات وفي كل الحالات» 
كجزء من السلوك الإسلامي» مهما كان سلوك الطرف الآخرء حتى 
ولو كان مضاداً بالكامل للتصرف السليم. 

أي علاقة اجتماعية سليمة تستقر مع قطيعة الرحم؟ عند مقاطعة 
ابن الأخ لعمهء أو ابن الأخت لخالتهء أو الأخ لآخيه؛ أو الولد 
لوالديه! فإذا لم تنفع رابطة الرحم التي تنمو من خلالها محبة الأقرباء 
بالفطرة» وإذا لم يحرص الأخ على صلته الإنسانية بأخيه ليكون إلى 
جانبه في مواساته ومشاركته الآفراح والأتراح والمناسبات» وإذا لم 
يستفد ابن الأخ من المشاعر الرحمية في العلاقة مع العم للتعبير عن 
الضلة والمساندة»:فإن الآثار الاجتماعية والتربؤية للتباغد بين الأقرياء 
ميلجة نخد غك !الأو لوا الكجال بدولا سعتن الذاكد :من التواعدل علي 
المستويات النفسية والاجتماعية» فهو يملأ جزءاً من الفراغ العاطفي» 
ويُشعر بالمساندة والعون عند الملمات» وينفع في قضاء بعض 
الأوقات المشتركة» والتفقد في المناسبات والظروف المختلفة. 


لاحظ معي كم يشعر الولد الوحيد بشيء من الغربة بسبب عدم 


سلوك المؤمن شخصيته ١0١‏ 


وجود أخوة لهء وكم تتألم تلك المرأة التي لا أقرباء لهاء فلا شيء 
يعوض صلة الرحمء بل ليس مطلوباً أن نبحث عن التعويض عنهاء 
إِنَّ المبرة للأرحام سلوك المؤمن حتى في مقابل عقوقهم. 
سلوك المؤمن شخصيته 

اوَمِنْ حُبٌ الْمُدَارِينَ تَضْحيعَ الْمِقَةَا. حب المدارين حب 
مصطنع وظاهري وغير حقيقي» ينطلق من المداراة والمرعاة 
للآخرين» فكما يداري الإنسان في كلماته اللائقة» ويسعى إلى عدم 
جرح مشاعر الآخرين بأسلوبه الذي ينسجم مع ما يتوقعه أو يرغبه 
هؤلاء. يمكنه أيضا إظهار حبه غير الواقعي» والخالي من المشاعر 
الحقيقية» بحيث تشير الدلائل الظاهرية إلى وجود المحبة» لكنها غير 
موجودة بالأصل عند من أراد بتصرفه المداراة فقط. وهذا تصرف غير 
مناسبء لأنه أقرب إلى الخداع والغش منه إلى اللياقة والإنصاف» 
ذلك أن المداراة مطلوبة في التصرف غير المؤذي» والكلمات 
المؤدبة غير الجارحة» والسلوك الذي لا يستفز الآخرين» وقد أشار 
لنا النبي محمد يف إلى نموذج المداراة في مخاطبة الناس على قدر 
عقولهم. لأنهم لا يتحملون خطاباً أو كلاماً فوق مستواهم أو خارج 
دائرة استيعابهم وإدراكهم, أو فيه ما يؤذي مشاعرهم وعنفوانهم 
مغبية م ريو لنت قال موق اللنفد #إنا معاشر الأتبياء أمرنا 
أن نخاطب الناس على قدر عقولهم)"”'". 


)2200 الشيخ الكليني» الكافي» جا ص 7 





الل ا ل لو ل جو ل ع م جيك لاشَبَيْلكَ إن :متكا زم الأنخلاق 


وهذا مختلف عن حب المداراة» فالحب تعبير عن علاقة 
عاطفية ومشاعر صادقة» فلا داعي للإيغال في التعبير عن الحب الذي 
يتمحور حول المداراة» فيغش الآخر ويعطيه الانطباعات الخاطتة. 

فيا رب أعني لاستبدل حب المدارين المزوّر وغير الواقعي» 
فاصححه (بالمقة) بالمحبة الحقيقية» حيث أبادل من يُظهر حبه مدارياً 
ليء بحب حقيقي له. ومن يتصنّع مشاعر القلب أمامي» بتعزيز 
مساغر كلب اتيتاهه: لأواجه زيف مشاعره بمشاعر صادقة» وإيهام 
حبه لي بصحة حبي له. وما الذي يمنع من تلك المحبة بين المؤمنين؟ 
ليس صحيحاً أن نشجع المظاهر الخالية من المحتوى الحقيقي» فكما 
تكو العرامت كالسادات عير عن امات ,وكهنا: كول اتنا 
الإسلامية تعبيراً عن ارتباطنا بالمنهج الواحدء كذلك يجب أن تكون 
وجوفها عي العو ينامرا الساوتةانها «سعفيا العف كدر أذ درا 
تغليف حياتنا بالمظاهر المزيفة والمخالفة للحقيقة. 

(وَمِنْ رَدْ الحا ينين كَرَمَ الع رد الملابسين يعني رد الذين 
نخالطهم ونعاشرهمء فالملابسة تعني العشرة والمخالطة» فبدل أن 
نرد الملابسين الذين نعاشرهم ونخالطهم بإهانتهم ودفعهم ورفضهمء 
وفقنايا رب في أن نكون كرماء المعشر في طريقة أدائنا معهم 
بتقريبهم وحسن معاشرتهم» ليتحقق أنسهم يصحبتنا ومجلسنا. 

الوَمِنْ مَرَارَةِ نََوْفٍ الظَّالِمِينَ حَلاَوَةَ الأَمَنَةا. فإِنَّ الظالم يعرف 
نفسهء ويعيش الخوف في داخله من ظهور الحق وانكشاف ظلمهء 
أمّا العادل الذي ينصف الآخرين ويعطي كل ذي حق حقه» فيعيش 


سلوك المؤمن شخصيته »1 


الأمن في داخله بسبب آدائه السليم وعدم هضمه لحقوق الآخرين. فيا 
رب وفقني كي لا أعيش مرارة خوف الظالمين مع لازمه من عدم 
الظلم بطبيعة الحال» بل حلاوة ولذة الأمن النفسي وراحة الضمير مع 
لازمه في أداء حقوق الآخرين وإنصافهم. 

إن محور الفقرة السابقة من الدعاءء أن لا يتأثر سلوك المؤمن 
بسلوك الآخرين» فلا يصح أن يكون طيّباً إذا كان الآخرون طيّبين 
معهء وخبيثاً إذا كان الآخرون خبثاء معه» بل عليه أن يكون طيّباً فى 
كل أخوالة + فيو يتقترق بداءالخضيكة» واسسادا لأيماتة ورعيعة 
في بلوغ التقوى. معدل الحيينة اعبت ننياء والسكة وا لحيفة؛ 
والأذية بالعفوء والبغض بالمحبة» والبغى بالعدل. والحسد بالمودة» 
وسوء الظن بالثقة. والعداوة بالنصرةء والقطبعة بالصلة. والإهانة 
بحسن العشرة» وكل إساءة بنقيضها من مكارم الأخلاق. 





اج يي عع سيب يت كتج شِيلك إل مكار الأخلاق 
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مُه صَلّ عَلَّى مُحَمَّدٍ وَآإ لو وَاجَعَلٌ لِي يدا عَلَّى مَنْ 
ا وَلِسَاناً عَلَى م مَنْ خَاصَمَنِي ؛ وَظَمَراً بمَنْ عَانَدَنِي» 
وعا ني لحر على ل لاني وَقُدْرَةَ عَلَى مَنِ 
اصْطهَدَنِي» وَتَكذ يبا لِمَنْ قَصَبَنِي 4 وَسَلامَةَ مِمَنْ تَوَعَدَنِي 


ع5 سمس مده 


ووفقزني لطاعةٍ من دكن تن ازقلق: 


بين التسامح ومنطق القوة 

اليد هى القوة والاستطاعة لاستخدامها فى مواجهة ظلم 
الظالمين» فإذا ترك الظالم وعمله؛ فسيعيث في الأرض فساداً 
لقهرهم», ومراهنته على ضعفهم»ء وعدم إمكانيتهم لصدّه ومئعه) لحق 
مع توفر القوة لديء فإِنْ بإمكاني مواجهة الظلم ومنعه وردعه. 

كا اللبعاة هالمقضيوة دقر النطق:وقدزة الينات: تحيك امك 
من محاججة الأخصام.ء الذين يزوّرون الحقائق» ويتحايلون على 


بين التسامح ومنطق القوة ل 


الكلمات» ويحاولون إقناع الآخرين بباطلهم وأدلتهم مع أنها خاطئة 
ومضللة» فمع توفر القدرة في لساني على الحوار والاستدلال والبيان 
والمحاججة. يمكنني كشف زيف إدعاءات الخصم.ء وإسقاط قدرته 
على التأثير والخداع. 

وأمّا الظفر فهو النجاح والفوز في مقابل المعاندين» الذين 
يجانبون الح ويصرون على باطلهم» ويدافعون عنه. ولا يلين لهم 
جاتب رقم كل الأدلة والاقتيانات 19 اقل لون كاذ 
كين 14 وليين المقصيره بالجغانة المفالنة عر المستورى 
الشخصي في الأمور الخاصةء وإنما المقصود معاندة الحق وعدم 
الإقرار به» هنا يحقى النجاح على باطل المعاندين» وظهور الحق في 
مقابل إصرارهم, إنجازاً نافعاً ومؤثراً» فالوصول إلى الحقيقة صعب 
مع المعاندين» ولا بد من الظفر عليهم لإسقاط باطلهم وكسر عنادهم. 

لاحظ معي هذه العناوين الثلاثة: قوة اليد ضد الظلمء وبيان 
اللسان في محاججة الخصمء وطلب الظفر على المعاند للحق» التي 
تعر غة قوراف دعو الإلسانتزيه أن ومملكيا» ليسكن نتن الكية 
والفوزء وهي تستدعي الإجابة على سؤالين مهمين : 

الأول: كيف نوفق بين التسامح الذي يدعونا إليه الإسلام 
ومنطق القوة؟ بين التنازل ومنطق الغلبة؟ 

كي نجيب على هذا السؤال يجب أن نميّز بين العدو والصديق» 


.١4 سورة المطففين» الآية:‎ )١( 





بين الظالم والمخطىئ» بين المعاند للحق والجاهلء لأننا أمام 
موضوعين مختلفين وجهتين متفاوتتين. فالتعامل مع العدو يختلف عن 
التعامل مع الصديق» والتعامل مع الظالم يختلف عن التعامل مع 
المخطىئ» إذ يجب أن نمنع العدو من تحقيق أطماعه» ونمنع الظالم 
من تثبيت اعتداءاته» ونمنع المعاند من الفوز بباطله» وإلا انتشر 
الظلم ونحن نتفرج عليه» وساد الباطل من دون أن ننكره أو نواجهه. 
وعندما يدعونا الإسلام إلى معالي الأخلاق» يميز في التعامل 
فيما بين المؤمنين» ومع الكافرين» قال تعالى : مإنحَمَّدُ أل وليك 
مَعَهُه أَشِدَاهُ عَلَ الْمتَارِ يَحَاهُ يَنبجَم27”6: فالشدة مع الكفار ضرورية 
لردعهم عن ظلمهم وعدوانهم» وهي قيمة خلقية عظيمة» لأن الشدة 
تمنع الإفساد وانتشار الباطل وتمكين الظالمين» فينتج عنها رحمة 
للإنسانية جمعاءء بردع الظالمين وارجاعهم عن غيّهم؛ وحماية الناس 
والمؤمنين منهم وحفظ حقوقهم. أمّا الرحمة بين المؤمنين فهي أساس 
كل التعامل» لأنَّ منهجهم واحدء وشريعتهم واحدة» يعودون إليها 
لتصويب مسار حياتهم» فإذا أخطأ البعض منهم» وتسامحنا معهم» فإن 
هذا التسامح تدريب لهم للعودة عن الخطأ أو لعدم تكراره» وفي أقل 
الأجكالاف إنطال لعقاعلاته بشم ميق التعامن والرحمة بين 
المؤمنين» وهذا ما يحد من ازدياد السلبيات الناشئة عن الخطأ. 


أمّا إذا تعاملنا بنمط واحد مع المؤمنين والأعداء).وفى كل 


.19 سورة الفتح» من الآية:‎ )١( 





بين التسامح ومنطق القوة || | 3222 ل سسد ##؟١‏ 


الحالات» فهذه سذاجة ومفسدة» إذ أن السكوت عن الظالم يشجعه 
على الظلم ويؤذي المظلوم» وعدم الرد على المنطق الخاطئ والضال 
يجعله متحكماً ومؤثراً على الآخرين في مقابل المنطق الحق». 
والتسليم للمعاند يجعله يتمادى في باطله مقابل الحق. في المقابل 
فَإِن عدم التسامح مع الأصدقاء والآخوة» وعدم العفو عن الناس 
الطيبين وفي مجتمع المؤمنين» يولد الخصومة والعداوة التي تفكك 
المجتمع من الداخل» وتحرمه من التعاون والتفاعل. 

علينا أن نكون حكماء في التمييز بين الحالات المختلفة» لنحدد 
كيفية التعامل معهاء فنعفو في حالة» ونواجه في حالة أخرى؛ بحسب 
الهدف الذي نريد تحقيقه» فلو ظلم الولدء نردعه عن الظلم بلطف 
ونعفو عنه» فلا نرتب آثارا سلبية على ما فعل» وإنما نعمل لمساعدته 
على عدم كر رظليي لك لوظك الكستكير أو العدو» فإ ردغ مق 
على افير القيذة هنا كن لا وين ينذا ولا ينكر يكرا راظلمة لناء 
لاضع جاتر به بد العقيدةه وإنما بحذر واحتياط من إمكانية 
استغلاله لأية لحظة ضعف لدينا. وهذا ما ينطبق أيضا على المخطى من 
التوانها للم اينف علن فهرو تورلا سكووراعة إلا بالقدة المناسة 
التي تعينه على نفسه. فالموقف المناسب هو الذي يمنع الباطل من 
تحقيق أهدافه. مهما كان مصدره؛ مع تفاوت في كيفية التعامل» 
بحسب تقديرنا للحالة التي نتعامل معها. وفي كلتا الحالتين فالرحمة 
بين المؤمنين تعبير عن معالي الأخلاق» والشدة مع الكافرين تعبير عن 
معالي الأخلاق» وكذلك التسامح في مورده والعقاب في مورده. 
والعفو في حالة والمحاسبة في حالة أخرى. فالدعاء بامتلاك القدرة 


4 د سيكك إلى مكارم الأخلاق 


لردع الظالم وقوة البيان والفوز على المعاندين؛: طلبٌ مشروع لحماية 
الإنسان والمجتمع من الفساد والانحراف والكفر والنفاق» بهذه 
الطريقة الفعّالة في مثل هذه الحالات» ع يكوك ونيا ب 
لكان الفيتاة وقبط السك 


فضّل الله المجاهدين 


الثاني الا.يكوت المؤمن الضعيفه المستكين الذليل أقرث: إلى 
اللهامخ المومن القوى"الشديد المستيط؟ 

إن #فيوين لدوم ودالة] لضيعفة النبيطة النناذية خط كيه 
ومخالفة جوهرية لتربية الإسلام! فالمؤمن ضعيف وذليل مع خخالقه؛ 
أنه يستمد القوة منه» فلا حول ولا قوة إِلّا بالله العلى العظيم» وأي 
استقواء بمعزل عن الله تعالى» يؤدي إلى الكبرياء» ثم الاستكبار» 
والاستنكاف عن العبادة والطاعة لله جل وعلا. أمّا في مواجهة الحياة 
الدنياء فالقدرات التي أودعها الله في الإنسان إنما هي ليستخدمها 
في نشر الحق وإسعاد حياته؛ ولا تجد توجيهات في كتاب الله تعالى 
ولاك اكت الشتررنة ] لا توسدهو لو افر والس ولق طون لسر 
والنصر. .. كعوامل مشروعة ومساعدة لنجاح الإنسان في ابتلاءاته 
الدنيوية وثوابه الأخروي. 

ال سا لي ا ترا 02 كمقر ون ل لضو ا تل 
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مره به عدو ألله وعد وك »4 


.59 سورة الأنفال» من الآية:‎ )١( 


فكبل الله الشجاه دو لم ا ا يي له 8 /؟ 


دقال: همه اله ولد م00 


رض ص« دم 


وقال: «إأنت مَوْلَنَا فَأَنصرًْا عَلَ الْصَوَمِ الكذيت»" ". 


وفي الحديث عن رسول الله عق : انعم العون على تقوى الله 
الغنى)”". 

هذه القوة مكرمةٌ إضافية وفضلٌ زائد للمجاهدين بالمقارنة مع 
القاعدين ولو كانوا معذورين في ذلك فما تنجزه القوة مع الإيمان 
في الدفاع عن الحق لا ينجزه الإيمان وحده مع الضعف. قال تعالى 
طلا متو القَِدُونَ عن الْمُؤْمينَ عَبْرُ أؤلي الصَّرَرِ وَالْبكهِدُنَ في مَل أ 
أنؤلين وشيم َل هه البتييت بأتالهم مَلَشَِ عل التمرن كيذ ول 


2 


وَعَدَ لَه أْلْسَيَ وََضَّلْ امه الْسْبهِرنَ عَلَ الْقَِدِنَ أَجْرَا عَظِيمًي!. 

بهذه القدرات نثبّت معالم الدين» ونكرّس معالي الأخلاق» 
ونحافظ على استقامة المجتمع» وننقّي حياتنا من أدران الرذائل» 
منطلقين من قوتنا في ديننا الذي يحدد لنا مفردات التعامل مع 
الآخرين» فعن أبي عبد الله نكل : «المؤمن له قوة في دين» وحزم في 
ل وإيمان في يقين». وحرص في فقه. ونشاط في هدى. وبرٌ في 
استقامة, واغماض عند شهوة. وعلم في حلم؛ وشكر فى رفق» وسخاء 


.8 سورة المنافقونء من الآية»‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» من الآية: 787. 

(7) الحر العاملي» وسائل الشيعق. ج/ا١.ء‏ ص 16. 
(5) سورة النساءء الاية: 46. 


١5‏ سحح مب سحححح جب - سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


في حق» وقصد في غنى» وتجمل في فاقة» وعفو في قدرة» وطاعة في 
نصيحة., . ..) 

ثم عندما نكون قادرين» يكون لتنازلاتنا في المواقع المناسبة 
معنى» فالعفو عند المقدرة له قيمة» أمّا ادعاء العفو مع العجز عن 
القيام بردة الفعل فلا معنى له. إذاً بإمكاننا أن نسخُر القدرات التي 
نمتلكها في المجال الصحيح والنافع وهذه مكرمة» فإذا كان مجالها 
أن نستخدمها لضرورة المقام بأن ننصر المظلوم على الظالم» ونعيد 
الحق إلى أهله» ونبين الحق في مقابل أطروحة الباطل» ونفوز على 
المعاندين والجهلة لمصلحة الإنصاف والعدل» فهذا هو الإنجاز 
المناسب لموقع المؤمنين. 

إن دعاء الإمام زين العابدين نه لامتلاك قدرات إعلاء كلمة 
الحق والموقف الحق» فى مواجهة كلمة الباطل والموقف الضال» 
قري على "السعي لامتلاك أفضل الإمكاتات» والاستعانة بالله 
للحصول عليهاء لأنها تمثل القيم الخلقية العالية» وتجسد أهمية 
الدفاع عنها من موقع الحرص على الهدى والعدل والصواب. 


المكر الجيد والمكر السيىء 


«وَهَبْ لِي مَكراً عَلَى مَنْ كَايَدَنِي". المكر هو الخديعة» بعدم 
إعلام الآخر بما تخطط له ثم تفاجئه بما لا يتوقعهء وهو نوعان: جيد 
وسيّىءء, أمَّا المكر الجيد فهو الذي يسقط مشروع الظالمين 


)200 الشيخ الصدوق. الخصال.ء ص ١له.‏ 


المكر الجيد والمكر السيّىء 6 لل ل/؟١‏ 


والأعداء» كالخديعة في الحربء فعن أمير المؤمنين علي نيه : 
سمعت رسول الله وَة يقول في يوم الخندق: «الحرب خدعة)»., 
ويقول: «تكلموا بما أردتم6"''. وأما المكر السيّىء فهو المبني 
على التامن.والظلم.والعدذوان وإفساد ذات البين بين الأصحات 
والأخؤة: والكيد. من 'المكن الستىء الذي يتطلق مخ الحيث :وسوء 
السريرة والحقد والرفض للحق وأهله. 

وقد حذثنا القرآن الكريم عن النوعين» فدسب السيّىء إلى 


الكافرين الذين حاولوا الإضرار بالنبي ييه بشتى الوسائل لإفشال 
رسالته والجية إلية نجل وعيلةء في الالتفاف عليهم وكشف 


ماخطظامهم »لفسال عوامنانيه» البسوة الخيق علي الباطل» :إن 
الباطل كان زهوقاً» قال تعالى : 9وَإدْ يَْكْدُ بك اليس كوا ْمك أر 
2 و 8 مي ددع 6 


َتُلُوكَ أو مخرجوك ويسكرون ويدك أَلَّهُ وللَهُ مَيرٌُ الْسكرِنَ4*''. ودائما 
ما يكون مكر السوء سيا ا وينعكس على أصحابهء ورلا 
جب لمك ل إلا م74 وينعصر المكر الجيد لتحليه 
بالفضائل » ولا مقارنة بين المكرين» فالله خير الماكرين. 

كنا ونس مهيال مقر وشورةاقي الاتجهاء! لأشاف الحسيةة 
لأتمكن من مواجهة كيد ومخططات أصحاب المكر السيّىء» فأسقط 
مكرهم السيّىء بمكر استمد قوته منك؛» يا خير الماكرين. 


)000( الشيخ الطوسي» تهذيب الأحكامء ج11 ص ١67‏ . 
(؟) سورة الأنفال» الآية: ."٠‏ 
(") سورة فاطرء من الآية: 47. 


اتح ا ع ل ع لت لس يعست شلك إل مكارم الأخلاق 


2-2 
ا 


2 1 - و ا 11 0 د 0 3 

(وَقدرَة على من اضطهدنى» وتكذيبا لِمَنْ فصَبَيِى» وَسَلامَة ممنْ 
تَوَعَدَيَى). الإضطهاد هو القهرء فأسألك يا رب قدرة على من قهرنى 
وحاول إذلالي»: لأكون مستطيعاً على دفع ظلمه لي» ومحاولته 
استبعادي. 


والقصب هو العيب» فيا رب امنحنى القدرة لتكذيب أولئك 
الذين ينشرون عني عيوبا غير موجودة فيّء لاحمي نفسي من 
ادعاءاتهم الباطلة التي تسيء إلى بين الناس. 


وأعني لأسلم ممن توعٌّدني وهددني وأراد الإضرار بي فهو 
يريد الاعتداء عليَّ بظلم» وأنا أرجو السلامة من تهديداته ووعيده. 


إِنَّ المجتمع الإنساني مليء بالحاقدين والظالمين والنمّامِين 
والمتسلطين» بحيث يحتاج المؤمن المسالم إلى قدرة على مواجهة 
مخططاتهم وأعمالهم وآثار سلوكهم. بالمكر الجيد مقابل السيّىء. 
والقدرة على منع الاضطهادء وإفشال نشرهم للأكاذيب» والسلامة 
من مكائدهم ووعيدهم وشرورهم. 


'وَوَففْيِي لِطَاعَةٍ مَنْ سَدَدَنِي وَمُتَابَعَة مَنْ أَرْشَدَنِي». لا يمكن 
للمرء أن يعتمد على علمه وتجربته فقطء فهو بحاجة إلى علم من هو 
أعلم منه. وإلى تجربة من هو أكثر خبرة منه» وبذلك يكون قد استفاد 
من العلم والتجربة من دون أن يتورط في الممارسات الخاطئة 
الله في كتابه بغيركم. فإن السعيد من وعظ بغيره. ولقد أسمعكم الله 


الفكر اليه والمكر الس سمح حو ا 1 


في كتابه ما قد فعل بالقوم الظالمين من أهل القرى قبلكم. حيث 
قال: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة)”'". 

فيا أيها العزيزء إذا وفقك الله بناصح أمين» أو مرشد مّلع 
وعارف وخبير» أو مسؤول حريص وواعء أو أخ حكيم ومُلمء أو 
أي فرد تثق بدينه وتجربته» فخذ منهء ووفْر على نفسك عناء 
التجارب» وأطعه في نصائحه وإرشاداته. 

نه توفيق إلهي لك إذا توفّر من يسدّد خطواتك نحو الاستقامة 
ثم للد ولق راذا عيش لقدمن برشلا ويدللة :عن الاخببار 
الصحيح ثم تابعته فيما وجَّهك إليه» فأنت الرابح في مثل هذه 
الجالاف وين اعاك جا ههه كين انالا سر من يسددك أ 
توشدكه والأهوا من ذلك أن لا شد ممن سوه الله لك 


عاج عقر ناح وقح كقح روث يواح رفاح عقر وثح واج رعثر ولح راح واج 
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اح لح ا 1 تي ل تس يلك ال متكا زم الأخلاق 


للَّهُمَ صَلْ عَلَى مُحَمَّدِ وله وَسَدّدْنِي لآنْ أَعَارِضَ مَنْ 
عَشَّنِي بالنْضح. وَأَجْزِيَ مَنْ مَجَرَنِي يَالْيرٌ: وَأَئِبَ مَْ 
عَرمنى بالبذل» وأكانئ من نطقي بالضلة وأُحَالِت مَنٍ 


الاين الل خش الذكن وَأنْ أشكر الك ا 


220- 


2 
م 


مبادلة الأذية بالإحسان 


تبرز في هذه الفقرة من الدعاء إيجابية المؤمن في مقابل سلبية 
الآخرين» ومبادرته نحو الخير في مواجهة الشرورء ومبادلته للأذية 
بالإحسان» فنظره منصرف إلى مكارم الأخلاق» وأمله برضى الله لا 
برضى هواهء لذا نراه يترفّع عن السلبية في الرد على الغش والهجر 
والحرمان والقطيعة والغيبة» فيتصرف بعكس هذه الأفعال بما يوازيها 
من الفضائل» فيرد بالنصيحة والبر والبذل والصلة وحسن الذكر. 

لاحظ أيها العزيزء تلك المبادرات في أسمى معانيهاء تواجه 
الأعمال السيئة في أخسٌ نتائجهاء في صورة يرسم من خلال المؤمن 
التقي خطوات رقيّ النفس في عالم المكلوت» محققاً بأدائه مكانة 


مبادلة الأذية بالإحسان || 23222 ل شد لم١‏ 


راقية يشع نورها في استقامة مؤثرة وفاعلة لإعمار الأرض في طاعة 
الله تعالى. وهي صورة تُكسب صاحبها طمأنيئة وأمنأ واستقراراً في 
أجواء القلق والخوف والإرباك» وكأنّه يعيش في عالم آخر تملؤه 
العفة والأخلاق» لكنّه في عالم الدنيا لم يتلوث بأرجاسهاء ولم 
ينفعل برذائلهاء بل أحاطت به مكارمه فحمته مما سقط فيه الأغيارء 
ورفعته فيما ارتفع به الأبرار. 


معيو نكب تدكا مله درن التايدالقة الاتمال فت اسار كاإلن 
الله بما يضيء حياتنا : 


١ت‏ التضيخة مقابل العش: بعضن الناس يعشون»:فيضعون 
الماء في الحليب عارضين بيعه على أنه صافٍ ونقي» أو يضعون 
قطعة على الثوب تشير إلى بلد الصنع المختلف عن بلده الحقيقي» أو 
يغيرون تاريخ الصنع بانتهاء الصلاحية بوضع تاريخ جديد مزوّر» أو 
يقدمون معطيات عن قطعة أرض مخالفة لحقيقتهاء أو يعرضون شقة 
للبيع ويدلسون في مواصفاتها فيخفون معايبهاء أو يشجعون على 
عمل بترويج خاطئ خلاف حقيقته. هذه تصرفات محرّمة. روي أن 
رسول الله ينة مرّ على صبرة طعام» فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه 
بللاًء فقال: ما هذايا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول 
الله. فقال رسول الله 6ه : «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ 
من غشّنا ليس منَا)2"0. 


.15١١؟ محمد الريشهري» ميزان الحكمة» جلا ص‎ )١( 


؟ ١"‏ سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


فلو ابتليت ببعض هؤلاء فغشوك فيما كنت ترجو منهم 
النصيحة» وآذوك أو خسّروك بسبب تصرفاتهم, ماذا تفعل لو أتاك 
أحد منهم يستنصحك,ء وأنت قادر على رد الصاع صاعين» وتوريطه 
في أزمة أو خسارة كبيرة؟ هل تنتقم لنفسك فتغشه أم تترّفع عن ذلك 
وتنصحه؟ يوجهنا الإمام زين العابدين نك أن نعارض الغش 
بالنصيحة» وأن نطلب من الله التسديد والعون كي لا يجرفنا هوانا 
إلى الانتقام. ومما ورد عن الإمام زين العابدينثة فى رسالة 
الحقوق في حق المستنصح : (أن تؤدي إليه النصحية. وليكن مذهبك 
الرجعة والرفقيية""تنصيزات النظر عن امروناقة مكلف وق للق 
فعملك رصيد لك في هذه الدنياء وأنت تعبّر من خلاله عن 
لو ا 
- البر مقابل الهجر: «وأجزي من هجر بالبرء أي 
الصلة 0 هجرانه لي» بأن أبادر للاتصال بهء 0 معه» 
على الرغم من أنه قطعني ولم يتصل بي فرذي عليه بالبر مقابل 
الهجر. لا تبحث عن رد الفعل على تصرفه» ولا تجاريه فى انقطاعه 
نلك 1و ل لعوبي ياي لعن راث السكفية رالمسسب ةلف 
تأسرك بقيودها. اقتح: هجره بالبرء وبادله بالتي هي أحسن» ولا 
تنتظر منه مكاف بك» فأنت تقوم بالأداء السليم» وأنت رابح بوصل ما 
انقطع» ولعلّ سلوكك هذا معه يوقظ ضميره ويعيده إلى الصلة. 
البدل هقان الجيهان: كم هو عزيز عليك أن يحرمك 


ا 


.477 الشيخ الطبرسيء مكارم الأخلاقء» ص‎ )١( 





متادلة الأذية بالإتحساق. عدت ع ا ا ع 1 


أخوك حقك من غير مسوغ لذلك! كم هو مؤلم لك أن لا يُنصفك من 
موقع مسؤوليته مخالفاً بذلك الأنظمة أو مستغلاً لموقعه! كم هو مؤذٍ 
ل نامو هال وز أ وفنا أ و رن سكعنا سين اععداة مد نات 
أو قريبك الذي حرمك من ذلك. بشهادته الخاطئة» أو إخفائه لبتعض 
المعطيات» أو رغبته بالكسب بدلاً عنك! 

ما الذي عليك فعله عندما تكون مقتدراً على حرمانه» سواء 
أكان صاحب حق أو كان بحاجة إلى البذل والعون؟ ما أروع التوجيه 
السجّادي لإمامنا العظيم, إِنَّه يأمرك أن تثيب من حرمك بالبذل» مع 
أن القواب ركوة مكاقا عام عه رالسواة مضوهي عفاي 
لمرتكبه» لكنّ إيمانك يدفعك لأن تبذل حيث تستطيع» ولو كان 
البزل لمن حرمك» فتعيش روحية الثواب في الإعطاء بطيب خاطر»ء 
ليكون بَذْلّكَ مؤشراً على كرم نفسك في تعاليها عمًّا ارتكبه المخالف 
من صغائر وآثام؛ وهذا ما يحقق الطمأنينة والراحة في داخلك. 

؛ ‏ الصلة مقابل القطع: يغلب على الخلافات بين الأصدقاء 
والجيران والأخوة الطابع الشخصي والتافه. فترى القطيعة بسبب 
كلمة أو زيارة أو حادثة أو غير ذلك. ..ولا أريد التهوين من بعض 
المشاكل التي تحصلء. لكن هل يصح أن تصل الأمور إلى حد 
القطيعة؟ وهل يبقى للإنسان أصدقاء أو علاقات لو أراد التوقف عند 
كل حادثة؟. 


قد يقول البعض بأنهم ليسوا بحاجة إلى هذه العلاقات مع 
الآخرين! وفي الواقعء لا نقيس االة بالحاجة أو عدمهاء وإنما 


١ "4‏ سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


بالروحية التي ننظر من خلالها إلى الاجتماع الإنساني» والتي يريدها 
الإسلام سموحة ومنفتحة وخالية من الغْل والحقد والمنازعات» أي 
بمعنى آخرء يحثنا الإسلام على السّلم بيئنا بدءأ من التحية «السلام 
عليكم»؛ ومروراً بكل التنازلات الفردية التي تبقي العلاقات قائمة 
بين الأسرة الواحدة» والمجتمع الواحدء والأصدقاءء والأخوة. 

من هذه الزاوية يمكننا فهم الإطار التوجيهي العام للتنازل 
والإعطاء من دون ابتغاء البدل» واحتساب الأجر على الله تعالى» 
والسمو في نموذج الشخصية المسلمة. قال رسول الله ييه : «آلا 
أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة؟ : العفو عمن ظلمك. وتصل من 
قطعك. والإحسان إلى من أساء إليك؛ وإعطاء من حرمك)”'“. 

ه ‏ حسن الذكر مقابل الغيبة: الغيبة مرض اجتماعي فاك 
فهو يسري بين الناس كالنار في الهشيمء ويخرب العلاقات 
الاجتماعية بينهم» ويمس الحقوق المباشرة للأفراد بسبب كشف 
عيوبهم المستورة عن الآخرين» وهذا ما يجعل الموقف صعبا 
للسستعيت: فحن رشول اللدعه : «إياكم والغيبة» فإن الغيبة أشد من 
الزنى؛ إن الرجل قد يزني فيتوب» فيتوب الله عليه؛ وإن صاحب الغيبة 
لا يُغفر له حتى يغفر له صاحبه)”"'. 


رفي خخبر معاذ الطويل المشهور عن النبي تله : «الحفظةٌ تصعا 


)210 الشيخ الكليني» الكافي» جك ص /لا١٠.‏ 
(كزشايل الفيية انال 80 








مبادلة الأذية بالإحسان ايل 


بعمل العبد وله نور كشعاع الشمس. حتى إذا بلغ السماء الدنياء 
والحفظة تستكثر عمله وتزكيهء فإذا انتهى إلى الباب». قال الملك 
بالباب:اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه, أنا صاحب الغيبة» أمرني 
ربي أن لا أدع عمل من يغتاب الناس يتجاوزني إلى ربي». فحن تمن 
قال ويه : «مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم 
باظافيرهم. فقلت: يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الذين يغتابون 
الناس ويقعون في أعراضهم)"''. 


لكن لو سنحت الفرصة للمستغاب أن يذكر عيوب من استغابه 
في مجلس ماء هل يرتكب هذا الجرم انتقاما لنفسه؟ يربينا الإسلام 
على عدم المبادلة بالإساءة» وعلى عدم ارتكاب الحرام مقابل 
الحرام؛ فجرم الآخر لا يبرر جُرمناء ولكلّ حسابه. ولا فائدة من رد 
الفعل» فالأولى المبادلة بحسن الذكر» بحيث لو جرى الحديث عن 
المستغيب فى محضر المستغاب» لأجاب الأخير بالصفات الإيجابية 
ع وهذا هو الخلق الإسلامي الصحيح. ففيه أجر ذكر 
نوارك توراهي وأجر تلقي الأذية منه من دون ردّه عليها. 


ماقام وا لأحتالكيه العماك الت بسحن أن عن هاه فالعا : 
3 من - 9 
ولسوا إِنَّ آسَّهَ يب الْمُحييينَ»#”'"'. وهو لا يقابل الإساءة بالإساءة بل 


)2 رسائل الشهيد الثاني» ص 6 . 
(؟) سورة البقرة» من الآية: .١96‏ 





اع لل ا يي م تشتف ست . يلك إلى مكارم الأخلاق 


يرتقي في سُلَّم العفو والتسامح ليحاكي الصفات الكمالية في تراكمها 
بعطاءاته في كل المجالات. فهو من الذين قال عنهم جل وعلا : 


2 9 4 2 ته 08 َو 2-1 . سنت 2 م 8 5 2 جم 
9#وإذا بل عَلهِم قالوا ءامنا به إنه الحقّ من رينا إِنَّ كنا من ِو مُمْلِيينَ 0 
2000 ع 00 و 6 لو ؟ سعء سم مك سسم مى ىوا ردي م اس ممت سيره 
أؤلِك ونون أجرهم مَرَنِ يما صاروأ ويذرءون َالْحسَنَة السَينمة وممًا ررقنه 
اي ١‏ : 3 7 3 1 
تفترك 176 عزن الذين يدر أذ بالتسيخة السيكة قال تعاتن : وول 

6 
و ل آذ د ذه ده بدءه 04 جم َه م - ل سرح صخر 
ترق اللسة ولا السيدمة دهع يأل ه أحْسَن فإذا لْذِى ينك وبيه 


سك رسو ل 4 ل فيه 
عدوه 704 وى حَمِيمٌ # : 


أبينا العوييه عددنا “تدك الحسشة :فقهافعلت غير أ :وجي 
الأخريفظية وك لانها نهنا أصابك :قن ققدم تقفى قن السيعة 
فتعفو عنهاء ولا تقابلها بمثلهاء عندها تتجلى في روحك حالة من 
الراحة النفسية الناتجة عن ترفعك عن هذه الأمور البسيطة الزائلة» 
وعن انصراف اهتماماتك بما يرفعك عند الله في يوم القيامة. وفقنا 
الله وإياك إلى خيرات هذه المكارم. 


)20 سورة القصص.» الآيتان: وفك 5 6 
(؟) سورة فصلتء الآية: 85". 


ككفويية ابا ل ااا 


د للقي ةا الله لا ا الططة ااال اط 
2 أَللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَل ِو وَحَلَنِي بِحِلْيَةِ ألصَّالِحِينَ 
والشيي زه المت ني بَسْط الْعَدْلِء َكَظم الْمَبْظ وَإظفاء 
أَلَتَايِرَقٍ ود ضَمٌ أَهْلٍ الْفُرْقَقَ وَإِضْلاح ذَاتِ الْبَيْنِء وَإِفْشَاءِ 


مس حموكره. بالؤنواب جدورو: 


بعد رقف د 


3 2 9 2 
د ا وَسَثْرِ الْعَايبَةِ نه 3» وَلِيِنٍ الْعَرِيكَةٍ وَحَفْضٍ الْجَنَاح. 
1 مض 


حُسْن ألسيرَة وَسْكُونِ الربح» وَطيب الْمُخَالَقَةِ» وَأَلسَّبْق 
ْ إلى القضيكة. وإِيئَارٍ النَمَضْلِء وَتَرْكِ ألتّمييرِء وَالإِفْضَالٍ عَلَى ؟ 
غَيْرٍ الْمُسْتَحِقٌ وَأَلقَوْلٍ بِالْحَنَ وَإِنَ عَرَّ وَاسْيَفْلالٍ الخَيْرِ ب! 
وَإِنْ كَثْرَ مِنْ قَْلِي وَفِعْلِيء وَاسْيِكْثَارٍ الشَّرّ إن لَه مِنْ كَوْلِي ' 
وَمِملِي» وَأَكْمِل دَلِكَ لِي بِدَوَامِ لطاع وَلرُوم الْجَمَاعقٍه !! 
00 أَمْلٍ الْبدّع؛ وَمُسْتَغْولٍ الي الْمَخْترَع . ١‏ 


ا ل ا ل ا 


4 





به وج بخ رسو الدج تررح امدق عي 


لمم 


ته بوي ا رمم 0 


ديمومة لباس التقوى 
الإنسان» فالمؤمن يتحلى بالصلاح ويتزيّن بالتقوى» على أن تكون 
خلة الغا لخد نؤينة إدائمة تمر سلوكهه ولباس التقوى يغلفه ادام 


اا ااا د.6بدتء.4ألطمسهسمسس سسب سبيثكك إلى مكارم الأخلاق 


فإذا عرضت له أمور عدة اختار الصالح منهاء وتصرّف بكمال التوقي 
والحذر من ارتكاب المعاصيء متأملاً برضوان الله في الآخرة. 

أيها العزيز» إنك تعبّد طريقك نحو الصلاح والتقوى. فإذا كان 
بيك اقلق لكو عتدها لا تمدو علق | ذه متيو داكن تياك 
في أعمالها بسبب تقواها نحو الملكوت الأعلى» فيكون سبيلك في 
الدنيا منافسة باتجاه درجات التقوى صعوداً وعلواً بدل أن يكون نحو 
مادية الأرض وفنائها وهاويتهاء وهنا المكانة الحقيقية التي تسلك فيها 
درجات في التقوى نحو الأتقى : «إإنّ أحَرَمَكٌ عِنْدَ أله 00-6 

لعفف اناسع لعل" ليس كزان مامه لشن 
تستلزم التخلي عن منزلقات الدنياء فقد بلغ أمير المؤمنين علي نكل« 
أن عامله على البصرة عثمان بن حنيف الأنصاري قد دعي إلى وليمة 
فيها أطايب الطعام فحضر فيهاء فكتب إليه الأمير :ك: جملة من 
التوجيهاتء منها قوله: «وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. لتأتي 
آمنة يوم الفزع الأكبر» وتغبت على جوانب المزلق. ولو شعتٌ 
لاهتديت إلى مصفى هذا العسلء ولباب هذا القمح. ونسائج هذا 
القَره'''. فهو خليفة المسلمين»: وسلطته واسعة» وبإمكانه أن يحصل 
من خلال موقعه على ما لا يستطيعه الآخرون» لكنّه يروض نفسه 
بالتقوى» لينتصر على جاذبية الدنياء فيفوز الفوز الأكبر. 

لا ينتفع المرء إِلّا بخير الزاد التقوى» فكل ما في الدنيا فناء» فإذا 


.١ سورة الحجراتء من الآية:‎ )١( 
.16+ نهج البلاغة» الكتاب هم ص‎ © 


كو انة لبان الو ا سف سسأ 


تزوّد المؤمن بالتقوى عمّرت حياته بالطاعة والصلاح» وحصل على 
نصيبه من الدنياء ثم لم تكن وبالا عليه في الاخرة» وإلا فإن متاع الدنيا 
سريع وزائل. عندما رجع أمير المؤمنين علي :كا من موقعة صفين» 
أشرف على القبور بظاهر الكوفة» وقال: «يا أهل الديار الموحشة» 
والمحال المقفرة» والقبور المظلمة, يا أهل التربة» يا أهل الغربة» يا 
أهل الوحدة, يا أهل الوحشة, أنتم لنا فرط سابق؛ ونحن لكم تبع لاحق. 
أما الدور فقد سُكنت. وأما الأزواج فقد نكحت. وأما الأموال فقد 
قسّمت. هذا خبر ما عندناء فما خبر ما عندكم؟ (ثم التفت إلى أصحابه 
فقال) : أمّا لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أنَّ خير الزاد التقوى)”"". 


لا تحقق التقوى نتائجها إذا كانت أمراً عارضاً أو في فترات 
متقطعة: إنما يكون خيرها ونفعها عندما تصاحب الإنسان في حلّه 
وتوجالت مترهناء وعصيي فى نوتوف اق اتاتكون لبان 
طيحن :1 جايو دك عجره الماك : ولاس التقوى 
ِكَ حَير”'“. وقال الإمام علي ننه : «فالمتقون فيها هم أهل الفضائل» 
منطقهم الصواب؛ وملبسهم الاقتصاد. ومشيهم التواضع» غضوا 
أبصارهم عما حرّم الله عليهم. ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. 
نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء. ..2 "". فلا سلوك 
لهم خارج دائرة الطاعة لله والاستقامة في الحياة. 
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ل ل ل و لت إشنيلك إل مكارم: الأخلاق 


للصلاح والتقوى آثارهما العمنية في تصرفات الإنسانء فإذا 
دل يانه ر اذافم عاق «الطيري ونان ما عون افده لضي 
غم ته طلم هونن انر الاعاء !امو لضفن اننا الصلاح 
والتقوى بفعالية في العلاقات الاجتماعية وهي : 


العدل من لوازم التقوى 


- بسط العدل: فالعدل انصاف الناس. وإعطاء كل ذي حق 
حقه. العدل في البيت مع الأولاد. وفي المتجر مع العمال. وفى 
المدرسة مع العاملين والتلاميذ» وفي المجتمع بين المتخاصمين» 
بأن تحكم لمصلحة صاحب الحق» وأن تكون إلى جانبه. 0 
وتاك اكاب من الما إن اله يَأْمُرٌ 00 1 
ل الذي انك لتر 3 


وقد ربط الله تعالى بين الكتاب والعدلء إذ لا يقتصر الكتاب 
على التوجيهاتء وإنما هو مسار حياة للإنصاف ووضع الأمور في 
نصابها وإعطاء الحقوق للأصحابهاء لذا كان الميزان تعبيرا عن الدقة 
في حساب الأشياء من دون زيادة أو نقصان وهو العدل؛ مصاحباً 
للقرآن الكريم» قال تعالى : آم ىَأَر الكتبَ يلي وَالْبيرَاني”". 


.5٠١ سورة النحلء من الآية:‎ )١( 
.08 سورة النساءء من الآية:‎ )0( 
سورة الشورىء من الآية: /ا1.‎ )*( 


ميزان الإرادة 1١.١‏ 


اقتدٍ بأمير المؤمنين علي نه في عدله أثناء حكمهء حيث أتاه 
أخيوه الأكيو عقيل :طالداً زياد على خضته ييف المسليه مده 
فقره وعدم كفاية ما يأخذه لعياله» فلم يستجب له الأمير :8ك ليكون 
عادلاً في التوزيع بين المسلمين» فعاود عقيل الكرة وردَّدَ القول أمام 
الأمير الذي لم يرد على كلامه هذه المرة» فظن عقيل أنَّه سيحصل 
على الزيادة» لكنَّ الأمير أحمى حديدة وقرَّبها من جسد أخيه 
الأعمىء الذي أحسٌ بالألم فصرخ» فقال له الأمير ننه : «ثكلتك 
الثواكل يا عقيل» أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه. وتجرني إلى 
نار سجرها جبّارها لغضبه.أتئن من الأذى ولا أئن من لظى)”''. 

إعدل بين أولادك في عدم التمييز بينهم وبكيفية الاهتمام بهم» 
إعدل بين إخوانك فلا تنحاز إِلّا لصاحب الحقء إعدل بين الناس 
فكن مع المظلوم ضد الظالم» إعدل بإعطاء الحقوق إلى أصحابها 
مهما كلفك ذلك, إعدل فأنت تعيش رقابة الله تعالى لك الذي يعلم 
ما تصنع؛ اعدل فالعدل مؤشر كبير من مؤشرات التقوى. 


ميزان الإرادة 


١‏ - كظم الغيظ : إمساك النفس عن الانفعال ورد الفعل» بأن 
تكون حليماً وهادئاً في كيفية تصرفك, وأن لا تغضبء ولا تخرج عن 
طورك وهدوء طباعك» بسبب حادثة» أو أذية» أو فعل مزعج. أو 
ظلمء أو أي سلوك من شخص أو جهة., فالتقوى تساعد في تهدئتك 
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؟؛١‏ سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


لتكون حليماً. قال أبو عبد اللهئئية : «ما من عبدٍ كظم غيظاً إِلّا زاده 
الله عر وجل عزاً في الدنيا والآخرة. وقد قال الله عر وجل: 
«وَالكطِيينَ الْمَيِظ وَالْمَافِينَ عن أَلنّاس وَأمَّهُ يحب المخيئيرت». وأثابه 


الله مكان غيظه ذلك)0". 


إنَّ كظم الغيظ يتطلب قدرة على ضبط النفس» لتسكين غضبها 
وانفعالهاء فقد سكل الإمام الحسن :ل عن الحلم» فقال: «كظم 
الشظ تدك النقي :"© اذا تحلييت كدت حكيما :افيه امن مؤتزاك 
هواك الذي يدفعك للرد والتعنيف والغضبء. واعلم أنها من الشيطان 
الذي يريدك متقادا تتضرقامن :دون الإمساك بزمام الأمون»-وكانك 


تسير على غير هدى ومن غير إرادة! 


إنَّ الحلم ميزان لقوتك وقدرتك وإرادتك» يجعلك في الموقع 
المؤثر والمسيطر على الأمورء وهو مؤشر من مؤشرات التقوى. 
السبيل إلى الله عرّ وجل جرعتان: جرعة غيظ تردها بحلم» وجرعة 
مصيبة تردّها بصبر»”". 

اعتبر من قصة الإمام زين العابدين نقذ عندما وقف رجل من 
أهل بيته فشتمه امام جلسائه. فلم يرد عليه. فلما انصرف قال الإمام 


1١10١ الكافي؛ ج”. ص‎ ٠ الشيخ |! لكلينٍ‎ )١( 
.5510 إه6 الحرانى» تحف العقول» ص‎ 
11 2" فو الشيخ الكلينى» الكافيءج‎ 





ميزان الإرادة * 1١4‏ 


لجلسائه : «قد سمعتم ما قال هذا الرجل. وأنا أحبٌ أن تبلغوا معى 
إليه. حتى تسمعوا ردّي عليه. 


فأخذ نعليه ومشى» وهو يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس والله ب يحبا لمحسنين. ثم خرج ومن معه حتى أتى منزل 
الرتجل + فضرخ يه 'فقآل'قولوا لهذا علىتبن التفنين: 


فخرج الرجل متوثباً للشرء فقال له الإمام اينهذ : يا أخيء إِنَّك 
كنت قد وقفت علي آنفأ فقلتَ وقلت» فإن كنتٌ قلت ما فيّ فأستغفرٌ 
الله منه.ء وإن كنت قلت ما ليس فيّ فغفر الله نك29. عندها سارع 
الرجل إلى تقبيل الإمام بين عينيه وقال: بل قلت فيك ما ليس فيك» 
أنه اجر ايك 


ا رب نا سبليو الاكطبية مك فد وله انس ميان اذا 
حلمت في مقابل إساءات الآخرين» فالنتيجة ربح خالص لك. 
يكفيك ربحك لنفسك فى انتصارك عليهاء ومدى الراحة التى تحققها 
في امتلاكك لزمامهاء ويضاف إلى ذلك تراجع واعتذارات من 
الطرف الآخر في أغلب الحالات» حتى لو لم يحصل ذلك» فأنت 
تقوم بما عليك معبّراً بذلك عن شخصيتك وإيمانك» ولك الأجر 
الكبير عند الله تعالى. 


220 الشيخ المفيد» الإرشاد» ج25 ص .١6‏ 





| ل لي شي حتف جمد :. شْبَيْلَك إل كارع الاخلا3 
العداوة تحلب الآثام 


”ب إطفاء الناكرة : الك درة شرج الساز وهي هنا نار العذاوة 
والبعضاء التي تقولد في داخل النفسنء فتديم حقدا وقئنة وأعمالا 
انتقامية وعدوانية تجاه الآخر. فيا رب اطفئ ما في داخلي من هذه 
النار المحرقة للأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة» وأعني بلباس 
التقوى ليكون حائلاً دون وصولي إلى هذا المستوى» فالعداوة لا 
تجلب إِلَّا الآثام والشرورء وهي حاجب من حجب التقوى» ومرض 
يتولذ غده أمزاضن كثيرءة ومشكلة تعفاقع وتؤلاي عيفمااحلت» فعن 
أبي عبد اللهئكة قال: قال رسول اللهعقة : «ما كاد جبرائيل نكا 
يأتيني إل قال: يا محمد. إتقٍ شحناء الرجال وعداوتهم)""'. 


لم الشمل 


؟ -ضم أهل الفرقة: الفرقة تعبير عن الأجساد المتفرقة» حيث 
يكون ضمها بتآلف القلوب» فيكون ضم القلوب للأجساد المتفرقة 
ضماً لأهل الفرقة. وهذا تأكيد على الإجتماع والألفة والتعاون في كل 
الشوون والشجحون.وبما أن الوحداتية لله تغالى جمعة القلوف 
حولهاء حيث إن دين الله تعالى قد وحَّد الأداء في الطاعة والسلوك, 
فلا بد أن يتوحّد المؤمنون مع بعضهم البعض.ء فهو أمر الله لهم بذلك 
كطريق إلى التقوى : «إوَإِنَّ هذ أَتَدكْْ مد وده وأا ربكم انون 7" 


.5١ ١ص لكليني؛ الكافي» ج27‎ ١ الشيخ‎ )١( 


(؟) سورة المؤمنون» الآية: 07. 


أهل المعروف ا 210-02020201 0 


وه : لعمة إلهبة في ذا يه فو يمي كناك ل 
وَلَا تحرفو 0 متك د م عن عد 1 ا ويك َصْبَحُمُ 
يو و37 . 
-!إضلاح ذات البين: فإذا نشأت خبلافات باعنت بين 

المؤمنين» فردية كانت أو جماعية؛ سعى أهل مكارم الأخلاق إلى 
معالجتهاء بإصلاح داك:البنم» ومنع تفاقم الخلاف» وتقريب 
وجهات النظرء وهذه أقل قواعد الأخوّة بين المؤمنين. 

إنأغلي الكيلذناك بسيطة وعادية» دوفن تحنل اكمر هنا 
تحتمل» ثم تلعب الأعراف واللياقات دوراً في تضخيمهاء وتتبعها 
الاعتبارات المعنوية فيمن يبدأ الاعتذار أو الاعتراف بالخطأ أو 
المبادرة إلى الصلحء وكأنها 0 
الاهتمام! إعلم أيضيا العزيز 0 المبادرة إلى الإصلاح بين 
المتعاضوية كيت اندرا ةفع درسوك الله و الاح 
ذاث:البية أنضل من عامة الصلاة والصيام)”'"'. وعن أ عبد 
اللهئكة : «صدقة يحبها الله. إصلاحٌ بين الناس إذا تفاسدواء 


وتقارتث بينهم إذا ا 


أهل المعروف 
6 إفشاء العارفة: العارفة من المعروف» والإفشاء هو النشر 


220 سورة آل عمران» من الآية: و ا 
20 الشيخ الكليني؛ الكافي» جل ص .0١‏ 


١45‏ لل لمي ل هببس هيلك إلى مكارم الأخلاق 


بين الناس» فالمؤمن يتحدث عن إيجابيات اخوانه» وينشر عنهم 
أعمالهم الصالحة» فيفشي معروفهم في المجالس المختلفة» وبذلك 
يكون قد عمَّم مناخاً إيجابياً في نظرة المؤمنين لبعضهم البعض». 
وآنسهم بإيراد الخير من سيرتهم وحفظهم في غيابهم. إذا أحصينا 
إيجابيات المؤمن وجدناها كثيرة جداً» وإلّا لما أصبح مؤمناً» يكفيه 
إيمانه بالله ودين الحق. وطاعته وفق الشريعة المقدسة» فهذه مكرمة 
يستحق عليها الاحترام والتقديرء وهو لا يخلو أيضاً من السلبيات. 
لكنها لا تقارن بما لديه من إيجابيات. فإذا أردت المعالجة والإصلاح 
فهذا لا يكون بإفشاء سلبياته إِنه خطأ في الوسيلة والأسلوب» وقد 
ارتكبت حراماً واضحاً. ليكن تركيزك على المعروف بأبعاده كافة» 
فإصابته للخير دائمة» وهو الممقَوّم الأساس لتآلف وسلامة مجتمع 
المؤمنين. قال أمير المؤمنين علي :كذ : «١صطنعوا‏ المعروف بما 
قدرتم على اصطناعه.؛ فإنَّه يقي مصارع السوء»”''. وقد ذكر أن 
للمعروف أهلا يحبونه وينطبعون بهء قال : «إن الله جعل 
للمعروف أهلاً من خلقه؛ حبّب إليهم المعروف» وحبّب إليهم 
فعاله»”"“. وقال: «نعم عمل المرء المعروف» ". 


ستر العيوب 
اح مقن لحاس ةوشر العمدية فشاقل (الدؤسن ‏ فإذا تسئ 
)١(‏ الشيخ الصدوقء الخصالء ص .1١7‏ 


.174 العلّامة المجلسيء بحار الأنوار» جلاء ص‎ )١( 
[9وة الليئي الواسطي». عيود الحكم والمواعظ. ص 46غ.‎ 


سَكالعيون حت ا حبحب ب نش سو ل تس ا لاا الا 


غلية:ولا تفكى :غوية نين الناشن + وإذا اطلعت عق 'عيوت وأخطاء 
الجماعة أو المؤسسة التي تعمل فيهاء فلا تنشرها بين الناس. 
فالعيوب أسرار تقتضي معالجتها مع أصحاب العلاقة بمساعدتهم 
بالعيب» وإنما اخفاؤه عمن لا علاقة له بهء لإبقاء الأجواء العامة 
سليمة» وعدم الدخول في عالم الهتك والفضائح» ولمنع التداعيات 
الكتيرةة البى تتشكين :على الخلافاك الاجحتشاعية والاسترية 


لا توجد أي فائدة من نشر العيوب» وغالباً ما يكون الدافع 
نذلق) إما العساية:فن المجالس بيك أعزاضن الثاس والساهى 
بمعرفة أسرارهم والنيل منهم. وإِمّا التشفي والانتقام بإساءة السمعة 
وهز مكانة الجهات والأشخاص المقصودين في مجتمعهم. أمّا من 
يدعي الرغبة بالإصلاح فمجالاته معروفة» سواء بالنصيحة الخاصة أو 
بالمساعدة أو بإثارة المسألة مع المؤثرين من أجل التغيير» وإِلّا فإذا 
وحدوده الشرعية» فإنه يكون غنلا مجدرماء وكن أعرنا تعالى بالابتعاد 
عن كز ا مكا! ابير ارال خرين لبقات نجوه قال جل وعلا : 


بور عت ا “اميل ب هد ولا . * موي ا عد 0 6< 
ل ا يي أمدَكرْ أن يَأْكُلَ لَحْمْ أحيه 
يما فُكهسموة وانَوأ َم إن أنه يات يت 


.١؟ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


222-567 و ل جك ع / َيْيقَك آل بكارم الأخلات 


أليست لديك عيوب ترغب أن يسترها ستار العيوب عليك» 
عاك جف اها ل نقد شور تاقم رركا لامي قاد لاد 
نفسك للتخلص من بعض الآثام وتشعر بعبئها الثقيل عليك ومع ذلك 
تتأمل بالنجاح في مواجهتها؟ فإذا انكشفتء فإنك تحمل وزرها 
ووزر ما يصاحبها من إساءات تتراكم وتتضخم لتتجاوز العيب إلى 
آثار إجتماعية مرة لا يستحقها هذا العيب. فارحم من في الأرض»ء 
واستر عليهم». يرحمك من في السماءء ويستر عليك عيوبك. 


سهولة المعشر 


- لين العريكة: العريكة تعني الطبيعة» كما ورد في لسان 
العربفء نذا ل#عفالكن الى الحريكةة: إذا كان مكيبا متطاوق متقادا 
قليل الخلاف والنفور. وفي القاموس المحيط : رجل لين العريكة أي 
اختيار كلماتك عندما تحادثه» ولا تتصنع بأقصى لياقتك عندما 
تتعامل معه» وإنما تتكلم معه بيسر وبساطة. وتتعامل معه بشكل 
غادق:وطبيعي: فإذا ظنَّ بأدائك إهانة أو إساءة» بادر إلى الاستفسار 
والشهاق 4 أو كسينلك على الايد فق دوت اتراتست أي أثر 


اجعلني يا رب سهل المعشرء فلا يكون مَنْ حولي متربصين 
بردود أفعالي. أو متكلفين فيما يقولونه لي أو يتصرفونه معي» ولا 
تجعلني منفراً ومبعداً لمن حولي من اخواني بسبب الفظاظة والقسوة 
في تصرفاتي معهم. فقد اعتبر جل وعلا سلوك النبي الخلوق سبباً 


سشهؤالة المعشر محم حب ع تآ تت 801 115 


ور عا يْنَ أله لت لَهُمْ ولو كنت كا 
حيط لقني اسم ون كر 1 أ وذم أمير || ومني نك ْ 
المراس. فقال: ل شر الأخوان من 506 0 


0 ل ا 
ع1 د نا سس ساك ار 
المبالغة في التواضع والخضوع قولاً وفعلاء مأخوذ من خفض فرخ 
الطائر جناحه ليستعطف أمه لتغذيته)”". وقال في تفسيره لقوله 
تعالى :+ وآَخْيْضَ َنَاحَكَ ومين . «قالوا هو كناية عن التواضع» 
ولين الجانب» والأصل فيه أن الطائر إذا أراد أن يضم إليه أفراخه 
بسط جناحه عليها ثم خفضه لها. ..وما يمكن أن يفسر به خفض 
الجناح هو صبر النفس مع المؤمنين» وهو يناسب أن يكون كناية عن 
ضم المؤمنين إليه.؛ وقصر الهم على معاشرتهم وتربيتهم وتأديبهم 
بأدب اللهء أو كنايه عن ملازمتهم والاحتباس فيهم من غير مفارقة» 
كما أن الطائر إذا خفض الجناح لم يطر ولم يفارق)”*). 

فالتواضع للمؤ نين والتذلل لهمء اَذ علّ لْمَؤّمِنِينَ ١‏ مكرمة 
تجمع قلوبهم» وتهدئ نفوسهم». وتنعكس على معاملاتهم مع بعضهم 
)١(‏ سورة آل عمرانء من الآية» .١09‏ 
(2) نهج البلاغة» الحكمة 48 ص .426١‏ 


(”) العلامة الطباطبائي. تفسير الميزانءج1١.‏ ص١8.‏ 
(:) المصدر نفسهءج 211 ص1973١.‏ 


8ب تمطح ب ل لي و سج ” لك الل نكا زم الاق 


العفي» وتزيد الألثة بين » ومكذا درو اجتناع الجباعةمظدة 
بسماحة أخلاق أفرادها. 

٠‏ حسنٌ السيرة: ليس «حُسن السيرة» لقباء بل هو سلوك 
يطبع شخصية الفرد فينعكس على نظرة الآخرين إليه. بحيث يصفونه 
بحسن السيرة» إذ لا يبدو منه إلا الاستقامة والخير والصلاح 
والمعروف. ..وكلها تعود إلى آثار الإيمان الصحيح والعبادة الفاعلة 
وما ينتح عنهما من معاملة حسنة لكل من يحتك به. فاجهد لتعطير 
سيؤئك بتقوى الله© لتكون نور يشع بين :الناس من :دون عمد أو 
تكلف» حيث تبرز شخ شخصيتك المؤمنة بشكل طبيعي كنتاج لالتزامك 
السليم بالإسلام. 

١‏ سكون الريح: تعبير عن الوقارء وانطباع الشخصية 
بالهدوء والرزانة في القول والفعل» فكما تكون الريح ساكنة 
وكذاضلظة + يكون الإنتان سا كما وفا قفا وضع الثرا يطانية 
الجوارح والنفس الإنسانية» تعبر تصرفات الجوارح عن سكون 
النفس أو عدمهاء فيا رب أعني لأكون وقوراً في تصرفاتيء فهذا 
أقرب إلى مرضاتك» ويحسّن أدائي مع اخواني وخلاني. 

طيب المخالقة: أي طيب المعاشرة بأخلاق حسنة. 


فليتنافس المتنافسون 


أب اللميق إلن الفضييلة .وهو أمر مشبروع فئ أن يعسابق 


ّ 5 00 5 ع م, > ا ا ل جج سرعم 2 مح 
الناس نحو الفضيلة. 0 سَفَوْنَ من حبق مجحيورو ا ختامه. مسك وف 


التعيير بالعيوب إثم ,| _ص ب لل ١و١‏ 


201 7277 


دَلِكَ مَلْتنَاض الْمَتَتَافِسْونَ4”''. إذ على الإنسان أن ينظر إلى أعلى مراتب 
الفضائل :وليسن إلى أدناهاء وَأنْ شعي للكمال لآ أن يكتفى يعض 
الآخرين؛ فلو سعى جميع الناس إلى الفضائل» استفادوا جميعاً من 
فوك دسيتقيرن أجلت بل يشجع مناخ التسابق على التسامي والمكارم. 
ذلك بعكس الرذيلة. حيث يؤدي القيام بها إلى الشرورء ويزيد 
القنامن 'غليها الشرور قتروراء فاحيه أيه المومن لتكون الأففيل 
لكلواناك فاته سم ماكو رافك سد كين قله لل ولي سيط راف 
1ح إينار التففيل:"الإيقارتقذيس الاأخزعنلى تفشك 
والتفضل إعطاء وإحسانء فاعمل لتؤثر الآخرين بالإحسان إليهم 
وإعطائهم من دون مقابل» إذ ليس كل شيء ببدل» كنا فيه 
العمل إذا كان مرتبطاً بتوقع البدل الدنيوي» خاصة إذا كان من النوع 
الذي أجل الله المكافأة عليه إلى يوم القيامة؟ أيها العزيزء أحسن 
كما أحسن الله إليك» واعلم أن بعض الناس يحتاجون إلى عونك 
فأعنهم على ذلك» فإنَّ لك أجراً كبيراً عند الله لإقدامك على 
الإاحسان» والله يحب المحسنين ويكافئهم. 
التعيير بالعيوب إثم 
- لا تعيّر الآخرين بعيوبهم» أكانت في الجسد أم في العمل» 


وال إاكاتك ون العم اين نو شوق الداع ل | عه و لسو فيه 


> _ 7٠8 سورة المطففينء الآيتان:‎ )١( 


ات ل عا م ل عع هك يت :بيلك الى -مكازم الأخلاق 


امكو ا 0 تعر الاعرم» بعجزه فى في المشي» ادا عرس 
رت سي ار و 
تصرفاته أو أمواله فتعيّره به أمام الآخرين. استر عليه: ولا تحرجه 
بالإشارة إلى عيوبه» فإن في ترك التعيير مكرمة من مكارم الأخلاق. 


كل معروف صدقة 


ع الاتفنان فس عي الميعيدي الامض ال هن الففسل 
والإعطاء والإحسان؛ وهي صفة للمؤمن بقيامه بالمعروفء ابتغاء 
الأجر من الله تعالى» من دون توخي البدل ممن صنع المعروف له. 
قال رسول الله وت : ال فر رن اق والدال على الخير 
كفاعله والله عرَّ وجل يحب إغاثئة اللهفان)”". 

لكن هل يقتصر المعروف على المستحق أم يشمل غير المستحق 
له أيضا؟ إذا اتبعنا القاعدة التي تكون فيها يد المؤمن هي العليا دائما 
في موقع المساعدة للآخرين» فإنّها تشمل غير المستحق أيضاًء الذي 
ربما تأثر بهذا المعروف. ومال قلبه إلى الإيمان بسبب التصرف 
الخلقي للمؤمن بتلبيته حاجته. ولا ضرورة للتدقيق باستحقاقه أو 
عذمة» إلا فى موارة صرق :الشفوق الشرعية إلعي حدّدت دائرة 
المستحقء فالحديث هنا عن المعروف بالإجمال. فعن أبي 
عبد الله نك : «إصنع المعروف إلى من هو أهله؛ وإلى من ليس من 


22320 الشيخ الكليني» الكافي؛ ج24 ص /ا؟. 


فل الكو ابي ع تي ل عجو ل ار بر بير 2 011 ١‏ 


أهله؛ فإن لم يكن هو من أهله. فكن أنت من أهله)”'': وفي رواية 
أرق عنه نل : «اصنعوا المعروف إلى كل أحد فإن كان أهله ول 
فأنت أهله)7". 
قل الحق 

١٠١‏ - والقول بالحق وإن عز. إستعن بالله لقول الحق والوقوف 
معهء وإن قلّ ناصروهء فقد تنحرف أهواء الناس باتجاه مصالحهم 
عل عبان لقو ترضدها حودلون عقون قي امك كاين تمه 

وَمآ كدر ألاس وَلَوْ حَرَصْتٌ بِمُؤْمِينَ4”": فهل تكون مع الكثرة 

الضّالة؟ أم تكون مع القلة المحقة؟ يقول أمير المؤمنين علي نكف : 
«أيها الناس. لا تستوحشوا طريق الهدى لقلة أهله. فإن الناس قد 
اجتمعوا على مائدة شبعها قصيرء وجوعها طويل)””. 

الحق بِيِّنْ وواضح» فهو من الخالق العارف بخفايا الأمورء فإذا 
اختار لنا أمراً فالحق فيما اختارء وإذا رفض أمراً فلا حق مقابله» 
ولا داعي للتأمل أو التشكيكء قال تعالى : ظالْحَنُ من بَيْكُ ملا تكوقَ 
من الْمَمَئرِيَ»”*'. ومهما بلغت قدرة الباطل فهو ساقط في نهاية 
المطاف. على الرغم مما يظهر من جبروته وتسلطهء فَإنّه أمر مؤقت» 


.”2 الشيخ الكليني. الكافي؛ ج5. ص‎ )١( 
.18 (؟) المصدر نفسهء ج14 ص‎ 

("؟) سورة يوسف»ء الآية: .١١7“‏ 

(1) نهج البلاغة؛ الخطبة .5١١‏ ص 58960. 
(0) سورة البقرقف الاية: .١51/‏ 


164 لا_ا_ابا_ب_ سس ححححححححححجبببلب ل سهيلك إلى مكارم الأخلاق 


لآأن لبذ انيه سه فاق اعبار يكن على اباط تال سال : 
#إوكل 2 لعن ورعق القطل إن التطل كن 0 

وكذلك الحق واضح وبين في مواجهة الاحتلال والاعتداء 
والمنكرات وكل أذية» فلا يصح التخاذل والاستكانة والاستسلام» 
فهذا تشجيع لأهل الباطل على باطلهم» وخذلان لأهل الحق في 
عونهم لنصرة حقهم. 

والعبرة في قول أو موقف الحق حيث يكون قوله مؤثراًء ولعل 
أبرز مصاديقه في مواجهة الحاكم الظالمء فإن الناس يخشون مثل 
هذه المواجهة» فيتمادى الحاكم في ظلمه وغيّه. فلو وقف بعض 
الناس في وجهه. فإن سلطته تضعف. ويحسب حسابا للاعتراض 
عليه وهذاما لا يقوم به إلا من امتلاً قلبه بالإيمان. وقد وجّّهنا 
رسول الله وه لنتجرأ على الظلم ونقول كلمة الحق في مواجهة 
السلطان الجائرء فهذا من أفضل الجهادء قال8#؛ : «ألا لا يمنعن 
رجلاً مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه؛ ألا إِنَّ أفضل الجهاد كلمة 


حق عند سلطان جائر)”". 


ما الذي يمنعنا من قول الحق وإن عز؟ طالما أنَّ أقصى ما 
يتمكن منه الظالم هو القتلء. وهذا ما لا ب يتم إلا بحلول الأجل. وما 
معنى التراجع والتقهقر عن نصرة الحق؟ طالجا أن أعله متمورين: 


.8١ سورة الإسراى الآية‎ )١( 


استقلال الخير واستكثار الشر / |[ 0 ب همها١‏ 


وأنّ المتضرر منهم في هذه الدنيا يعوض الله له في الآخرة. كربلاء 
مشهد غني من مشاهد نصرة الحق مع قلة مناصريه. فقد ترك 
المسلمون ابن بنت رسول اللهئ©#ة وحيداً مع ثلة من أهل بيته 
وأصحابه بحجج واهية تعود إلى حب الدنيا وما فيهاء في مقابل 
فتعتؤوة وطيبر أهئل البيت والأضصحاب ففى حوان بي علي 
الأكبر(رض) ووالده الإمام الحسين نقهةء قال ابن الحسين تلك لأبيه : 
ايا أبت لا أراك الله سوءاً. ألسنا على الحق؟ قال: بلى. والذي إليه 
مرجع العباد. قال: فإننا إذاً لا نبالي أن نموت محقين)”". 
استقلال الخير واستكثار الشر 

7 نت رضي الانينان المياتر فلي تزاكين مسريو الفول 
والفعل» وتكون نتائجهما باتجاهين: الخير والشرء ويكون نجاحه 
بزيادة القول والفعل باتجاه الخير. وبما أن الرصيد ثمرة الحياة الدنيا 
كلهاء فعلى الإنسان أن ينتبه دائماً كي لا ينزلق باتجاه الشرء أو تتأصل 
مدظادافك ينف تراك قر بده أل تسد رع هرا ماف انالك لدي نذا 
عه لي يخا ةله بحو للحفظة امشيفة »أن قو عا واللتيكة نلمه عدر 
كا و بألسنكَةَ فلا محرَكة إلا ِعْلَهَا وَهُمْ لا بظلمُو2"”4. وأجرى 
حساباته في ارتكاب الذنوب على أساس تغطيتها بالحسنات» فسيقع 
سكين يرون : 

الأولى: تزلزل الاتجاه السليم في حياتهء حيث لا يقوم 


)20 الشيخ المفيد» الإرشاد. جك ص .87١‏ 
(؟) سورة الأنعامء الآية: .1١‏ 


يح جع اث -,نشْبيلك :فنك زم الأعخلاق 


بالفضائل والخيرات إلا وفق معادلة حسابية في الربح والخسارة» وقد 
تؤثر النية غير الصادقة في خسارة الكثير من الحسنات» وقد يؤدي 
هذا العبط إلى انهبانمفاجاباتجاه الشر» لأل عير مي .على 7الأيمان 
والقناعة بل على الحسابات الجامدة بطريقة مادية مقيتة. 

الثانية : خطأ في الحساباتء إذ لا يدري الإنسان القيمة الفعلية 
المقدرة عند الله لكل قول أو فعل» وليس صحيحاً أن نعتبر كل فعل 
حسن حسنة ثم نضربه بعشرة» وكل فعل سيء سيئة ونحتسبها متساوية 
كذلك! فالصغيرة تختلف عن الكبيرة» وتختلف مستويات الصغائر فيما 
بينها وكذلك الكبائر»ء وتؤثر عوامل عديدة في تقدير مستوى القول أو 
الفعل وما يترتب عليه كالنية والقصد وابتداء الفعل أو ردَّة الفعل. .. 

وعندما تفضّل الله علينا بالمكافأة على الحسنة بعشر أمثالهاء 
ثم زادها من فضلهء فلأن الحسابات لا تكفي» وقد أراد إعانتنا على 
ضعفناء وتشجيعنا على فعل الخيرات» وتثبيت خط الطاعة في 
ا 

فالمسان الأنفل الأضعار: ابعولال الخير مهما كان كثير ا 
ليبقى الحافز موجوداً في استمرار قول الخير وفعلهء أملاً بزيادة 
الرضيد + في مقابل استككار الشر مهيا كان قليلا» اليشاغدنا ذلك 
على التوقف عن المزيد من قول وفعل الشرء إذ أن استعظامه يجعلنا 
نعيش الخطر الذي يتطلب معالجة باتجاه قول وفعل الخيرء إضافة 
إلى خطر الإصرار على الصغيرة الذي يحولها إلى كبيرة. 


عن رسول الله وه : «لا تحمّروا شيئاً من الشر وإن صعّر في 


دوام الطاعة بدوام الحياة ...د د ب لاه١‏ 


ايك ءارلا سكورا نبا ين الحيووان كر في أعينكم» فإنّه لا 
كبيرة مع الاستغفار. ولا صغيرة مع الإصرار»"' 

عن الإمام الرضا:# : ١لا‏ تستكثروا كثير الخيرء ولا تستقلوا 
قليل الذنوب» فإنّ قليل الذنوب يجتمع حتى يصير كثيراً»”"". 

وكما لاحظناء لا يقتصر الأمر على الفعل فقط». وإنما يشمل 
القولودفكتير هن االرصية الايسابق أو الشلى ياتى ين اللضان كم من 
إصلاح بين متخاصمين» أو إخماد للغضب. أو ترقيق للقلب. ..سيّبه 
كلام طيب» وكم من منازعة وخلاف» أو كراهية وحقدء أو اعتداء 
وقتال» أو طلاق وهجران. ..سبّبه كلام شرير. فاللسان مفتاح 
النخير عابو ليور معنس امتصواله قدي ن بارع اعيةي لذ كان 
حساب الإنسان شديداً بسبب لسانه. قال رسول اللهع#ه : «يُعذب الله 
اللسان بعذاب لا يعذَّبٍ به شيكاً من الجوارح» فيقول: أي رب. 
عذبتني بعذاب لم تعذب به شيئاً. فيقال له: خرجث منك كلمة, 
فبلغث مشارق الأرض ومغاربهاء فسّفك بها الدم الحرام» وانتهب 
بها المال الحرام» وانتّهك بها الفرح 0 وعرّتي وجلالي 
لأعدَبنّك بعذات: لا أعذّت بةطيياً من "جوار حك)”” 


دوام الطاعة بدوام الحياة 


21 الشيخ الصدوق» من له يحضره الفقيه» ج25 ص86 .١1‏ 
هم الشيخ الكليني» الشيخ الكلينى» الكافى» جك ص/40. 


١68‏ سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


الدعاء والأعمال الصالحة دوام الطاعة» حصل المرء على الخير 
الكثير» بسبب إحاطة الطاعة لحياته. وقيادتها فى كل تفاصيلها. 


لآ“قيمة للأعنمال الصالحة لسئوات طويلة إذا اتتكين الموء 
وتراجع وختم سنوات حياته الأخيرة بالمعاصي. ولا ضمانة لقبول 
الله له في الصالحين إذا كانت طاعته متقطعة حيث يعصيه تارة ويطيعه 
تارة أخرىء» أمَّا دوام الطاعة فمعينٌ على الاستمرارية والسمو 
والختر لون اي لس توكاة كعادة ال سشييي مراف ووت ا 
ليبقى التواصل قائماً معه في كل أحوالناء قبل البدء بالعمل صباحاً» 
وفي وسط أعمالنا وانشغالاتنا المادية ظهراً وعصراًء ومع خطوات 
الاستراحة وختم اليوم غروباً وعشاءً» فبهذا التواصل نستذكر الرقابة 
الإلهية» ونقوي إرادتنا في مغالبة شهواتناء ما يساعدنا على تغليب 
الطاعات في أعمالنا. 


لا يمكننا الاطمئنان في أي فترة من حياتنا بأن الشيطان قد عجز 
أووات عايض له و الاسسساء يماغنا انبايقة لتمدطى اليا 
فنحن بحاجة إلى دوامهاء وقد روي عن رسول الله ينه قوله : «اللهم 
يا مقلب القلوب والأبصار ثُبِّت قلبي على طاعتك)”''. وفي رواية 
أخرى: «اللهم يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك»"''. وهذا 


.7١ الجزائري. قصص الأنبياء» ص7‎ )١( 
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توجيه لنا لنلتفت إلى التقلبات والتغيرات التي تطرأ وتؤثر في حياة 
الإنسان. كما لا فراغ في حياة الإنسانء إمّا أن يملأه بالطاعة وإمّا أن 
يملأه بالمعصية؛ فهنيئاً لمن توفق بدوام الطاعة. 

كان لي قريب مؤمن فقيرء لا يترك فرض صلاة أو صوم. 
يتصرف بأخلاقية عالية مع الناس» ويحرص على الإصلاح والعمل 
الصالحء بقي كذلك إلى بلوغه سن الأربعين»: حيث تسئّى له السفرء 
وجمع ثروة طائلة» لكنه ترك الصلاة وانغمس في مال الدنياء 
وانقلبت حياته من الطاعة إلى المعصية» فشدة مغريات الدنيا قهرت 
طاعته» وفترة عبادته السابقة لم تحمه من عاديات الزمان. فيا أيها 
العزيزء لا تثق كثيراً برصيدك الماضيء. بل احرص على دوام الطاعة 
لرفعه باتجاه طريق الكمال» لتحمي نفسك من التحديات والابتلاءات 
التي تواجهك في حياتك. 
لزوم الجماعة 

البقاء ملازماً للجماعة أصل في الاجتماع الإسلاميء وإذا 
دققنا النظر في توجيهات الإسلام» وجدنا حرصا دائما على عدم العزلة 
والانفراد» وإنما على الوحدة والانضمام إلى الجماعة. فالجماعة 
المسلمة تحمي الأفراد بمؤازرتهم» وتعينهم على ملازمة الالتزام بدين 
الله» وتشعرهم بوجودهم وقيمتهم. وتساعدهم على مواجهة 
التحديات والأعداء» وتمكّنهم من تبادل الخبرات والمصالح 
والخيرات فيما بينهم. والجماعة هناء تلك التي تجتمع على الحق 
وليس على المعصية أو الباطل» مهما كانت قليلة العدد» لآن اتجاهها 


33 ملح عي ب ل لك ل ع ع تعب تج ٠‏ بيلك إل منكارم: الأخلاق 


وأهدافها هي الأساس. عن أبي عبد اللهكة : «سكل رسول الله ويه 
عن جماعة أمته» فقال: جماعة أمني أهل الحق 1 : 

فالجماعة تقوي شوكة الدين» وتعزرّز حضور المؤمنين العملي انشر 
فضائلهم. في مقابل شرور الكافرين ورذائلهم. والجماعة رصيد للأجيال 
الصاعدة؛ ورعاية لها لتثبيت استقامتها ووعيها لهذه الدنيا ومستلزماتها. 
فإذا لم تكن جزءاً من الجماعة» فأين أنت؟ وما هو موقعك؟ وما هو 
موقفك تجاه الأحداث؟ هل أنت من الهمج الرعاع الذين ينعقون مع كل 
ناعق بلا شخصية ولا موقف واضح ومحده؟ أم أنت مع تيار الصلاح 
والإصلاح والتقوى والفضيلة في مواجية الفساد والإفساد والرذيلة؟ 

إذآ أودظ: أن :تكو فاعلذ وسور ا وإذا رات أن تتقوى: وتقوي 
مسيرة الحق» وإذا أردت أن تحمي استقامتك وتساهم في استقامة 
الآخرين» وإذا عزمت على مواجهة الظلم والظالمين ونصرة الحق 
والمستضعفينء وإذا افعيرت نفسلق جرء] م ير أمة أفرست للناس 
تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء فلازم الجماعة, 
وكن معها في كل أحوالهاء فإن أصابت نالك الخير منهاء وإن 
أخطأت عملت على إصلاحها من داخلهاء فبذور الخير قائمة بها 
لسلامة خحظها العام في سلوك طريق الإيمان. عن الأمير نه« : («١‏ 'إلزموا 
السواد الأعظم, فإنّ يد الله مع الجماعة» وإياكم والفرقة قةء فإن الشادًّ 

من الناس للشيطانء كما أنَّ الشادًَ من الغنم للذئب ا 


000( الشيخ الصدوق» الخصال» ص 
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كل ننيفة قلآالة ميب ع ا م ا يح إن 


كل بدعة ضلالة 

-١‏ رفض أهل البدع: البدعة كل مستحدث مخالف 
للشريعة؛ أو منسوب إليها وليس فيها. فالأحكام الخمسة: الواجب 
والحرام والمستحب والمكروه والمباح» لها معطياتها من الكتاب 
الكريم والسنة الشريفة لتحديدها ومعرفتهاء أمّا أن يُنسب واجب أو 
مستحب إلى الإسلام ولم يرد فيه نص فهذه بدعة» أو أن يُحرَّم أمر 
أحلّه الله تعالى فهذه بدعة. فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرَّمه 
اللهء من خلال ما وصل إلينا عن طريق الوحيء. ففي رواية عن 
الصادق :كه : «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة» وحرامه حرام 
إلى يوم القيامة»”'". 

وبما أن النصّ الشرعي من القرآن الكريم» والسنة الشريفة هو 
المعيار للتكاليف الإلهية في الدين الإسلامي» لا يمكن استحداث 
نصوص وآراء بشرية وضمها إلى الإسلام على أساس أنّها منه. نعم 
يوجد فرق بين ما أباحته الشريعة وتركته لاختيارات الإنسان» كاختيار 
بعض الأطعمة ورفض بعضهاء وكيفية تأثيث المنزل بالشكل واللون 
والترتيب من غير ترف» وشكل اللباس مع المحافظة على الضوابط 
اللشرعية» والشيكن العتصيلئ للنظاء التجكه كن الدولة 
الأتلاقية 4 زنيق تنا الزمكا بواجا أو سراما بناء عليه فاط أ 
استحداث لتكليف بنسبه إلى الإسلام» إذا استند إلى آراء شخصية» 


غير مدعومة بنص شرعي. 


)غ2 الشيخ الكليني» الكافى» جك ص ١7‏ 


اال عر ا ا ع م ا ع ا ل سي ع عبت , فلك إن مككازم الأخلاق 


خطب رسول الله ته في المسلمين» ومما قاله لهم : «يا معشر 
المسلمين. إن أفضل الهدي هدي محمد. وخير الحديث كتاب الله 
وشر الأمور محدثاتهاء ألا وكل بدعة ضلالة أالاوكل ضلالة ففي النار»”'". 

وإنما تحدَّث الدعاء عن رفض أهل البدع» لأن البدعة سنةٌ سيئة 
يعمل صاحبها على أن تثبت اوتستمر في الأمة ليعمل الناس بهاء 
وفيت عملا فردياً عابر آءوإلا«اعثيرتت معضية قردية لمن ارتكيها: 
ولأن البدعة تسري في الأمة وتحرفها عن التشريع الحق» فصاحب 
البدعة يتحمل إثما مضاعفا بعدد من عملوا بها. قال رسول الله جه : 
«يا ابن مسعودء إياك أن تسنَّ سنة بدعة» فإن العبد إذا سنَّ سنة سيئة 
لحقه وزرها ووزر من عمل بهاء قال الله تعالى : « ويَسحتب ما قد قَدَمُوأ 
وَاتَرَهُم4: وقال سبحانه: «يُنبأ الإنسان يؤمئذ بما قدّم وأخَر”". 

أن السة الحشلة الي تكفا دتمن الكتريعة اللقدسة أو تكون 
عملاً حسناً بذاته من دون نسبه إلى الشريعة» فصاحب هذه السنة 
الحسنة التي تسري في الأمة مأجور عند الله» فهو لم يُحدث في 
الشريعة ما ليس فيهاء وعرف الناس على حقيقة ما دعاهم إليه؛ وهو 
منسجم مع طاعة الله تعالى. قال رسول الله #6 : «من سن سنة 
حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء)” " 


15 الحلانة الحدلني عار الأو ارسع لمر ا 
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كل يناضة سلذلة مسح ممح د ا ف سي يي ني 1 


يشمل الرفض لمستعمل الرأي المخترع» الذي يجتهد برأيه 
ووجهة نظره في مقابل النص الشرعيء مخالفاً له وإنما يكون 
الاجتهاد المعروف والمشروع في فهم النص واستنباط الحكم 
الشرعي منهء لا بتحميل النص ما لا يحمل» أو باختيار آراء ونسبها 
إلى الشريغة وهى ليست مدها » أ ؤباستتساب أفعال ترتيط بذوق 
ومزاج وتحليل من اختارها بتركيب أدلة لا رابط بينهاء أو لا تخضع 
للضوابط التي تجعلها من الأحكام الشرعية الخمسة. 

سأل رجلٌ أمير المؤمنين علياً ن:هة وهو يخطب في البصرة عن 
أها المدعة»ء وأها السنة؟ فقال2 : «وأمًا أهل السنّة فالمتمسكون 
بها سَنّه الله لهم وراسوله :وإن قلواء وأما آهل البدعة فالمتخالقون 
لأمر الله ولكتابه ولرسولهء العاملون برأيهم وأهوائهم وإن كثروا)"'". 

وقال أبو جعفرة : «من أفتى الناس برأيه. فقد دان الله بما لا 
يعلم. ومن دان الله بما لا يعلم؛ فقد ضادً الله حيث أحلّ وحرّم فيما 
لا يعلم»”". 

انتبه أيها العزيز من مشكلتين : 

الأولى: التحجرء فبعنوان الالتزام بشريعة الله تعالى» جمّد 
البعض أحكام الشريعة» وعطلوا الاجتهاد. وتوقفوا عند كل جزئية 
جرت على عهد رسول الله يي من دون أن يدرسوا عموميتها لكل 


)غ2 الشيخ الطبرسى» الاحتجاج. اج ص 3555 
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ا اس لح لي ل ل ل ل يت تس" , بيلك إل مكارم” الاق 


العصور أو خصوصيتها لعصر النبي تنه . فجمدوا قدرة الشريعة على 
مواكبة الحياة وتطوراتهاء وهذا مخالف لما عليه الإسلام من مواكبته 

الثانية: العصرنة» التى أطلق البعض من خلالها آراء مخالفة 
لتحميل اللفظ القرآنى والنبوي ما لا يحملهء مستندين إلى ما يقدرونه 
الإسلام شرّع ما يصلح للإنسان» ولو خالف رغباته وملذاته. 


واج كاد كاد راق واج عام واد راج جاع كاد واد واج واج واج بواج 
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َللَّهُمّ صَلْ عَلَى مُحَمَّدِ وَكلِه وَآَجْمَلْ أَوْسَعٌ رِرْقِكَ عَلَيّ ١‏ 


إِذَا كبرت وَأَقْوَى قُوَّتِكَ فِيّ إذًا نَصِبْتُ ولا تبني بالكسَلٍ 
عَنْ عِبَادَتِكَ وَلآ الْعَمَى عَنْ سَبِيلِكَء وَلا بِالتَعَرّضٍ لِخْلاَفٍ 


2 م 


مَحَييِكَء وَلآ مُجَامَعَةٍ مَنْ تَقَرّقّ عَنَْكَ وَلآ مُقَارَةِ مَنْ اجْتَمََ 





ل 


العجز والتعب 

تزداد حاجة الإنسان مع الكبر والتعب». فتضعف قدرته الجسدية 
عن العمل المعيشي الذي عمل له في ريعان شبابه» وعن الفعالية 
والنشاط عندما يصيبه التعب» وفي هاتين الحالتين» لا قدرة له على 
استشراف المستقبل ومعرفة ما يخيعه له فالاستعانة بالله تعالى هو 
اعون الوسود لا د اللو امسن تررق والعوذ »ولك اج سواه 
لذلك؛ وكل شيء مسخَّر بإرادته. 


05 ا لسوت لت اك د لي ل في مس تك يت .1 الشيِيْلِك إن متكارم الأخلاق 


حصتك الإضافية المقررة بالدعاء» مع حصتك التي قدَّرها كرزق لك 
في هذه الدنيا. وحيث لا قوة إِلّا لله فهو القوي العزيزء ولا حول ولا 
قوة إِلّا بهء فاطلب منه أن يمدَّك بما يعينك أثناء تعبك؛» فَإنّهِ سميع 
مجيب الدعاء. لا تكن متحفظأً في دعائك. فاطلب أوسع الرزق 
عندما تكبرء أي أن يكون التوزيع لرزقك المقدر في هذه الدنيا مراعيا 
أوسيعة :عند :ضعفك عن تحضيا الررق::واطلب أن تكون القرة 
الممنوحة لك متجهة بأقوى فعالية فيها أثناء تعبك. 

ذكرالإمام زينالعابدين ا مجموعة من الابتلاءات 
والاختبارات الصعبة والخطرة التي تؤدي إلى الانحراف عن سبيل 
الله» ووجهنا لندعو الله تعالى أن ينقذنا منها ومن آثارهاء وهذا تنبيه 
لنا لمواجهة ما يتسرب إلى نفوسنا من كسل وعمى قلب ورغبةٍ بصحبة 
العاصين» مل اكرات تحرف الإنسدان تدويييا الجلافية ارس 
الاستقامة» وقد أحاطت به الحجب التي تقطع عليه طريق الهداية» 
فاحذر من الابتلاءات التي تصرفك عن الصراط المستقيم» ومنها : 
الابتلاءات الأربعة 


١ابتلاء‏ الكسل عن العبادة: يبدأ الكسل بالتراخي والإهمال 
عن أداء العبادة بأوقاتها وظروفها الأفضل.ء فلو أراد الصلاة أخرها 
لساعات من دون عذر وجيهء وتساهل في أدائها إلى آخر الوقت» 
وتلهّى مع أصحابه وتسلّى ببعض تساليه» فإذا قام إليها كان متثاقلاً 
وكأنها عبء عليه» وأذَّاها غير متفاعل معهاء منجزا إياها بالشكل من 
دون أي أثر روحي ومعنويء كل ذلك ناشئ عن الاستهتار بالصلاة. 


الابتلاءات الأربعة لصت حت ب ا ل 7 ل را لت و 1 


أدائها الأفضل» ومع الجماعة, والتأني في الركوع والسجودء وتهيئة 
القلب ليعيش بعض خشوعها مع الله. .. 


ثم يتطور التكاسل ليتحول إلى نفاق» بحيث يؤدي عبادته خشية 
من الناس» ورغبة منه في انطباعهم الإيجابي عنه» فلم تعد الصلاة 
بالنسبة إليه صلةً بالله» وإنما تحولت إلى مظهر دنيوي يُكسبه ثقة 
الناس به. وفي كل الأحوال فالتكاسل صفة من صفات المنافقين» 
قال تعالى: #إإنَّ الْمَتَفِقِينَ يحيعُونَ أله وَهُوَ حَدِعْهُمَ وَإِدَا مَامُوَأ إلى 
لصَّلَرةَ كَامُوأْ كُسَاكَ يَرَكدُونَ الئاس ولا يدوت أله إلا بيلةي7. 


وحتى عندما ينفقون أموالهم فهم ينفقونها من أجل السمعة 
والمكانة الاجتماعية أي رياء للناس» فأعمالهم وعباداتهم محكومة 
بسياق النفاق» قال تعالى: وما متَعَهُمَ أن تُقبْلَ مِنْوعَ دنه 
أنمْرْ حكَفروا لَه ورَسُولو. ولا ينون الصلرة إلا وَهُمَ كناك را 
ْفِقُونَ إلا وَهُمْ كنرهون4”". 

هل لاحظت معي خطورة التلهي عن الصلاة في أول وقتها؟ ما 
الذي يؤخرك عنها؟ يمكنك تأجيل التسامر والتحادث» وشرب القهوة 
أو الشاي» وإضاعة الوقت على التلفاز. فإذا أقمتها في أول وقتها 
عدي الداضال» خفنت على تنه الطاعة وال الفيدة يكالفك» 
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01 صم جر ب ل ا ل لهجت بيلك إل مكارم الأخلاق 


وجَذْبَتك للمزيد والتفاعل» فقد قال عنها رسول الله عه : «جعل قرة 
عيني في الصلاة» 
ليست العبادة ضريبة مفروضة عليك. إنها نور يضيء حياتك 
نحو السعادة» ورضّى من الله عنك في توفيقك لحسن أدائها 
واستمراريتها. فقد روي عن أحد العابدين مداومته على صلاة الليل 
ردحاً من الزمن» إلى أن اختلج في نفسه في المنام من يخاطبه بعدم 
رضى الله عنه» لأنه لم تأته أي اشارة خلال عبادته عن هذا الرضى. 
فتحسّر في نفسهء وتجاذبته الأفكارء فلم يقم في ليلته التالية لصلاة 
الليل» وبما أنه عبدٌ مخلصء فقد رحمه الله تعالى بهاتف في منامه 
يقول له: «لو لم يكن الله عنك راضياًء لما وفقك لاستمرار قيامك 
في لياليك؛ فإنَه يحب سماعك في جوف الليل المظلم والبطّالون 
نيام»» وفي الحديث عن رسول الله ته : «يا ملائكتي» انظروا إلى 
عبدي» فقد تخلى بي في جوف الليل المظلم. والبطّالون لاهون. 
والغافلون نيام؛ إشهدوا أني قد غفرت له»”"". وهل الهدى والتوفيق 
إلى العبادة والرضوان الإلهي إِلَّا الاستمرار في خط العبادة والطاعة» 
فحذار أيها الضعيف من أن يؤدي بك الكسل إلى هاوية المعصية. 
اس انغلاء الحم عن سبي الله :ميل اللهظويق اليداية» 
وليس المقصود بالعمى عمى العين» وإنما عمى القلب عن الاهتداء 
إلى سبيل الله. ادع ربك ليهديك سبيلهء طاهينا صمل 


220 الشيخ الكلينى» الكافى» ج22 ص 1 
(؟) الشيخ الصدوق. الأمالي» ص4 0". 


الابتلاءات الأزيعة لتخي كفيك و اانا 


الفحيي "7" افتطية و إن ونياف بو العرتاك حورل ككاتو زع الهدانة 
عليك. إنها اليه الإلهية منذ بدء حياة آدم نجي عل الارفن: في أن 
فكو ليع مد لايق ناو تك زا سماد ال اله 07 
آَهيطُوأ ينها بِيما ما يتم بي هُدَى من يم هُدَاىَ ها حَوَكُ عَلَومْ وَل 
2 اسيك اننا 

وانتبه» فالخط المستقيم واحدء لا يقبل التعدد ولا الإثنينية ولا 
الإضافة» لست بحاجة إلى أي تشريع آخر لتضيفه إلى شريعة السماع. 
فهي كاملة تامة. لو أكنَكُ لك دبك وَأمْنتُ عل يق ورَضِيتُ 
ْم الضَلم ديئه”": وليس فيها ما يقتضي الحذف والإلغاء» فهي 
صالحة بتمامها لكل عصرء أفْمْرْمِيُونَ يب ِبَعْضٍ الكتبٍ وَتَكرُوتَ 


حعض 


ا حي فى الكيزة الذي 


5-8 


القن م 7 7 غ2 ذه لاخ ما 2 
وَيوْمَ لْقِينمَةٍ يرَدُونَ إك آَم ماب وما ألَّهُ بعَفْلٍ عَما تَكَمَنُونَ4”'. 


وأي انحراف بسيط عن الصراط المستقيم يُبعدك عن خط الهداية 
الأصيل». فقد رسم رسول الله ينه لأصيحاية فاوط سينا 
على التراب» وتلا عليهم الآية الكريمة: وَأَنَ هذا صِرَطِى مُسَنَقِيمًا 


00 غرءى ‏ سس رو ١‏ عر 


تأسكرة ول كيرا القكل فلفرق ب عن سَيِلِى .15 و بهد 


0 ِ تو 74 . 


.5 سورة الفاتحةقف الآية:‎ )١( 
74 سورة البقرق الآية:‎ )1( 
." سورة المائدة» من الآية:‎ )*( 
.86 سورة البقرة» من الآية:‎ ):( 
.١67 سورة الأنعام» الآية:‎ )5( 


72777 ...اليك ان “نكا ره الأخلاق 


احذر من هواك الذي يزين لك الدنياء ويغريك بالأخذ منها ولو 
مؤقتاً بدعوى أنك تتوب بعد ذلك في نهاية عمرك! 

احذر من الترخيص لنفسك فيما حرّم الله تعالى بدعوى عدم 
وضوحه أو قلة عقابه! 

احذر من الضغوطات الاجتماعية والأعراف والتقاليد التي 
تجرك إلى مخالفة أوامر الله تعالى بعنوان الحرج وصعوبة المخالفة 
لما درج عليه قومك! 

احذر من منزلقات الحياة السياسية التي تجعلك نصيراً للظالم 
لمصلحة لك معه على حساب أمتك! 

احذر من أن تخضع لمزاجك فتختار منه ما ينسجم مع شهواتك 
وتترك منه ما يخالف رغبتك وهواك! 

احذر من أن تميل تدريجياً عن جادة الاستقامة» فتجد نفسك مع 
الذين يصدون عن سبيل الله بإنكارهم هذا السبيل أو رفضهم له قال 
تطالق :إن اليد كتروا دوا ع كيزن آم فد سوا كلل ني 0 


- ع 


أيها العزيز» بورة عئارة :فلك يمكناف اليقاء : فى الوسطء إما أن 

تكون مع الحقء وام أن تكون مع الذين ا الله بصيرتهم » قال 

ل جه 4 مم عرد مخل4 سرع ور ج222 2م ردصو لم 

تعالى: ##أضن يعلد أََا أنْلٌ إِلَيِكَ من رَيْكَ اَن سن هر أَعمس إِما يذ ولوأ 

الأبي 4" حجاك اللهمن الع عن سبيل الله وهداك لسلوك 
الطريق الصحيح إلى مرضاته وسعادتك. 


.1١517 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.١9 (؟) سورة الرعدء الآية:‎ 


الابتلاءات الأربعة || 0-0 سس نت إلا١‏ 


عن حاجة للحب» ولا عن ردة فعل بالبغض» إنما يحب بلطفه 
ورحمته» ولا يخي واه بالعاند وا كارا لباطلهم. 


اه و إن أَلَهَ ييحت 1ع م 8 2 
و المتطهربت 7" ٠.“‏ وان أَنَّهَ يحب الْمْفَسِطِيني!*. 

ولا تجعل نفسك ممن يتعرضون لخلاف محبته» إن لا حب 
8 6 02 وام 5 شغ ىت الت تي واس 3 0 
لين "05 موَآئّهُ لا يْحِبُ كل كَثَرٍ أنم 0 ودلا مَئَيْوَا إنت أمَه 
ا مث المتدتي”. 


5-4 
5 


ذه 
- ا 
يحب الموايين 


إن "الالعتدن اضيدات الفضائل والصفات الحميدة» ولاايحب 
أصحاب الرذائل والصفات الذميمة» ولا يبني حبّه إِلّا على الأعمال 
الصالحة» حيق ركون بها اوقنا دلا وت ويه ن المؤمنين» فهم يعبّرون 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 8لا. 
(؟) سورة البقرة» الآية: 198. 
(*) سورة البقرة» الآية: 7؟5. 
(8) سورة الحجرات» الآية: 4. 
(5) سورة النحلء الآية: 77. 
(1) سورة المائدة» الآية: 514. 
(0) سورة آل عمرانء الآية: لاه. 
(8) سورة البقرة» الآية: 71/5 
(9) سورة البقرة» الآية: .19٠١‏ 


اي ل ا لح ع ا ب تمك بستحت , نيلك إل مكازم الأخلاق 


عن حبهم له باتباعهم ديئه. ام ا ب يم 
ال هذه 0 قال 5 قل 3 6 20 عونق 
8 1 يتيز لك ازيل نلا خذة 0/42 
كس ومني اناا كس اسمن لشن ال 
وإلّا استبدلهم بغيرهم ممن يقومون بالعمل الصالح؛ ويحبهم 
وخر اك عالى ا انق +امتا م و يدك عن ويف نوف أن 


1 2224 


َس قوم 1 ع دل م عل المؤفين أعِزَّرَ على ١‏ فين يجْهِدُوتَ فى ف سيل 
260 


1١ 


وسه سدم 


أله ولا يَافُونَ لَوَمَدَ ليم لِك فَضْلُ اله يُوْتِهِ مَن ع وَأسَّهُ وسِمٌ عَلِيمٌ # 
فسلوك طريق الضلال تعرضٌ لخلاف محبة الله» ومعصية أوامره 
ونواهيه تعرضٌ لخلاف محبته أيضاً لارتباط الحب بالعمل الصالح» 
وقانا الله من غضب الله وعدم محبته 

عن تجا لسار لمهي الحتدليى با روما لنيجانيي 
البطالين» الذين يجتمعون متفرقين عنك وبعيدين عن طاعتك» حيث 
تسوه مج المهيه المعاضئ والجعومات» قولاً وفعلا قإنّ هده 
المجالس تجر إلى الانحراف» لأن الحاضرين فيها لا يطيعون اللهء 
ولا يهتمون بالضوابط الشرعية. قد يكون في مجالسهم الغناء والخمر 
والغيبة واللهو المحرّم؛ كما أن اهتماماتهم دنيوية بحتة» تركز على 
الأهواء والملذات» ولا يصدر عنهم ما يرقق القلب في الاقتراب من 
الصلاح. وكلما أكثر المرء من معاشرتهم ازداد ابتعاداً عن التزامه 


."”3١ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
.64 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 


الابتلاءات الأريعحة ل لل لل لل لل سس ١#‏ 


وإيمانه» فهؤلاء من أهل الدنيا الذين انكبوا عليهاء ويعيشونها أكبر 
ف لمعاف لعي اديه اليف ل ند أنوار الهداية 
من الوصول إلى قلبه. يا رب امنحني القدرة في أن لا أعاشر هؤلاء 
القوم» وأن لا أرتاد مجالسهم. وأن لا أكون من جماعتهم. فكل 
واحد منا منطبع بمن يعاشر»ء فقد ورد في الحكمة المأثورة : قل لي من 
تعاشر أقل لك من أنت. وفي الرواية: من عاشر القوم أربعين يوماً 
أصبح منهم أو رحل عنهم. 

ولا تحرمني يا رب» من الاجتماع مع المؤمنين في مجالسهم. 
فإنها مجالس الخير والطاعة والصلاح» ومنها تشع أنوار الهداية» 
وفيها يستعيد الإنسان قوته بإخوانه في طاعة الله؛ إنها تستحق كل 
اهتمام ومداومة عليها. فإن الخسارة في مفارقة من اجتمع إليك لا 
يمكن تعويضهاء ويكفي المجتمعين توفيقاً أنهم من أولياء اللى أل 
اك يليك الله لا حو عَبهِمْ ولا هم يحر 74" . 

فيا رب أسألك إعانتي للتخلي عمن تفرق عنك» والملازمة لمن 
اجتمع إليك» ولا تبتلني بالاجتماع والمعاشرة لأهل الباطل. ولا 
بالافتراق والابتعاد عن أهل الحق. والحديث هنا عن الألفة 
والمداومة والمحبة» لا عن المعاملات العابرة في حياة الناس» 
والضرورات العملية في العلاقات مع الآخرين. جعلنا الله من أهل 


محبته ومحبة معاشرة أوليائه. 


.537 سورة يونسء الآية:‎ )١( 


#/اذ1 0 _.ك ‏ سبي كك إلى مكارم الأخلاق 


2 3 و ََ و - مع لح هس - 5 رم 04 
أللَهُمَ اجُعَلَنِي أَصَوْل بك عِنْدَ لضْرَُورَة» وَأَسَأَلكَ عِندَ 
> > ه» دعي د س2 06> > عأسه .0 سورع >9 س 2 د 
الحَاجَةٍ. وَأتَضَرّع إِليِْكَ عِنْدَ الْمَسْكْنَةَء ولا تفتني بِالإسْتَعَانةٍ 
عن كا ف نع مع امربييه ايد يم 2 عن كل 
بغير دا اصطررت. و بالخضوع[ ال غير إذا 


الضعيف بحاجة إلى القوي 


أصول يعني أحمل حملةً أو أثب وثبة أو أقهرء وهو مطلبي عند 
الضرورة في مواجهة الأعداء والظالمين» فإن اعتمادي عليك يمدني 
بقوة إضافية» أنتصر بها وأهزم خصمي. وأسألك أن تعطيني عند 
الحاجة. فحاجاتي كثيرة مادياً ومعنوياً» وأنا عاجز وضعيف» بحاجة 
إلى المزيد من عطائك. وأتضرع إليك وأتذلل لك خاصة عند المسكنة 
والذل والقهر من الآخرين» فإِنَّ التذلل إليك مكرمة وشحنة معنوية 
كبيرة» أمّا الذل أمام البشر فمنقصة وخسارة» ذاعني بغدللئ لك 


لآوائخة الجدلة للش 


الضعيف بحاحة إلى القوي و١‏ 


يكون الإنسان أقرب إلى الله تعالى في لحظات شعوره بضعفه. 
ومع دعائه وطلب العون منهء يحصل على قوة إضافية على المستويين 
النفسي والعملي تساعده في مواجهة التحديات» وذلك بملاحظة 
اط ريدق قدا الجا 

الأولى: الله تعالى مصدر كل عطاء: فهو الخالق والرازق 
والمحيي والمميت والمنعم والمبتلي. ..بإرادته تستمر الحياة في 
الكون. وبعطاءاته ينعم الإنسان بالشيزاك :ولا مضدر آخر غير الله 


لهذه العطاءات. 
5 كه امسن اس سا صيةت يي اس رسو ص يخ جك 
قال تعالى: «إوما يكم ين يَعْمََ هَمِنَ لله شم ذا مَسَّكُمْ الي َيه 
20 
يرون 4 


20 


وكحبال 09 ات 1ك الشاكر رون فندنا يك ل 
00 و اك لِإضَنَّ 22 َظَلُوم 2 موي17" 

وقال: «#ألر موأ ل ا الفحوك وان الارضن 3 
0 ظهرٌ وي ومن ألنّاس ل ف َه عير علو ل حدق 


ل 5 مر 7". 


فلا قدرة له على تجاوز محدودية إمكانياته. ولا يتمكن من مواجهة 


.61" سورة النحلء الآية:‎ )١( 
5 (9)"سورة إبرزاهضيء الآية:‎ 
.5١ (؟) سورة لقمانء الآية:‎ 





0 ا لمعت ع عم لحا يب فب ع يسح ,شييلك إل :مكارم الأخلذى 


القوانين الطبيعية» ويبتلى بالظلم والقهر والفقر وغيرها. ..وهو بذلك 
يتألم ويتضرر ويأمل التخلص مما هو فيه للحصول على الأفضل» 
لكنّه محكوم بالعجز والفناء» فهذه سنة الله في الحياة. 

الثالثة : لجوء الضعيف إلى القوي : يبحث الضعيف عن القوي 
ليلجأ إليه؛ ويسعى العاجز ليحتمي بصاحب القدرة» ويأمل الفقير بعون 
الغني» ويسأل المحتاج من يسد حاجته. فإذا لجأ الضعيف العاجز 
الفقير المحتاج إلى الله القوي القادر الغنى المعين. فقداختار طريق 
الصواب في معالجة متطلباته» أو على الأقل في سعيه للحل» ولو لم 

0 


يحصل على كامل مراده. قال تعالى : إن يَنْصَرْكُمْ أله فلا عَالِبَ لَكُمْ وإن 


00 ء له رمد مي 


ذلك من دا الى يتصركم يا بدي وعَلَ أله مكل المؤمئوت»”". 
الرابعة: لا تتعطل الأسباب: قد يتوهم البعض بأن النقاط 
الثلاث توصل إلى الاكتفاء بالدعاء من دون رعاية الأسباب» وهذا 
خطأ واضح! فطلب الرزق ليس مفصولاً عن السعي والعمل لتحصيل 
الرزق» ومن يجلس في بيته لا يحصل على رزقه المقسوم بالعمل» 
لكن إذا سعى ودعا لزيادة الرزق» فإن الدعاء يزيد الرزق بناء على 
القاعدة الإلهية التي تزيد الرزق عند الدعاء. وطلب النصر على 
الأعداء من غير إعداد العدة غير وارد»ء لكنَّ الدعاء المشفوع بإعداد 
العدة يزيد من القوة المعنوية التي يحصّلها المؤمن» ما يضاعف من 
قوته في مواجهة الأعداء» وقد آلى الله على نفسه أن ينصر من نصره. 


.15٠ سورة آل عمران: الأية:‎ )١( 


الضعيف بحاجة إلى القوي .2-77 سس لالاا 


عندما يقوم الإنسان بما عليه من إعداد العدة» بناء لقانون إلهي لا 
ندرك تفاصيله في كيفية وآلية نصر المؤمنين» لكننا نعلمه ونفهمه 
بالإجمال بحسب وعد الله تعالى: كايا ألِيِنَ ءَامَوَا إن تصروا لَه 
دك ورك 1ه ”""وقال قحالي وروا لك نامسد ين 
زيلب لا الكل او مامز اله مالظ ان 
دونه لا تلَمُونَهُمْ أله يَعلَمْهُمَ4”''. فاللجوء إلى الله تعالى لا يلغي 
المقدمات المادية والمعنوية» لكنّهِ يُفَعّل نتاتجهاء ويضيف إليها ما لا 
يكون في حسبانناء فنحن نحسب حساباً لما تُدركه عقولنا وما نراه من 
إمكاناتناء لكنّنا لا نعلم الغيب» ولا نعرف الأسرار الخفية التي 
تحيط بالأحداثء, ولا نستطيع الربط بين ما عندنا وما في عالم 
الملكوتء ولعلّ أجمل التعابير وأكثرها اختصاراً في تبيان هذه 
الحقيقة ما قاله تعالى في الآيتين الكريميتين : «إومن يِنَّقِ أله يجْل لَه 
عرب ” "00 ومن يَنَقِ أله يتجْحَل لَه من أتروء شرا #”1. 


كل هذا بعد أن نقوم بالمقدمات اللازمة» فعن أبي عبد الله نيه : 
«(جاء رجل إلى النبى 86 » فقال يا رسول الله أرسل ناقتى وأتوكل» 
أو أعقلها وأتوكل؟. فقال؛ : لاء بل إعقلها وتوكّل»”*”'. فإذا ربط الناقة 


)١(‏ سورة محمدء الآية: لا. 

(0) سورة الأنفال من الآية: 59. 

() سورة الطلاق» من الآية: ؟. 

(5:) سورة الطلاق» من الآية: 4. 

(5) الشيخ الصدوقء التوحيدء ص 557. 


الال حي شي ل ل سب .. سَبِيْلك إل تكارم: الأخلاق 


ولم يرسلها أي لم يتركها حرّة طليقة» ثم توكل على الله بعد توفير هذه 
المقدمة اللازمة» فالأمل بالله كبير أن تبقى محفوظة فى مكانها. 


خطر استعجال النتائج 


استخدم الإمام زين العابدين نك في القسم الثاني من هذه 
النفرهيو الدعاء عياراتك عابي للجارت" الساقة #عريدا تسمل 
المقارنة. فيا رب لا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت بل اجعلني 
أصول بك عند الضرورة» ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت بل 
بسؤالك عند الحاجةء ولا بالتضرع إلى من دونك إذا وتحسيك دل 
بالتضرع إليك عند المسكنة. 


أما قوله لااتفتيئ أي لا تختبرئئ :ولا تبتلني) لآن لحظات 
الاضطرار والحاجة والرهبة قد تدفع الإنسان لاختيار السبل 
الخاطئة» ظناً منه بجدواها في التخلص من معاناته. حيث تكون 
جاه ابا لضية :نه لأنها"فظى إشاراتة للد السريم_تالاسسمانة 
بالله تتطلب صبراً بانتظار النتائج» أمّا الاستعانة بغير الله فتبدو 
أسهل وأسرع, لأن المستعين يخاطب أو يطلب من المستعان به من 
الناس بخطاب مباشر متوهماً قدرته على التأثير وعلى ملامسة نتيجة 


سشبعية. 


فمثلاً : طن نرق سطلي تع وقد سعى أحدهم عن طريق 
الحلال ودعا الله ليرزقه» لكنَّ الطريق لم يُفتح أمامه بعد ولا يعلم 
متى تتيسر أموره» فما هو واضح أنه من دون عمل ومن دون معاش 


خطر استعجال النتائج | ب ف ب ب ب سس سل إلا١‏ 


لتيسير أمور عياله. في هذه اللحظات» يأتيه من يرشده إلى العمل في 
خمارة» أو مستزلماً لظالم»؛ أو عميلاً للعدوء ويعرض عليه البدل 
المالي مباشرة. فيبدأ الصراع في داخل نفسه. هل يقبل مستعيناً بغير 
اللهء أي مستعجلاً الرزق عن طريق الحرام؟ أم يرفض مستعيئاً بالله 
تعالى وينتظر الرزق الحلال» من دون معرفة توقيت التوفيق إليه؟ 

مثال آخر: وَاجّهَ بعضهم احتلالاً للأرض أو سلطة ظالمة 
تخالف إيمانه وقناعاته» فإذا عارض المحتل أو الظالم» سيكلفه ذلك 
معاناة وتضحيات» وقد تكلفه حياته وبيته واستقراره» كما يحمل ذلك 
آفاقاً للفوز ولو بعد حين» مع جهل تام لما ستؤول إليه الأمورء 
والوقت الذي سيتحقق فيه وعد الله بنصر المؤمنين. وإذا تعاون مع 
المحتل أو الظالمء فسيحصل مباشرة على بعض المكاسب» 
وسيكون الوضع الآني واضحاً بالنسبة إليه» لكنه يكون قد خسر 
مبادئه والتزاماته» وقد يدفع ثمن ذلك لاحقاً خسراناً كبيراً» لكنّه 
احتمال لا وضوح لنتائجه السريعة. فمع أي اتجاه يكون: مع 
التضحية والمعاناة المباشرة مصحوية بالتضرع بالله والمكاسب 
المحتملة المؤجلة؟ أم مع المكاسب السريعة مصحوبة بالذل 
والش كك لعن الله يصون لط اعم شعي لمم 

هنا يبرز الاختبار والامتحان والفتنة» ولا يتخذ القرار الشجاع 
السو راف و نا رتفي اللي اويا فلمديا هاف 
وأيقة أن "الاستقامة سيل الهاةهدواتتفة والايعن« السطاوة بولا 
بد من قول كلمة الحق. 


56ت و حي ل و حت عي ا اح بو و بج بعك زيلك إل مكار الأخلاق 


كتب الخليفة المنصور إلى الإمام جعفر بن محمد :ل« : الم 
حكن كينا ينكان مات الناس 9 


فأجابه الإمام :نه : ليس لنا ما نخافك من أجله. ولا عندك من 
أمر الآخرة ما نرجوه لك. ولا أنت فى نعمة فنهنيك». ولا تراها نقمة 


فأجابه نل« : من أراد الدنيا لا ينتصحك. ومن أراد الآخرة لا 
يصحبك)7'. 


8 


لنين اليتحانة ربعيو الله ايحت الإنفاة عو عم ان 
يتواصل مع أصحاب المتاجرء أو يتعاون مع زميل له...فكل هذه 
مقدمات طبيعية ومشروعة. فإن حصل الرزق عن طريق زميلك فهو 
رزق الله لك. وإن حصل النصر بعد امتلاك المعدات العسكرية 
وإعانة الحلفاء والأصدقاء فهو نصر الله بعد إعداد العدة» فلا تنسب 
الرزق والنصر إلى هذه المقدمات» وإنما نوفرها كجزء من السعي» 
ثم يكون التوكل على الله تعالى» لتبقى أنظارنا وقلوبنا معلقة بمالك 
كل شيءء فلا نخضع ولو قليلاً ذلاً لأحد. فالعنوان الأساسي 
للاستعانة بالله تعالى أن يكون اختيار السعي منسجما مع طاعته؛ 
وأمّا الاستعانة بغير الله فهو ما ينسجم مع المعصية والظلم والحرام 


زق الإربلي» كشف الغمة ج25 ص37 ؛. 


خط استموان الفقافع مح حب ب ب ع مات يوحت ١‏ زا 


والباطل. فإذا خضع المرء لغني مترف في مساعدته على الحرام» أو 
استسلم لظالم في الركون إليهء أو تعاون مع المحتل في تسهيل 
الحرام. ..فهذه استعانة بغير الله جل وعلا. 

أيها العزيز» لا تستعجل النتائج» فكل شيء يحصل في أوانه. 
وقد رأيت بعينيك كيف سقط الظالمونء وخسر المترفونء وطرد 
المغنا كان معن الشيا ف السنلافنة والدهة» فكو كا برا زا عل 
باستقامة تصل إلى أفضل النتائج بإذن الله» وإلّا استحقيت خذلان 
الله لك فى فشل مخططاتكء ومنعك من تحقيق آمالك الدنيوية» 
وإعراض الله عنك في عدم شمولك برحمته. وهذه خسائر كبرى لا 
يمكنك تعويضها. نعوذ بالله أن تصيبك هذه المكروهات. 


0. 


ا م تر م ل تج يا تملك إل مكار الأحلاد 


ا ات َا يُلْقِي أَلشَيْطَانْ فِي رَوْعِي مِنَ التَمَنِي 
وَالتَطَنَي وَالْحَسَدٍ ؤكراً لِعَظَمَتِكَ َتمَكراً فِي قُدْرَتِكَ 
وَتَذبيراً عَلَى عَدُوّك وما أَجْرَى عَلَى لِسَانِي مِنْ لَفْطَةِ فُحْضٍ 
َوْ مُجْرِء َو شَّنْمِ عِرْضٍء َو شَهَادَةٍبَاطِلٍء أو اغْتِيَابٍ 
مُؤْمِنِ غَايْبٍ َوْ سَبّ حَاضِر وَمَا أَشْبَه ذَلِكَء نظقاً ِالْحَمْدٍ 


- 
57 ورهم > 


لَك وَإِغْرَاقاً في ألتَّنآء عَلَيْكَ وَدْهَاباً فِي تَمْحِيدِك وشكرا 
لِنِعْمَتِكَ. وَاغْتِرَافاً بإِخْسّانك» وَإِخْصَاءً لِمِنَنِكَ. 


كيف نستبدل الوساوس الشيطانية؟ 


تؤثر الأفكار التي تختلج في داخل النفس على اختيارات 
الأشاقن»*فإذا كانه نه أئرت علن سلوكه وآدائة رارتكات المعاضى 
والآثام؛ وإذا كانت حسنة أثّرت كذلك بأعمالٍ خيّرة وصالحة. وبما 
أن الشيطان رمرٌّ للشرورء فكل فساد يعود إليه وإلى منهجه. وما يدور 
في داخل النفس من الإقبال على المعاصي هو من وسوسات 


كيف نستبدل الوساوس الشيطائية؟ . 77 سس سس بالا 


الشيطان». أئ مما يلقيه الشيطان في روع الإنسان» الى َوَسّوِسٌ 
ف كود ارتانوى "هذى قاعدة الأفعادرا فالخ وتعييق 
الرغبات واللذات» لا على قاعدة الالزام» فالاختيار أولاً وأخيراً بيد 
الإنسان بكل حريته. 

فالخطر من هذه الأفكار التي تعتمل في النفس» وتتجاذبها بين 
الحين والآخرء في تمني الملذات المحرّمة. 0 بالظن على 
الأمور من دون توفر الأدلة الكاملة» مع «#إرك , ادن تي 
ل ا 0 


شرير دعانا الله لالاستعاذة من صاحبه ومن ,5 سر انين ل إِذَا 
71 ". 


10ل سوير اك اقرز راادة اله ريده 
مرض» والقاسية قلوبهم؛ قال تعالى :ا« لمجَعَلٌ ما يله يلق ليطن هِشنَةٌ 
لت فى فلم كَرَضُ ولاس طوبُهُمْ ويرك ك ألقمِنَ لنى ماق 
بيد بي . وفي شرح العلامة الطباطبائي نهذة الآية )قال امروض 
القلب عدم استقامة حاله في تعقّل» بآن الأ يذعن دافن ثنانة أن 
يذعن به من الحق». وهو الشك والارتياب. وقساوة القلب وصلابته 


6: سِرة التاعن» الآيةة‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات» من الآية: .١7‏ 
(*) سورة الفلق» الآية: 0. 

(4) سورة الحجء الآية: 07. 
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عواطفه الرقيقة المعينة في إدراك المعاني الحقة كالخشوع والرحمة 
والتواضع والمحبة. فالقلب المريض: سريع التصور للحق» بطيء 
الإذعان بهء والقلب القاسي : بطيئهما معا. وكلاهما سريع القبول 
للوساوس الشيطانية» والإلقاءات الشيطانية» التي تُفسد الأمور على 
الحق وأهله؛ وتبطل مساعي الرسل والأنبياء»”'". 


وقد نبّهنا جل وعلا في القرآن الكريم إلى تربص الشيطان بناء 
وخطورة خطواته» ونه يأمر بالفحشاء والمنكر» وهو عدو للإنسان» 
02 21 00000 دج 22 روه 


قالتعالى 0 لئاس كُلُوأ سنا فى الْأَرْضٍ حَكَلَا طِيَبًا وَلَا َبََعُوا 


-_ 


1 حر و 5 وَألْمّحآ 3 
عدو مين (9) إنَا يَأمركُم بالسُوء وَالمَحَاِ وأن 


جِ رو - 
حُطوَاتِ َلشَيَطن إِنَّهُ لَكمْ عد 
ل بره عرس 1 ار 26 


تقولُوأ عَلَ و مَا لا نمَلمُو» 

كنف نواه :هذه الوؤسوسات التتيظانية؟ 

لا يمكن للمرء أن يمنع فكره وخياله من أن تجول فيه أفكار 
مختلفة» لكنَّ بإمكانه توجيهه في الاتجاه الإيجابي» وهنا تكمن 
أهمية جهاد النفس» في طرد الوساوس واحلال الخير مكانهاء فكلما 
عمل الإنسان على تغذية الاتجاه المعاكس استطاع أن يتغلب على 
شيطانه. 


82 


من التوجيهات التي يدعونا إليها الإمام زين العابدين2ه : أن 


)21 السيد الطباطبائى» تفسير الميزان» ج1كء ص ؟7597. 
(؟) سورة البقرة» الآيتان: 0154 159. 
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يضاهيها شيء» وأن يتوجه فكرنا للتدبير والتخطيط بما يساعدنا 
الاتسنان ها هد وتان ولياذا الكو قار عنطيية علي النفس الإسائية 
فهو لا يطرد الوساوس الشيطانية فقطء وإنما يثبّت الإيمان» ويصحح 
الاتجاه. ويعالج مرض القلب وقساوتهء ويعطي فاعلية العبادة الحقة. 
عن الإمام الرضاة : «ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم., وإنما 
العبادة التفكر في أمر الله عر وجل». على أن يكون التفكر فيما ظهر 
أمامنا من خلق الله. لا في ذاته وأسرارها الخفية عناء والتي تعجز 
عقولنا عن إدراكها. روي أن رسول الله قصد نحو ناس من 
أصحابه فسكتوا عندما وصل إليهم» فقال©؛ : «ما كنتم تقولون؟ 
قالوا: نظرنا إلى الشمس. فتفكرنا فيها من أين تجيء وأين تذهب؟ 
وتفكرنا في خلق الله. فقال:ه : كذلك فافعلواء تفكروا في خلق 
الله ولا تفكروا في الله)”'". 


لسانك رصيدك 


تبدأ الخطوة الأولى في داخل النفس» ثم تترجم عملياً من 
خلال الخطوة الثانية بواسطة الجوارح» فإذا جرت وسوسة الشيطان 
في النفسء» ترجمها اللسان والسمع والبصر واليدان والرجلان 
أعمالاً منحرفة» وإذا كان التفكر في خلق الله وأجواء الطاعة 
والعبادة» ترجمتها الجوارح أعمالاً صالحة في خط الطاعة لله. 


(1) العلّامة المجلسيء بحار الأنواره ج054: ص 548. 


اسع ا ل 1 اي تك أ شبيلكَ إلى مكارَم الاخلاف 


اللسان أبرز الجوارح الذي يملأ الرصيد بالذنوب أو الفضائل» 
ولذا كان التركير عليه أكثر من غيره» وها يجريه الشيطان عل اللسان 
ون الفكلة تسكن | و كسد تدر عو راواقة امون الأفماوة وها سنت 
الإجراء إليه؛ لما تمثله هذه الأعمال من ترابط منهجي في خط 
الشيطان» واقتداءٍ باطروحته المخالفة لدين الله. فالعمل الفاسد من 
الإنسان» سلوك حرّ وإرادي» في اختيار طريق الشيطان» بالمخالفة 
لأحكام الله. 

انتبه إلى لسانك» فهو مفتاح الخيرات والشرور» قال رسول 
اللهجق؛ : «أكثر خطايا ابن آدم في لسانه)”"2, وقال 6ه : ١كم‏ من دم 
سفكه فم)"", وقال أمير المؤمنين علي نكله : «المرء مخبوء تحت 
لسانه. فزن كلامك. واعرضه على العقل» فإن كان لله وفي الله 
فتكلم به وإن كان غير ذلك فالسكوت خيرٌ منه» وليس على 
الجوارح أخف مؤونة» وأفضل منزلة» وأعظم قدراً عند الله. من 
الكلام في رضاء الله ولوجهه. ونشر آلائه ونعمائه في عباده)”". 

انتبه إلى لسانك» فلا تُجري عليه المنكرات من : لفظة فحش 
أو هجر أو شتم عرض تؤذي آثارهاء أو شهادة باطل تحرم صاحب 
الحق من حقهء أو اغتياب مؤمن غائب بكشف عيوبه وإسقاط مكانته 
في نظر الآخرين» أو سب حاضر بإيجاد العداوة معه بسبب هذا 


فوم الميرزا النوري». مستدرك الوسائل» ج24 ص "١‏ 


لسنافاك وحمل ذأ ا ل ا ا ا 1 


الأداءء وما أشبه ذلك من أقوال تنطلق من اللسان وتسبب المشاكل 
بين الناس وتسجل آثاماً في صحيفة الأعمال. 

اجتول ها مقر فلي لبا تلق فيك التجاما متو دكي با نطق 
بالحمد للهء ففيه ربط لك بخالقكء. وإغراق في الثناء عليه فهو 
مستحقٌ لذلك ويؤثر الأمر على روحيتك» وذهاب في تمجيده فالمجد 
كلهلهء وشكر لنعمته فوَإن لش وا 0 
واعتراف بإحسانه حيث يعطي من غير حساب» ويعطي من يسأله ومن 
لم يسأله ولم يعرفه تحنناً منه ورحمة» وإحصاء ليننه بذكرها لتكون 
و2 وا ساف و شا تك عما عدا 

إذاً فبدل إطلاق اللسان في المفاسد أطلقه في الأمور الصالحة» 
وبدل تعويده على الألفاظ الفاحشة عوّده على الثناء والحمد لله 
تعالى» وبدل أن تملأ مجالسك بالكلام المضر إملأه بالكلام المفيد» 
وبدل أن ترسله في إيذاء الناس وضررك وجّهه في الإحسان إليهم 
ونفعك. ولعلّ أفضل توجيه للسان أن يلهج بذكر الله دائماً بكل ما 
بغر لوعو بحي ددا رشك و مين رافار انا لاعيناة 
وإحصاء للمنن» فبذلك ينشغل اللسان بالخير»ء ويحقّق راحة في 
النفس» وينعكس إيجاباً في العلاقة مع الناس» وينتج عنه ثواب 
الآخرة. 


يراج ثح وثن راح راح واد ما الج راح يواح واح وار واج 
2 2 2 2 2 + 2 25 24 24 26 


.١8 سورة النحلء من الآية:‎ )١( 
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7ه 007 0 2 1 2 2ه روه مه و 

ا صل محمد والِه. ولا أظلمن وأنت مطيق 
م َكُُ - 2 110 دج 2ج بي سه 021 2 م 
للدفع عني. ولا أ . أنت الفادر ام ولا 


310 هدايتى, وَل أَفتَقِرَنَ وَمِنْ عِنْدِكَ وَسْعِي : 


نائزت أعدئ كن لا يظلمتي أده وأنت مطيق وقادر أن تدفع 
الظلم عني» فأنّك ممسك بالكون بأسره وإليك ترجع الأمور كلهاء 
فادفع الظالمين عني. وكذلك وفقني كي لا أظلم أحداً» وأنت القادر 
على القبض مني أي بمئعي من ظلم الآخرين6 فأنت المسيطر 
والميسرء فلا تجعلني من الظالمين. إن الظلم منكرء سواء صدر منك 
اتجاه الآخرين» أو صدر من الآخرين اتجاهك. وكما ترغب أن لا 
يظلمك أحدء يجب أن تعمل كي لا تظلم أحداًء وكما تستنكر على 
الظالمين أفعالهم» فارفض ظلمك لنفسك وللآخرين» لأنَّه من سنخية 
واحدةء وكما تحب أن يفشل الظالمون في إيذائك وإضزارك» عليك 


الظلم مهلكة .7ب سشسسسس سد هلما 


أن تبغض أي خاطرة ظلم تأتيك» وأن تستأنس في انتصارك على 
هواك؛. وحرصك أن لا تظلم. مح ا 
والشعراد السبينم قال تعالى: ريلك آلْفُرَى أَهلَكتَهمّ لما ظَامُوأ 
َجَعَلنَا لِمَهْلِكهم مَوعِدا»''. فلا تبهرنّك قدرة ا 
0 فهي مرحلة مؤقتة وزائلة لا محالة. ولها 
بوعتم أجل 

الظالم يظلم نفسه قبل أن يظلم الآخرين؛ لأنه يودي بها إلى 
الهلاك. فإذا أردنا أن نتجتّب خطوات الظلم فلننظر إلى أوامر الله 
ونواهيه» فهي المعيار في التمييز بين الحق والباطل» بين المعروف 
والمنكرء بين العدل والظلم» من تعدَّاها ولم يلتزم بها فقد ظلم نفسه 
وسلك طريق الظلمء الذي يتفاوت في درجاته بين شخص وآخرء 
وثيق تمل :والعرع فقو تكرن معدودا أو كير ]+ لكمطريق سيد ابوت 
ل ويفتح أبواب الشقاء : #ومن يِتَعَنّ دوه الله 
قد لم كن 00 كمد سنا الئرة ين كنك كنا لمأ 
وََدَمْبْمَ مشذهر بِلِيتِ وَمَا كوا ِيؤْمِثوأ كدَلِكَ جَرِى الْقومْ المُجرمين 7" 

انتبه إلى حدود الله في علاقتك مع نفسك بعباداتك» وفي 
علاقتك مع الآخرين من خلال معاملاتك؛ ومع الأهل والجيران 
امور رسي وهر يضبين ا تكو تلاك وا ل قور ل كان 


.09 سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
.١ (؟) سورة الطلاق» من الآية:‎ 


02 سورة يونس » الآية: 17 


239ل تي ل ل وه عع يلك إن متكازم الاخلاق 


الظلم لا يتلطّف عنوانه كبيراً كان أم صغيراً. واعلم أن البداية من 
قلبك». ومن طريقتك في التفكير ورؤيتك للأمور» فالمسألة مرتبطة 
بالمنهج الذي تؤمن به والذي يؤثر على مسار حياتك واختياراتك» فإذا 
ارتكبت ظلماً ماء فإِنّه يُحدث نقطة سوداء في قلبكء, فإذا تكرّر الأمر 
نفسه أو بأشكال مختلفة تراكمت النقاط إلى أن يصبح الظلم مألوفاً 
وطبيعياً. عندها يخربٌ القلب وتبدأ الظلمات في منعه من الإنصاف 
والعدل. قال رسول الله عه : «إياكم والظلم فإنَّه يتخرب قلوبكم)”". 

وما أصعب الوقوف , بين يدي الله فى حقوق الآخرين» خاصة 
إذا :تعلق لامر بعفى لوو شلى القلاتسية. قال سول 
الله ييه : «بين الجنة والعبد سبع عقاب, أهونها الموت. فسأله أنس 
بن مالك: يا رسول الله. فما أصعبها؟ أجابه #6 : الوقوف بين يدي 
اللشعر وجل :إذا تعلق المظلوهون بالظاليي 3 وهذا طبيعيء لأنَ 
الظلم يخرَّبٍ الحياة البشرية» ويسيء إلى علاقات الناس مع بعضهم 
البعض» وإلى المجتمعات في إداراتها ونهضتهاء وهو على طرف 
النقيض لما أمر الله به «إنَّ آنه يَأمرُ بِالْمَدلٍ وَالدسن»””". 

يتحول الظلم الدنيوي إلى ظلمات في القبرء وظلمات يوم 
الحسابء ويّحرم فاعله نور الرحمة والفضل والثواب. سأل رجل 
وشول:اللدعقة ع مساتل تعلق بالدها والاخوةة: وها كاله :رأحيث 


2230 المتقي الهندي. كبر العمال» اج ص .6١٠6‏ 
هم المصدر نفسه» جك ص 20000 
(*) سورة النحلء» من الآية: .١‏ 


هدى الله هو الهدى ( ل ل ل ل سس 183 


أن أحشر يوم القيامة في النور. فقال له#ه: لا تظلم أحداً تحشر يوم 
القيامة في النور)""". 


هدى الله هو الهدى 


00 


«وَلا أَصِلَنَوَكَد أمكَتئكَ جِدَاتِيا . فأسامن الهداية من الله ٠‏ #إكل 
إن هُدَى امقر اللنن 4 ! "© وقد أرسل الأنبياء والرسل ومعهم الكتب 
السماوية وبين أيديهم تجارب الأمم السابقة» كل ذلك لتعزير فرص 
الهداية عند الإنسان» الذي يملك القابلية لذلك بفطرته. لكنّه يضل بكفره 
وصدّه عن سبيل الله واتخاذ الشياطين أولياء من دون اللهء أي باختياره 
قن الانكوا ف قال تفالى: إن ادبن كرا وَصَدٌُوأ عن سَبِيلٍ أ قد 


- ل ءُُ 


0 و7 وقال: #نْرِيمًا هَدَى وَهْرِيًا حنَّ عَلتيِمٌ اَلصَّلْله 
6 م تعدوأ ألسَبَطِينَ ولاه من دون الله وحسَبورت 2 تم مفتدوت 6 17. 

يا رب» لا تجعلني ضالاً باختيار خط الانحراف» وقد أمكنتك 
هدايتي بالترغيب بخط الهداية مع توفير كل مقوماته» فرعب إلىّ 
الإقبال عليك» وساعدني لأسلك سبيلكء وأنا أعلم مسؤوليتي عن 
ذلك. لكن لعلمك الخفي وقدرتك العظيمة أسرارٌ لم أطلع عليهاء 
فوفقني بهما لأكون ممن شملتهم بالهداية. إِنْ أبواب الهداية مترابطة 
يُفتح الواحد منها تلو الآخرء ويسهل كل واحد منها للآخرء وهي 


.١58ص‎ »١7ج المتقي الهنديء كنز العمال»‎ )١( 
.١1١١ سورة البقرق من الآية:‎ )5( 

(*) سورة النساء الآية: .١517/‏ 

(4) سورة الأعراف» الآية: ". 


ااا ا دل سبيك إلى مكارم الأخلاق 


كالسلسلة التي تتكامل حباتها فتتفاعل مع بعضها البعض» لتصبح 
الهداية نمطا وسلوكاً عاماً في الحياة» وكلما سار الإنسان فيها 
خطوات. إقترب أكثر فأكثر من التقوى التي تحمي من الانحراف» 
وتساهم بشكل تصاعدي في تراكم مكتسبات طريق الهداية» ورين 
أَهَدَوَا رَادَهُرَ هذى وَائلهُم تور تَفوهُْرٌَ4''". وهل يطمئن المرء إِلّا بهذا 
الطريق؟. 

كدف قحف تند بعالتي اقالطا قفر توعان ستقائق التويق 
الإلهي. وصاحب أهل التقوى تستفيد منهم؛ واحرص على عباداتك 
وأدعيتك وصلتك بالله تعالى ينير دربك طريق الهداية» واعمل 
الصالحات في كل ما أحاط بك تنعكس عليك خيراً دنيوياً وثواباً 
أخروياً» وتجنب المعاصي ولو آلمك ذلك وحرمك من اللذة. 
مشي يجاة و8 المكاتحة والرفمن ثانا واستقرار ا أكن كفو مها علية 
اللذة الزائلة حذار:من الضلال»نذاية ووسطا ونهاية ‏ قليله وكثيره 
استهتاراً منك أو تصميماً عليه» فإنَّه يفتح عليك باب الجحيم. 
ويجرك إلى طريق اللاعودة؛ وما مكتسباته إِلّا زينة ولعب ولهو 
سرعان ما تنتهي مفاعيلها وتبقى آثارها المؤلمة. 


الطغيان وسعة الرزق 


ازاك أقره رين ار مي وُسمِي» ولا أظْين ومن ميك وجْدِي. 


000( سورة محمد» الآية: /7ا١.‏ 


الطغيان وسعة الرزق يحل 


20000 


تخالن؛ وهذا هالا ينملك الاتسان القدرة عليف رق الم رركي ونا 
وَعَدُونَ4”' » وإلى جانبه الدعاء بأن لا يطغى بفعل القدرات التى 
الجلاما] لد ها رمد فى ]ودف اذى ا عر كاقه الى شيف انر 
أدعوك إلى توفيقي كي لا أطغى., فلا شيء لدي أو من عندي؛ فمن 
عندك وُجدي أي حظي وقدرتي. وما قدرته لي من نصيب في هذه 
الدنياء وهل يصح أن أفرّط بما أكرمتني به وأنعمت عليّ؟ 

يسبب الغنى والعطاءات الإلهية للإنسان في كثير من الحالات طغياناً 
وكفراًء لما لهذه القدرات من إغراء في السيطرة وتحصيل المزيد» ولو كان 
على حساب الآخرين .كلا إِنَّ لانن لط () أن راد انتنة 7" . 

تذكّر انك أمينٌ ومستخلف على ما وهبك الله إياه: وَأَنِقُوأ ما 
جَعَلكٌ مُسْتَْلينَ نيو4”". فاستخدم علمك بالخير وهداية الناس» 
وأنفق مالك في إطعام عيالك وسكنك وحاجاتك في الحلال» وجاهد 
بقدرتك أعداء الله لمواجهة باطلهم واحتلالهم وسيطرتهم» وتنعّم 
بجمالك من غير معصية» وخذ حاجاتك مما ييسره الله لك في الدنيا 
حلالاً طيباً. ولا تتورط بالطغيان بما بين يديك؛» فهو لا يستمر ولا 
يستقرء انه للحياة الدنيا فقطء ثم تبقى آثاره المرّة والعسيرة ليوم 


مس صرت م وس 


القيامة؛ مأتَأمَا م طَق (©)) وار كليو لديا 7 ون الججم ى المأرني”". 


.77 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 

(0) سورة العلقء الآيتان: 5 - 7,. 

(”) سورة الحديدء من الآية: /. 

(4) سورة النازعاتء الآيات: لا” إلى 79. 








+15 سبيلك إلى مكارم الأخلاف 


ووه الله نبيه موسى:ة إلى فرعون ليردعه عن طغيانه: 
لؤافت نير إلى عق 76 «فبطهياته أشاء إلن نف اإسدراقيل» 
وحكمهم بالظلم» وقام بالمنكرات.» «إإنّ وَعَوَ عَلا في الأرضٍ وََكل 

وو سر بو لاما سام 


2010 سس مم , سم ل ب 5 2 2 3 2 
هلها شِيَعا يسْتَضعِف طايقة مهم بِدَيَحَ أسَاءَهُمٌ وَيَسْتَخٍء نَآءَهُمْ إِنَّهد 
7 مكيروء 2 3 ٠. ٠. ٠. ٠.‏ - 5 اخ اه مع 
كات من لْمُفْسِدِنَ#” 58 لكنه انتهى فى الدنيا نهاية الشقاء»؛ فغرق فى 


00 


البحر وهو يلاحق موسى ة وأنصاره» وهو في الآخرة من 
الخاسرين. ربما ينسى الإنسان نفسه مع توفر بعض القدرة لديه 
فيتباهى بهاء وقد ورد عن النبي #نه في حديث جاء فيه: (ثم إن 
الإنسان طغى وقال: من أشد مني قوة؟ فخلق الله له الموت فقهره. 
فذلّ الإنسان)”". 

لاحظ معي هذا التوازن الرائع: ان طلب السعة مترافق مع 
الإعانة على عدم الطغيانء وإِلَّا انقلبت السعة وبالاً على صاحبها 
وفشلاً في اختبار الدنيا. 

أيها العزيزء اطلب من الله أن يغنيك» فإذا أغناك فاحرص على 
دقة التصرف فيما ابتلاك به» وإن لم يغنك فهو ابتلاؤك بالفقر. ومهما 
كانت قدرتك وإمكاناتك. فلا تظلم الآخرين بهاء ولا تطغى 
وتتجبر» فإنها قدرة من الله لاختبارك» فانظر كيف تجتاز هذا 
الامتحان» ول خسرت خسارة لا تعوّض. 


00 سورة طه الآية:‎ (01١) 
.4 (؟) سورة القصصء الآية:‎ 
.١ إفوة الشيخ الكليني» الكافي؛ ج02 ص5‎ 





طريقة احتساب الحسنات والسيئات <. . 5د 4و١‏ 


للع | مَغْفْدتكٌ 4 هآ 59 3 مَصَذ و هآ 
أ إلى مَعْفِردٍ وفدت » وإلى عَفو فصدت» وإلى 
اال روث ع هه لني ميث 2خ س]ه مه ره س)اى و 
يو 7 يه 000 - 28 2 00 -ك-- 
:م ”“«*ا|د هُ 4 « 0 
لِي مغفِرتك, ولا في عَمَلِىي ما أستحجق به عَفوَك. وَمَا لي 


راو 196 اك ا و َك 57 اع هلمم 0 01002 
٠ ٠ 25 ٠‏ 5 
َس مك نين اه 7 
- يه ا ص2 
وَالِهِ وتفضل علىّ . 
« 


طريقة احتساب الحسنات والسيئات 


اللهم إلى مغفرتك عن ذنوبي أتيت كي تغفرها لي» فأنا أحملها 
معي كمعاص لا يُسقط حسابها إِلّا غفرانك. وإلى عفوك عما ترنِّبِ من 
جترق لعاضا الرمقيكة فأنت الذي تعفو وتصفح» وأنا بحاجة إلى 
هذا العفو. وإلى تجاوزك وعدم توقفك عند أعمالي السيئة مشتاقٌ 
عطي ار ادك بي فقد وقعت الأعمال السيئة مني؛ ولم يعد 
بإمكاني التخلص من تبعاتهاء إِلّا بتجاوزك إياهاء وأنا ملهوف لذلك» 
دفعاً لنتائجها وعواقبها علىّ. وقد وضعت ثقتي بفضلك. لتعطيني ما لا 


145 سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


أستحق» وتكافئني بما لم أعمل» وتزيد في حسناتي بما يرجح مقبوليتي 


ع6-- 


فالظليات أرئعة : المغفرة والعفو والتجاوز والفضل» أمَا | 
الأولى منها فتستهدف إلغاء مفاعيل وآثار المعاصي 0 
سجل الحساب النهائى»؛ كى لا تطغى أعمال العبد السيئة فيخسر فى 
التشحة ؛:وأما الرابع وهو الفضل فيستهدف الإحسان والزيادة بعد 
استيفاء الأجرء ومن دون مقابل» بما يؤدي إلى النجاة» التي تنتج 
عن العطا ءات الإلهية الإضافية للمؤمنين» حيث تعسر النجاة من دوك 
فضل الله تعالى. 


والتبرير واضح في الدعاء» فليس عندي ما يوجب مغفرتك لي 
كحقٍ مكتسب» ولا في عملي ما أستحق به عفوك فلا استحقاق 
للذنب إِلّا العقوبة» فإذا جمعت ذنوبي مع أعمالي الصالحة. لا تنتج 
رجحان كفة النجاة إِلّا بدعم استثنائي خاص منك يا رب. فقد أصبح 
واضحاً لدي بأن حكمي على نفسي هو العقوبة والعذاب» ولا إنقاذ 
لي مما أنا فيه إِلّا فضلك بما فيه من المن والإحسان والعطاء 
والزيادة» وأمني بك» :نذللي ورجائي وحاجتي ودعائي لك» فأنت 
القائل: «ِووَإدًا سأللكت عبادى عَي فَإِنْ قرم 0 بيب دَعْوَة لداع إدًا 
مَعَايّ َلَِسْتَحِسِبُوأ لى وَلَيُؤْمِيُأْ ى لَمَلَهُمْ بَرَشُدُوت6”". وها أنا أدعوك 
واعيا مقاملة ل 


.١85 سورة البقرق الآية:‎ )١( 





طريقه احتساب الحسنات والسيئات <. . . ب لاو١‏ 


مواجهة هواي ووساوس الأنس والجن» فخلصني بفضلك» بحق 
محمد وآل محمد ي#ة. وما لهم من مكانة لديك» فإني موالٍ لهمء 
فتفضل على يا أرحم الراحمين. 

يعيش المؤمن حالة الاستسلام الكامل لله تعالى من خلال هذا 
الدعاء» ويبني آماله كلها على مستقبل العطاء الإلهي له فما الرصيد 
الذي يعتمد عليه في ذلك؟ ولماذا لا يعتمد على أعماله بالدرجة 
الأولى؟ وهل يمكن أن يكون الفضل والرحمة الإلهية بالعبد المؤمن 
بلا حدود؟ أسئلة تستدعي منا مواكبة أجوبتها عبر التسلسل التالي : 

- العمل أساس : الدنيا مسرح عمل ودار ابتلاء واختبار» 

ده ا" كر كر ترمعةة لاكلاك فاه لقو ار 
الع ل بالعمل» ٠‏ فهو محور الرصيد الدنيوي والأخروي. قال 
تخالى ' وَل أَعْمَلوأ ضيرك أَنَّهُ ملك ورسول وَالْموَيوقٌ وَسَرَدُونَ ِل عار 
ليَبِ الدج مِيَفكرُ يمَا كُمّ تهَمَنْوْة4”". ولا يكفي العمل المجرد 
عن الإيمان» ال ددرت مطلوبٌ متلازما مع الإيمان. قال 
تعالى: ظوَالْسَرٍ 9 إن لضن لي خسْرٍ (© كلدي مامكرا عبرا 
الملعني. وترا صو لحن واس الصَثر 7" . 

بالإيمان يتحدد الاتجاه والرؤية» ويتضح المنهج الذي سيسلكه 
الإنسان» ثم يُترجمه في الالتزام بالشريعة المقدسة» فينتج العمل 
)١(‏ سورة الأنعام» من الآية: .١76‏ 


(؟) سورة التوبق الآية: .١٠١©‏ 


زفو4ق سورة العصر. 


ل ا لل لس ل مسي جمس ست ضبيلك إق:مكارم الأخلاق 


الصالح» الذي يشكل رصيداً يكبر أو يصغر بحسب فترة الالتزام التي 
تفصله عن الموت» ومستوى التزامه ودرجتهء فلا يمكن حساب 
الْرْصبذ بعذد السئوات أو كمية الأعمال» لأنها تتفاوت بين إنسان 
وآخر. لكن على العموم يُعتبر العمل الصالح أساساً ومعبراً نحو 
الثواب». فعلى المؤمن أن يبذل أقصى جهده. وأن يعمل الصالحات» 
ويتجنب المعاصيء» ويستغفر الله ويتوب إليه بعدم العودة إلى ما 
عصىء وذلك في كل مرة يخطئ فيهاء من ضمن مسؤوليته في السعي 
لتغليب الحسنات على السيئات. 

ىد التحقين بطزيقة الاحتناين :قال تعالى : موس اه سا2 
عَْرُ كاله ومن جه بالسينكة ئلا يجركة إلا لها وَهُمْ لا مكموت4”". 
فلو كانت وحدة القياس للعمل واحدة» بحيث تساوي الحسنة عند 
الفعل السيفة عيتله الئرك دلكانت السيعة راحدة هن النائحية الستليةء 
والحسنة بعشرة من الناحية الإيجابية» أي تنقص علامة واحدة بسبب 
السيئة» وتزيد عشر علامات بالحسنة التي تقابلهاء ما يعني بأن 
الرصيد بالمقارنة قد تفوق تسعة أضعاف» وهذا ما يعطي قوة دفع إلى 
الأمامء مستي هاو الششينتداته ليهات الى كان الام مرقيط] 
بالطريقة الحسابية البسيطة. 


لكننا لا نستطيع حساب كل عمل حسنة أو سيئة بوحدة القياس 
نفسهاء فالذنوب صغائر وكبائر ولكل عقابه ودرجته. النظرة المحرّمة 


.١١ سورة الانعام» الآية:‎ )١( 


طريقة احتساب الحسنات والسيئات 7 .سس سل فوا 


تختلف عن الزنى» وأذية الإنسان تختلف عن الاعتداء بالجرح 
والكسرء والكلمة البذيئة تختلف عن الغيبة. ..مع أن كل واحد من 
هذه الأعقا لاسعة رذاتها + إلا انها رداك قتائن حياية مخدلية: 
فقد تساوي سيئة واحدة ما مجموعه مائة سيئة من ذنب صغير. 


وكذلك تختلف الحسنات بدرجاتهاء لكل حسنة عشر أمثالها 
أي بحسبها وبقيمتهاء فإزاحة الحجر عن طريق المارة حسنة تختلف 
عن إنقاذ الغريق» وإصلاح ذات البين بين متخاصمين حسنة تختلف 
عن الجهاد والذود عن بلاد المسلمين» والصدقة التي تُطعم جائعاً 
تختلف عن الموعظة التي تهدي إنساناً إلى الإيمانء مع أن كل عمل 
من هذه الأعودال حبيثة »إلا أن قيمثها عفاوتة فرت تعينة عادلك 
مائة حسنة صغيرة من نموذج معين» لكن هي بعشر أضعاف من مثلها 
ولاس مول فررهاء سيت قد تكوق رانك حيعقت ا ريغن الك 

من ما يستطيع القيام بمثل هذا الإحصاء الدقيق؟ وهل نعرف 
بدقة قيمة كل حسنة وكل سيئة لنجمع رصيدنا العام من الحسنات 
وساف بن هن لديم أن ديع نتيا ميقل ةا التعنيات 
الشاق والمضني؟! وحتى لو علمنا من خلال الايات والروايات 
بعض الفروقات التي تسلط الأضواء على تفاوت الأهمية بين 
الأغعمال» بين الأففل والأقل فصلا » بين الواجب والمستحب» 
وقذللة نيو السيخافر والكباتوة ويون الذنية والطفيان .قلغل 
الإجمال في الآية الكريمة يغنينا عن كل هذا : الحسنة بعشر أمثالها 
والسيعة يمثلها يها غلمه عند الله تعالى. 


لمكن سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


تعطي القاعدة العامة في الاحتساب «للحسنة بعشر أمثالها 
وللسيئة بمثلها» حافزاً مهما ليبقى الأمل بالفوز قائماً مهما كانت 
السيئتات» وإمكانية التكفير عن الذنوب السابقة محتملة مهما تراكمت 
هذه الذنوب. فبهذا الأمل يندفع الإنسان نحو الصلاح» ويعالج 
أخطاءه ويتجنب المعاصيء ويُقبل على العبادة والطاعة» فطريقة 
الاحتساب هذه طاردة لليأس من المعالجة» ومعطية لفرص إضافية 
ليعيد الإنسان حساباته باستمرار. 

وقد أضاف الله تعالى إليها قاعدة ثانية يستفيد منها من سلك 
طريق الهدى. وهي قاعدة «الجزاء بأحسن الأعمال. قال تعالى : 
يال لا ثلهيم يه ولا يع عن وَل الَو ارق مك الركرد افون 
ما تك هارث والاتصد (© رربم لَه تسن ما اَم 
من فَضَلِف وَألَهُ يَرْْقُ من صمَآهُ يعبر حِسَابٍ6”''. بحيث تُجمع الأعمال 
التمسوعن يسيك كاذ ا لنونن للبواينا د عبان اد 
الصلوات التي أديتها ُحتسب بأفضل صلاة فيهاء وعدد أيام الصوم 
تُحتسب بأفضل يوم فيهاء ما يراكم كما كبيراً وعظيماً من الحسنات 
المضروبة بعشرة أضعاف أمثالهاء وهذا حافز إضافي» لتحسين 
الأداء. والقيام بأفضل مراتب الأعمالء والثقة بالفرصة الكبيرة التي 
تسنح للثواب العظيم بطريقة الاحتساب هذه. 


.78  ”ا/ سورة النورء الآيتان:‎ )١( 








ويزيدهم من فضله | 002227777 سس مم 
ويزيدهم من فضله 


*“ الإفضال: أما القاعدة الثالثة في الاحتساب فهي 
«الإفضال' لقوله تعالى: #وَيَزِيِدَهُم مّن فَضَلِوة»: فالفضل من الله 
إحسان وزيادة من دون أي مقابل أو بدل» وله دائرة واسعة لا حدود 
لها ولا يعلمها إِلّا الل موَآئَهُ ون من يَمَكهُ بسر حاب » . 

الإفضال رحمة من الله بعباده» فهو الذي بدأهم بالإحسان 
والنعم. وعممٌ ذلك على كل البشر من دون مقابل» وهو الذي أراد 
أن يختم للصالحين بالفضل والزيادة ليعرّض نقص الاحتساب العادي 
لهم فيضمن لهم الفوز بجنته مهما كان حجم أعمالهم. لأنّ 
مسارهم الذي أختاروه ينبئ باستحقاقهم لهذه الرحجة :الالهية؛ يفول 
الإمام زين العابدين © في دعاء السحر الذي رواه أبيو حمزة 
الثمالي(رض) : «يا محسن, يا مجمل» يا منعم. يا مفضل. لسنا 
نتكل في النجاة من عقابك على أعمالناء بل بفضلك عليناء لأنك 
أهل التقوى وأهل المغفرة. تبتدئ بالإحسان نعماء وتعفو عن الذنب 
كرما)0"'. 


9 2 0005 0 4 
الرحمة وعد الله للمؤمنين» فقد قرّرها لهم. وأعلمهم بها في 
كقابةالسوين ووتتيدق رمك كل تن واسداكتها لال تقو 


فساكيا لازن ينفون 
4 الس ص سم يي لمح لسري جره ب يي (5) 1 
وتوت الزركره والزين هم بتَايئئنا نون 4 . ومتكى أعطى الله 


.85 العلّامة المجلسيء بحار الأنوار» ج98؛ ص‎ )١( 
.١855 (؟) سورة الأعراف» من الآية:‎ 


مع م ا ل شع ا ا تح جوت حتت ٠‏ بَيِنَيَلكَ إن كازرم الأخلاق 


المؤمنين بأسلوب المبادلة؟! لقد أعطاهم دائماً أكثر مما يستحقون 
بكثير» وأفاض عليهم من كرمه إلى درجة لا يقدرون معها على 
شكره؛ فيحمدونه ويشكرونه سائلين المولى أن يكون ذلك بما هو 
أهله. عن الإمام الكاظم :نه : «واعلم أنّ الله لم يرفع المتواضعين 
بقدر تواضعهمء ولكن رفعهم بقدر عظمته ومجده. ولم يؤمّن 
الخائفين بقدر خوفهم. لكن آمنهم بقدر كرمه وجوده. ولم يفرج عن 
المحزونين بقدر حزنهم. ولكن بقدر رأفته ورحمته. فما ظنك 
بالرؤوف الرحيم الذي يتودد إلى من يؤذيه بأوليائه؛ فكيف بمن يؤذى 
فيه؟! وما ظنك بالتواب الرحيم الذي يتوب على من يعاديه؛ فكيف 
بمن يترضّاه ويختار عداوة الخلق فيه؟!)7". 

من حقهم أن يفرحوا 7 العطاء الإلهي» نهر أنصل ين اهماهم 
وسعيهمء 0 ألنّاس قَدَ ج5 نكم مَوْعِظُة : تن نيك وَسْفَآءُ لَمَا فى الصّدُورٍ 
وَهُدى وَيَحمَةٌ إ لِلْمُؤْمِيِينَ 69 43 16 ِفَضَلٍ أله وميه هَدَلِكَ فرحأ هرَ حير 
ار ا 


وهل يمكن أن تكون الأم أرحم بولدها من الله بعباده؟! مر 
وأرضعتهء فقال النبي :ه : «أترون هذه طارحةً ولدها في النار؟. 


عذال تبج مقن 
(؟) سورة يونسء الآيتان: لاه - 08. 


بين العدل والفضل: ات ع اح ل ع م حا ا ا ع ل 7لزة2؟ 


من هذه بولدها)7'". 


إن توفر هذه القواعد الثلاث دافع قوي للإيمان» فهي لا تقتصر 
على إيفاء الأجرء بل يزيدهم الله من فضله» وهي توسعة عظيمة» لا 
ترك عدر لبحتدن». عفنا كرت دنربه وطال اتشراف: طالنا أن طريقة 
الاحتساب توسع دائرة الفرص وتقرّب إمكانية الفوزء وعندها من لم 
يسكفد من :ذلك فعقابه شديد) 00 ال و 0 املق 
مهم الويف وده قن ممسلدء 00 امستكترا واستكررا 
مبْعَرْبْه عَدَابًا أليمًا ولا يَدُونَ 5 
بين العدل والفضل 


5 - بين العدل والفضل : مقتضى العدل إعطاء الثواب على 
العمل الصالح» والعقاب على العمل السيء»؛ فلو عدل الله في 
حسابه لسقط الكثيرون في امتحان يوم القيامة» لغلبة سيئاتهم على 
حسناتهم فيما لو تم احتسابها بدقة» بل ربما وجدت الكثر من 
السيئات التي لا يحسبها الإنسان أو لآ يبالي بأهميتهاء.وهى تتراكم 
يومياً لتتحول إلى عبء ثقيل يندر أن ينجو منه أحدٌ من العباد إِلّا من 
عصمه الله تعالى. 


من نعم الله علينا أن يرحمنا ويتفضل عليناء فلا مصلحة لنا أن 


2000 صحيح البخاري» جلا ص 76. 
(؟) سورة النساءء الآية: /19. 


55 اس سس يبب سهبيلك إلى مكارم الأخلاقٌ 


نطالب بعدله بل.بفضله ورحمته» فهذا أضمن لناء وقد وعندنا بذلك. 
الال رضليها أمرين فيه كيف تدغ الله وتتاعية سا كلين إكاه الفقيل 
والرحمة» ففي الدعاء المأثور عن أمير المؤمنين علي نقكهة مما واظب 
عليه في قنوته في أكثر صلواته : «إلهي؛ أنت أجود المسؤولين» وأنا 
أحوج السائلين» يا من لا يُرجى إِلّا فضله. ولا يُخاف إِلَّا عدله 
عاملني بفضلك. ولا تعاملني بعدلك6"''. وفي الدعاء عن الإمام 
الجواد :8 : «وأنت الكاشف للضر بيدك؛ فكم من سيئة أخفاها 
حلمك حتى دخَلت؛. وحسنة ضاعفها فضلك حتى عظمت عليها 
نيعا انك خيدك اق تحاف ميك :الآ العدل .وان ترجى ينك لا 
الاحسان والفضل» فامنن علي بما أوجبه فضلك. ولا تخذلني بما 


يحكم به عدلك)”". 


ما بال الإنسان تحيط به رحمة الرحمن الرحيم من كل جانب 
ولا يستفيد منها! فإذا ظن عسر الحسابء فقد توضّح يسره من خلال 
الإفضال الذي يتوّج ما سبقه من احتساب للأعمال» وإذا كان خائفا 
من قلة ما عمله من الصالحات» فليشحذ الهمة لمزيد من العمل بدل 
الحسرة» فالباب مفتوح إلى المغفرة. أيعقل أن يخسر رحمة الله التي 


وسعت كل شيء؟!. 


قيل للإمام زين العابدين نه : بأن الحسن البصري قال: «ليس 


)غ2 المحقق الداماد» اثنا عشر رسالةء ج34 ص 6 
6 العلامة المجلسى» بحار الأنوار» ج44 ص١‏ 6. 


من الغدل والقضل ‏ جي ا ا ل 8 


وهو بذلك يقصد صعوبة الحساب وتجاوز الصراط. وقلة المستحقين 
لواب الجنة» وأن النجاة في يوم القيامة عسيرة جداً بسبب دقة 
الحساب. فقال الإمام زين العابدين :8ن : «أنا أقول: ليس العجب ممن 
الله»”'". ذلك أن من المفترض أن يستفيد من هذه الفرصة فى طريقة 
احتساب الأعمال؛ فمن لم يستفد وخسر رحمة الله فهلك فأمره 

أيها العزيز» إِنَّ عملك الصالح جسر إلى رحمة الله» التي تسع 
المغفرة والعفو والتجاوز. لتتوّج بالفضل لمن يشاء الله بغير حساب». 
فتعرّض لنفحات الله تعالى بدعائتك وتذللك» عندها لا حاجة لك 
لأن تحسب ما اجترحته يداكء فإن عيشك فى تقربك من الله تعالى» 
الهدى إلى الله» ومن سار إلى الله وصل ونجا. 


ادج رواج واع وا وار كج جاح باع 
لام 


01 خم تج باع واي كن كاد كاج ونع وعم 
لوك لخبي ل 3 ا لو لحب لوك لوي ري لوك امي 5 


غ2 الئل المرتضى» الأمالي» ج١2‏ ص 1١1‏ 


كا ااا الل هسب سبيكك إلى مكارم الأخلاق 


١ 2 0 : 1‏ 1 3 01 دعةٌةئ إك 
للهم وَأَنطِمَنِي بالهدى. وَألهِمَنِي التقوّى. وَوَفَْنِي لِلتِي 


-_ 
مره 


0 2 
ن سي ومهة مر هم 
هى أارزكى . واستعملنِي بمَا هو أرضى . 

ع توم م 3 ىه 9وه 0 - 20 
أللّهُمَ اسْلّكُ بِيَ الطَرِيمَةَ الْمُئْلَىء وَاجْعَلْنِي عَلَى مِلَّيِكَ 
0-2 - ه 

و 2 


َو عِ 
١ 6‏ 


اموت واحيئ. 


ثلاثي الهدى إلى السعادة الأبدية 
الأفضل فى حياة الإنسان. وهنا يركز على ثلاثة أمور مترابطة 
ومتكاملة مع بعضها : 

الأول: المنهج: اللهم « وَأَنْطِفْنِي بِالْهُدى». ليكون كلامي 


5 52 7 5 4 2 مي وم 
م رةه 32 1 
لْهُدَئْ”. إنه دين الله الإسلام» ومعه لا حرج ولا ضعف بل ثقة 


.١1١١ سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 


ثلاثي الهدى إلى السعادة الأبدية .د ب ل١؟‏ 


وقوةٌء لمتانة البرهان والدليل في شريعة الله فإذا نطقنا بمضمون 
الشريعة في أي لقاء أو محفل» فإنّه نطق بالهدى؛ «ومَن مسيم وه 
إِلَ أله وَهرَ مين كَمَوِ آنْتسَك بالخروة الوبق وَإِلَ لَه عبَةُ الأموري”". 
وإذا عجزنا عن إثبات قوتنا بها فلضعف فيناء إذ لو تعرّفنا على الإسلام 
جيرا 'وتعتية امفدقه واسكايه 4 وامفوضينا مدان ودر ينا 
بتوجيهاته» لأمكننا أن نكون الأقوىء لأن الهدى أقوى من الضلال» 
والحق أقوى من الباطل. فيا رب أعني لاستوعب طريق الهدى فأنطق 
معفنمونةه: لآواجه التحديات الفكرية» وتشكيك المشككين: 
وأصحاب الآراء الالتقاطية التي يجمعونها من دون أساس لها أو رابط 
متين بينهاء فالإسلام يُغنى عن كل ما عداه لكماله وشموليته. 

الثاني: التربية الروحية: «وَأَلْهِمْنِي أَلتَّفْوَى؛» لتكون محيطة 
بشخصيتي» فتتحول إلى مَلّكة عندي» تطبع كل تصرفاتي» وتمكنني 
دق أذ ا ختى ‏ لسمعيةه زا دل جل عه كك كتوق وررضية نا لتقو 
تؤثر على النية في أي عمل» وتساعد على النصر في مجاهدة النفس» 
وهي تتطلب جهداً روحياً من العبادات والأدعية ومراقبة النفس في 
محضر رقابة الله الدائمة. إنَّهها خط القوة للثبات أمام الإغراءات» 
وسلم الصعود في الفضائل إلى أعلى مراتبهاء وكلما كانت درجة 
التقوى أعلى كلما آتت ثمارها بشكل أفضلء» «إإنَّ أأكَرمكٌ عِنْدَ أله 
نفدي ه”". 


)١(‏ سورة لقمانء الآية: ؟7. 
(0) سورة الحجرات» من الآية: .1١7‏ 


50 سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


النالق الشترك ‏ ارونشي القونهق اك عزو تسدياق كاه 
0 قال تعالى في حديثه عن النفس : وقد فلم من مك27 
والتزكية تنمية للخير والصلاح» وأنا بحاجة يا رب إلى تزكية أعمالي 
باتجاه أزكاها وأكثرها خيرا وصلاحا. لماذا نكتفي غالبا بإنجاز العمل 
بمستواه الأدنى؟ بإمكاننا أن نعمل للأزكى والأنمى والأفضل. ويجب 
أن يكون طموحنا في الخير بلا حدود؛ ودائماً إلى أعلى المراتب. 

واجعل يا رب عملي أرضىء بأن لا أكتفي بمجرد الرضاء 
وإنما بأن أبلغ أعلى مراتب الرضا. وهذا إرشاد إلى السلوك في 
مستوى مكارم الأخلاق ومعاليهاء فالأرضى لله في السلوك هو 
الأعلى في المرتبة» وبإمكاننا أن نسعى للكمال» بل علينا الحرص 
للوصول إليهء فلا نكتفي بما هو عاديء لأنَّ ما نؤمن به هو الدين 
الكامل والتوجيه الأعلى» ولا شيء يمنعنا أن نسعى لنكون بهذا 
المستوى. ظوَأتم الأَعَلَوَ إن ثم مُؤْمِِينَ4”". وبذلك نعمل 
للازكن: وا لاارضئ: 

لاحظ معي أيها العزيزء هذه الأمور الثلاثة المترابطة بشكل 
متين : المنهج:+ التربية الروحية+ السلوك, والتي تشكل دعائم 
الارتفاع نحو الكمال عندما تنسجم في خط متكامل نحو الله. فيكون 
الاستيعاب للمنهج هدياء والتربية الروحية تقوّى» والسلوك في عمل 
الأزكى والآرضى لله. بإمكانك أن تصل إلى هذا المستوى» فالحسم 


.8 سورة الشمسء الآية:‎ )١( 
.١19 سورة آل عمران» من الآية:‎ )0( 





ثلاشي الهدى إلى السعادة الأبدية 777 ل- ؤء؟ 


بيدك. وما أعظم النتائج التي تحققها في دنياك وآخرتك إذا توفقت 
لذلك. 
واجعلني على ملتك أموت وأحيا وهي ملة الأنبياء وعلى رأسهم 
بتوجيهك لي إليها من خلال قولك يا رب: لإمَحَنهِدُوا في آله حَقَ 

وم ديم ساس لس سم له > > سرلاه 
ميعن هر 2 ول سان اتوي جع يد يم 0 
ا كر لبي : من قلُ وى هنذا لكوت سول سَهِيدًا علدكر و 
02 أذ#أ-ذ#ه 7 أ ره 3 
شنا عل الاين قاقشنا الصارة وداقا ال كل رمدت ام لق 1 
ا 00 )١(‏ 2ه 

0 ضر مي و رار 
ال ل لو ل 010 
وفعلوا وصموا آذانهم عن دعوة اللهء من أن أكون في الطرف الآخر 
الخاسر لدنياه وآخرته. 

التفت يا عبد الله إلى عظيم نعمة الله الكبرى بين يديك» 
فبالإضافة إلى كل النعم التي أنعمها عليك من الحياة والرزق والصحة 
والقوة والأولاد والنجاح. .. فقد أتمّ عليك النعمة بكمال الإسلام» 
قال تعالى: ##آلِوم َكلت لم يتخ ونث َلك يق وَنضِيت لحم 
لْإِسَْلَمْ 4 4 وجعله الدين المقبول الذي ب يحقق رضاه إن 


200 سورة الحج. الآية: 7 
(؟) سورة المائدة» من الآية: 7. 


5٠‏ سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


اليرت عِنْدَ أ أل لكي ولا يُقبل معه خيار آخر: #وومن يَبتخ 


كي عه 


وءو دار معو سار و 


عير لالم دِينًا فلن يعْبَلَ هِنْهُ وهو فى الْآخْرَة مِنّ الْكَيرنَ» 
الكمال المنسجم مع فطرة الإنسان» وما عداه زيف ونقص وضعف» 
فلا تضيع وقتك وجهدك وحياتكء» فقد هيا الله لك ما ينسجم مع 
فطرتك ويسعدكء نأي مَمَهَكَ بلي حَيينًا رت لَه الى ضر 
0 عدا ل بيبل ِسَلْق لَه للك الزيثك _الْيََمُ وتكرى كر 

آنا 

يا عبد اللهء أرشدك الله لما يُصلحك في هذه الحياة وهو 
العليم الخبيرء فسر في خطواتك باتجاه ما أمرك» ولا ترضّ 
بالأدنى» فستتذوق حلاوة الإيمان قولاً وعملاً في كل لحظة من 
حياتك» وهنا يتوقف الوصفء لأنَّ الذواقة هم الذين يتمكنون من 
الوصف. أسأل الله تعالى أن يعينني ويعينك لنكون منهم في طريق 
السعادة الأبدية التي لا يحدها شيء. 


.١9 سورة آل عمرانء من الآية:‎ )١( 
.80 (؟) سورة آل عمران الآية:‎ 
."١ سورة الروم, الآية:‎ )( 





اهل السلاة. تمت لعب ات ا ع 70113 


أهل الصلاح 


الاقتصاد هو التوازن في المصرف على الطعام والشراب 
واللباس والإنفاق. ..قال تعالى : ولتي إذآ أَنقَقُوا لم مسرفوأ ملم 


2ع رو 20 


يفتروأ وكان بيه ذلك قَوَامّا”2. ومما وصف به أمير المؤمنين 
علي نكده المتقين قوله: «وملبسهم الاقتصاد)” '"». وفى حديث للإمام 
الصادق نقكية عن أربعة لا تُستجاب لهم دعوة» أحدهم رجل : «يقول : 
اللهم اررقني؛ فيقال له: الم آمرك بالاقتصاد. ألم آمرك بالإصلاح, 


ثم قال: وَانَذِيِنَ إ إِذا سكو لَمْ يُسْرِهُوا وَلَم يَفَثْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَّلِكَ 


قَوَاماً 1 


.51/ سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 
648 هع لهج البللاغة. خطبة المتقين» ص‎ 
.01١١ الشيخ الكلينيء. الكافي» ج27 ص‎ )( 


الح لش ل ل ل و كا ات ع كا ,سيلك ال :مكازج الاخلاق 


بالاقتصاد يحقق الإنسان متعته الحقيقية» لاستفادته الكاملة مما 
رزقه الله إياه. فلا يندم على الإسراف والتبذيرء ولا يحرم نفسه 
وعياله بالبخل والتقتير» وإنما يتوازن فيربح ماله في المحل الصحيح». 
موا راف اليا 


فيا رب متعنى بالاقتصاد لأعيش لذة ما رزقتنى إياه فى حلالك» 
واجعلنى من أهل السذاد والاستقامةء الذين يسيرون علئ ذرنت 
الهدى. ولا يحيدون عن سبيلك. 


ووفقني أن أكون من الذين يدلون الآخرين فيهدونهم إلى 
الرقاف ويلعوة دعوتكة إلى عاوك عل البعفن سيندى على د 
فأكون عندك مقبولاً. فمما أخبرنا به أمير المؤمنين علي 2ه قوله : 
«فإنَ رسول الله ,يه قال يوم خيبر: لإن يهدي الله بك رجلاً واحداً 
خير للقاسنا طلعيك عله الشمير 1'". "انها العيعة التقديية الانياء 
والأئمة لهداية البشرية» ونحن مسؤولون في أن نتابع مهمتهمء وما 
أروع هذه المهمة التي تجعلك واحداً من حفظة أمانة الأنبياء» ومن 
حامليها إلى الناس» لتكون شهيداً عليهم يوم القيامة» فتنعم ببركات 
تبليغ دعوة الله للعباد. 


يارباء إجعل سمتي الصلاح مع من وصفتهم بالصالحين» 
بحيث يملا الصلاح عقلي وقلبي وجوارحي وسلوكي وكل حياتي» 
فلا أنطق إِلّا بما يصلح» ولا أعمل إِلَّا صالحاً. 


.5 العامة المجلسيء بحار الأنوار ج37 ص48‎ )١( 


فل" الشلدا تنآ ع ل 1 17010171 


وارزقني يا رب الفوز يوم الحساب. فإني بحاجة إلى عطائك 
وفضلكء. فأنا لا أعتمد على جهدي وعملي» بل على رحمتك 
الواسعة. فقد رزقتني في الدنيا من عطاياك وفضلكء. فارزقني في يوم 
المعاد جزيل ثوابك في الجنة» وأنت الجواد اللطيف الغفور. ولا 
تمتحني بالمرصادء بل ارزقني سلامته. فعن أبي عبد الله :ته : «في 
قول الله عنَّ وجل :إن ربك لبالمرصادء قال: قنطرة على الصراط لا 
يجوزها عبدٌ بمظلمة""''. فأعني كي لا أظلم أحداً؛ ولا أحمل معي 
إلى يوم الحساب حقاً لأحدء كي أجتاز الصراط برحمتكء فلا طاقة 
عندي لعذابك مهما كان بسيطاء وأسألك السلامة في الدين والدنيا 


والآخرة. 


كح سخ كاج يا لواح يوام واد واع 
0 2 2 2 22/6 يات 


200 الشيخ الكليني» الكافي» جك“ ص كرضرة 


51" ا__ ا ب سس ججح يبب بسب بببب ب ٍبببيبيبي ش ِهِإِإك إلى ممكازم الأخلاق 


2000-00 عم 5 5 8 572 - ل عقي 52 
9 كه 


للنفس خياران: الصلاح والفسادء وأمرها بيدالإنسان: 
وكين وما سَوَنهَا © مها ورا وَتَتوهَا (©) هذ قم من وكّهَا © وقد 
عا من وسَّنها2 لكنه يحاجة إلى عوة الله داثما» ولذا 000 
الإمام في الدعاء من الله المدد والتسديد» فإن كانت النفس بحاجة 
إلى من يخلصها من الوقوع في الهوى والباطل» فالملجأً هو الله 
ليأخذ منها ما يفسدها ويبقي لها ما يعينها على الصلاح» بما تختزنه 
مويق تامارها على ذلك فالنشى ها لكة إذاتركت ليولها إلا أن 
يعصمها الله من الذنوب بعونه وتسديده فتفوز. 


الإنسان بحاجة إلى بقاء خط التواصل مع الله تعالى في كل 


2000 سورة الشمس» الآيات: /ظط .٠١‏ 


لحظات حياته» ومتى انقطع هذا الخط لفترة من الزمن في اليوم أو 
الأسبوع أو الحياة» فإِنَ ازدياد الخطر باتجاه الانحراف والهوى 
يصبح كبيراً جداً. إنها صلة المحتاج بصاحب العطاءء والفقير 
بالغني» إنها أشبه بصلة الساقية الصغيرة بالنهر الكبير تستمد منه 
البو اوية اليناء و اليحداة ديه 


يا عبد الله كن لجوجاً وملحاحاً في الطلب من خالقك أن 
ملاظ سك دان عفرن الصوائاه نجع كل اعطاء ا افده بان 
تتحضبل على المده والعوق: أنت لا تذرئ كيف ومتى يأتبك»«وبأي 
مستوى تحصل عليه؛ لكنَّه عطاء يعينك ويغنيك. أدعّ الله أن يساعدك 
على تهذيب نفسكء وتخليصها من وسوسات الشيطان» فأنت واقع 
في هذه الحياة في اختبار عظيم يلازمك في كل حياتك ما دامت 
نفسك بين جنبيك» أي ما دمت على قيد الحياة. 


في مناجاة الشاكين للإمام زين العابدين:ة يقول: (إلهي. 
أشكو إليك نفساً بالسوء أمارة» وإلى الخطيئة مبادرة» وبمعاصيك 
مولعة. كثيرة العلل؛ طويلة الأمل» إن مسَّها الشر تجزع. وإن مسها 
الخير تمنع؛ ميالة إلى اللعب واللهوء مملوءة بالغفلة والسهو)"''. 
ولاعواوض) لأجعوة اللمروسيكة فالوقعاتن عزنا أ ين 


دي مبرعر بي ووم (5) 


كعد #57 وريس إ_ر» > م عسا هه : 
النفس لامّارة السو إلاما رجم رف إن رق عفور نحم . هذهدهى 


2. 


000 الإمام زين العابدين ظَليل. الصحيفة السجادية» ص795. 


(؟) سورة يوسفء الآية: 07. 


1" سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


الخطوة الأولى» أن تعرف ماهية نفسك لتعمل بما يصلحهاء وأن 
تعرف أمراضها ومطالبها لتسلك طريق معالجتهاء ولتدرك كيفية 
تعاطيك معها. إذا عرفت نفسكء. فتعال معي لنسلك خطوات الصلاح 
والإصلاح كما تعلمناها من إسلامنا العظيم» ولنختر أربعة منها : 

1< مجاهدة النفس: تعامل مع نفسك بأنها عدو تريد قهره» 
ولا تركن إليها فتنجرف إلى مطالبهاء وقد حذرنا رسول الله وت من 
أنفسناء فقال©؛: «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك»”''. 
ووجهنا أمير المؤمنين علي :كه لمجاهدتها كي نملكها ونتحكم 
بمسارها فلا نكون أسرى لهاء قالة: «إملكوا أنفسكم بدوام 
جهادها”'"'» فإذا امتلكتها وتابعت جهادك لهواك» تراكمت 
انتصاراتك عليه إلى أن تصلح نفسك فيصبح الصلاح ملكة فيهاء قال 
أمير المؤمنين علي ننه : «صلاح النفس مخالفة الهوى)”" 

جاهد نفسك بعدم الاغترار بما يُعرض عليك, واعلم أنه اختبار 
لمدى تأثير هواك في حسم خياراتك» فهل تكون منساقاً لهواك أم 
تكوق منطيعا ذلة ولو كان الأمر شاقا عليك؟ رك را 
صعبة في بداية الطريق؟ ثق بأنّك الأقوى عندما ت تنتصر في جهادك 

١‏ - العزوف عن الدنيا: اترك دنيا الحرام» أو محرمات الحياة 
)١(‏ العلّامة المجلسيء بحار الأنوار» ج717 ص 154. 


(؟) الليثي الواسطيء عيون الحكم والمواعظ. ص86. 


(8) المضدر تقس د الاو 





كين تخلمن: تنفسك؟ 010" 


الدنيا وملذاتها التي تؤدي إلى المعاصي» ففي تركها صلاح نفسك 
ونجاحهاء قال أمير المؤمنين علي : «سبب صلاح النفس 
العزوف عن الدنيا”''. وقال:ه : «فى العزوف عن الدنيا درك 
النجاح»”''. وكل حديث عن العزوف عن انلكا هو بحديية عالدنا 
المذمومة التي تحيطها المنكرات» إذ ليس المقصود أن تتخلى عن كل 
ما في الدنياء ففيها العمل والمعاش وإنجاب الأولاد وتربيتهم. 
وإعمار البلاد» ومسؤوليات كثيرة ملقاة على عاتقك. فهي مسرح 
العمل الصالح للثواب في الآخرة. إنما المقصود أن تنتبه إلى ما 
يُسقطك فيهاء خاصة عندما تتزين لك الأمور فتجذبك إليهاء وتريك 
إياها على غير حقيقتهاء قال تعالى: «رُينَ لكايس حُبٌ الشَّمَوَتِ مرت 
لكك وَانْينَ وَالْمَتَِير الْمَنَطرَوَ ضرت اذهب وَلفِصَةٍ وَالْكَيْلٍ 
المعو والأقض والتكرت اردع مك العكزة الذي وام در 
لْمَمَافِ»” ''» وقال أمير المؤمنين علي :4 : «أفضل الطاعات 
العزوف عن الملذات»*”*'. فالعزوف عن الدنيا هو عزوف عن 
المحاصئ» والويثة المضللة» واللذة المحرّمة ».وكل ما يودي 
بالإشعان إلى الفساد: والهلاك. 

57 الققاعة: إعلم أن قدرتك محدودة يما أودعه الله فبك» 
وأن قدرك قد قسَّم رزقك وعطاياك في هذه الدنياء فما فائدة أن تمد 


)غ2( الليئي الواسطي» عيون الحكم والمواعظ. ص 87 
(؟) المصدر نفسهء ص 604". 
(9) سورة آل عمرانء الآية: .١5‏ 


20 الليئي الواسطيء عيول الحكم والمواعظء ص 1١1‏ 





اا ااا ب سبيكك لى مكارم الأخلاق 


عينيك إلى رزق غيرك؟ وما ستجني من حسد ما عند الآخرين؟ وما 
ستضيف إليك إذا سلكت طريق الحرام؟ وهل تستطيع الاستحواذ 
على كل ما تراه في هذه الدنيا؟! بما أنك مقيد بالقدر والقدرة فعش 
تاتعا نهنا قسم الله لك. تصلح نفسكء وتصلح أمورك» وتعش 
مرتاحاً في انسجامك مع نصيبك المقسوم»ء قال أمير المؤمنين 
علي ننكية : «أعون شيء على صلاح النفس القناعة"'''. فإذا كان 
المقسوم قليلآًء خفٌ حسابك في يوم القيامة» قال رسول الله هه : 
«اقنع بما أوتيته يخف عليك الحساب»”". 


قنك :ذاتها ف داقزة القينة بأنياةمتضرة» انها شتلك إمكا نه الرقن 
أكثر. ولا تغتر بمدح الناس لك» بل خفف من المكانة التي وضعوك 
فيها كي لا تصاب بالغرور والاعتداد. ولا تقيم نفسك بأنك الأفضل 
وأنك تجاوزت أي احتمال للانحراف» بل اشكر ربك على ما أنت 
غلية:مستتعيدا به لتقن أزقينا عليها لمضلحة استمزان صلاحهاء قال أمير 
المؤمنين علي نك : «من ذم نفسه أصلحهاء ومن مدح نفسه ذبحها». 
لقد سقط إبليس من علياء الطاعة إلى مهاوي المعصية باغتراره بنفسه 


رعو مدوس 


2 س5 مه لودو هرم - ل 
أمْتك قال أ حَيرٌ مِنْهَ خَلقَئتى ين نار وَحَلقَتَه, من طِينٍ #» . وقد وجهنا الإمام 


2 


2000 الليئى الواسطىء عيودن الحكم والمواعظ. ص 1١11‏ 
(؟) العلّامة المجلسيء بحار الأنوار» ج4لاء ص188. 
(*) سورة الأعراف» الآية: .١7‏ 


طقيف تاخلمن اتشييك 4 ع ع م أت تا ا 


زين العابدين82 في بداية الدعاء إلى كيفية التعامل مع مدح الناس 
لأنفسنا بقوله: «ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططتني عند نفسي 
مثلهاء ولا تحدث لي عزاً ظاهراً إلّا أحدثت لي ذلة باطئة عند نفسي 
بقدرها). 

فيا عبد اللهء نفسك أمانة بين يديك» صلاحها بيدك وفسادها 
بيدك» إذا ملكت زمامها نجوتء. وإذا تركت عقالها هويت. فقد دخل 
شامي على الإمام الرضائية. بعد أن ذكر له قولالإمام 
الصادق :2 : انه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين» وسأله: فما 
أمر بين أمرين؟ 

فقال:نة : وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به وترك ما نهوا 


فقال له: فهل لله عزَّ وجل مشية وإرادة فى ذلك؟ 

فقال:«: فأمًا الطاعات فإرادة الله ومشيته فيهاء الأمر بها 
والرضا لها والمعاونة عليهاء وإرادته ومشيته فى المعاصى. النهى 
عنها والسخط لها والخذلان عليها)'. 


.١١4ص الشيخ الصدوقء عيون أخبار الرضائيه؛ ج37‎ )١( 


ا بو تق و يدنش .بيلك إل :مكازم الأخلاق 


- 
وس عه سمس 


ا( أن وى ا" حانة 21 وم 300 
دت عدبي إِنْ حزدت» وانت منتجعي إن حرمت 
7 -ه 5 0ك ع ع م به 0 2 2# > يرع ا 
٠. ٠ -. 2 0‏ 31 5 3 
وبك استّغائتي إن كرئت. وَعِندك مما فات خلف. وَلِما 
0001 14 :2 ه20 52 بي 
قَسَدَ صَلاحٌ» وَفِيمَا ألْكَرْتٌ تَغْيِيرٌ. 


التعامل مع البلاء 


اللهم أنت الذي توفْر المقومات اللازمة والعدة المناسبة التي 
تساعدني عند حزني» حال وقوع المكروهات أو الخسائر التي تسبب 
ذلك. وأنت الذي تيسر لي حاجاتي ومطالبي كلهاء يا أملي ومنتجعي 
وملجئي» فليس لي غيرك إن حرمت وخسرت وفقدت أي نعمة من 
النعم. وبك استغيث واستعين» وإليك ألجأ. إن أصابتني الكوارث 
واشتدت عليّ المصائب وازداد قلقى بسببها. وعندك البدل لما فاتني 
فلم أحصل عليهء حيث تخلفني بما هو أفضل ليء ففي دعاء الافتتاح 
الذي يُتلى في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك: «فصرت 
أدعوك آمناً. وأسألك مستأنساً؛ لا خائفاً ولا وجلاً» مدلاً عليك 
فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك؛ ولعل 


التعامل مع التلاع “للخم مح عي عسي ع ب ل و تت 11 


الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور)"'". وعندك لما فسد 
من أعمالي صلاحٌ بتوفيقك لي وإرشادي إليهء وعندك فيما قمتٌ به 
ذه اعنينال مدكرة لا غيل ها ووه متكل عيرنا وإمعرانانة رسي 
تصرفاتي» تغييرٌُ نحو المعروف والطاعة. 

الابتلاءات في حياة الإنسان طبيعية ومتنوعة» فهو يحزن 
بسببهاء ويصيبه الحرمان والشدائد» وتفوته أمورء ويجترح المفاسد 
والمنكرات» كل هذا في دائرة الامتحان والاختبار. وعليه أن يتوقع 
الألم والآذى والحرمان والمكروه والفساد. ما دام في هذه الحياة 
الذقاء كيزا تنا ورك ذلك لأكلاءات قد ارا من سانو عونا 
فتكون آلام الأول وأحزانه أشد. بينما تكون مفاسد ومنكرات الثاني 
أكثر» ويخسر الأول خسائر كبرى» بينما يرتكب الثاني المغعاصي 
أكثرء فالعبرة الأساس هي في كيفية تعامل الإنسان مع هذه 
الأخن واف ممه كا قن وكفها كانت: 

-١‏ الصبرٌ أولُ عنوانٍ للنجاة والفوزه» ويتعرّز ويقوى كلما 
قويت الصلة بالله والاستعانة به» وكلما شعر المرء بحاجته إليه 
واتكل عليه» قال تعالى : «#وَلبَلونَحُ بِتَئْءٍ مَنَ الحَوْفٍ وَالْجُوع وَنَقصٍ من 
لْأَموّلِ وَالأش وَالتَرَث وَمِئْرٍ الصبرره © الَدِنَ :15 لَبَتْهُم تُصِبَهُ 
َالَأ إن يِه وَإنآ به وجوت (© أوْلَتِكَ عَلَهِمْ صَلَوثٌ ين رَبَهِمْ وَيَحْمَهُ 
وَأَوْلَهِكَ هم الْمْهْئَدُوتَ4”". عندها تنفتح كل الطرق على الخير 


.٠١8ص الشيخ الطوسيء الشيخ الطوسيء تهذيب الأحكامء ج”.‎ )١( 
.١6ا‎ - 1١90 (؟) سورة البقرة» الآيات:‎ 


الل ع لع شت بسي جد بيلك إل مكارم الأخلاق 


والراحة» فالحزن يذهب باللجوء إلى مصدر العطاءء والحرمان 
يعوضه خالق البشرء والفساد لا يستقر بعون الله ومدده في خط 
الصلاح والرعاية» فتنقلب الآلام والشرور بشارة للصابرين المتوكلين 
على اللهء بزيادة في الرحمة والهداية. 


هذا الصبر محطة الفرز العملي في الدنياء بين من جاهد نفسه 
وأعداءه فانتصر في معركة الجهادء ومن استسلم لهواه فانكسر 
وانحرف وخسر في الدنيا والآخرةء كه 0 كَاَمَ الْمْجهدينَ 
كك كيه كارا لقنا "3 ورذرله سمي لشيس من الطيب» 
والفاسد من الصالح» والكافر من المؤمن. 

؟ - لا تتصرف بردة فعل سلبية تجاه البلاء»؛ فهوة حاصل على 
كل حال. وليس بيدك دفعه ومنعه» فتعامل معه بما يجعلك رابحا في 
مواجهته. هل بإمكان الأب أن يسترد ولده الذي مات ليعيده إلى 
الحياة؟ هل بإمكان التاجر إعادة بنائه الذي دمّرته الحرب؟ هل 
بإمكان المرتكب للحرام إعادة الزمن إلى الوراء ليستدرك ما فعله؟ 
هل بإمكان الأم إلغاء عيوب ولدها التي لازمته في سن الشباب؟ 

لا يمكن إلغاء ما مرِّ وقد سّجَّل في صحيفة الأعمال» لكن 
بإمكاننا الاستدراك والمعالجة لمستقبل هذه الصحيفة» وليكن تعاملنا 
مع الابتلاءات بنتائج صبرنا عليها وتغييرها نحو الطاعة» بل علينا أن 
نحذر إذا لم نشعر أو لم نعش الابتلاءات في حياتنا. عن رسول 


."١ سورة محمد الآية:‎ )١( 


القشافل و الحا ا ا ا 8 


الله َيه : «لا تكون مؤمناً حتى تعد البلاء نعمة. والرخاء محنة. لأنَّ 
00 


بلاء الدنيا نعمة في الآخرة؛ ورخاء الدنيا محنة في الآخرة» 

القاعدة أن ينظر الإنسان إلى كل شيء في هذه الدنيا من منظار 
الخيرء بالغاً ما بلغ البلاء» فهو مؤقت وعابرء لكنّ آثاره باقية 
وختائدة» وقد يكو اليل عن الجلذم شرورا والاما أكين وأضميك» 
فليسلّم المؤمن لما قضاه الله وقدّره لينال درجة الصديقين عند الله 
تعالى. فيما أوحى الله عزَّ وجل إلى النبي موسى تل : ايا موسى بن 
عمران: ما خلقتٌ خلقاً أحبّ إليّ من عبدي المؤمن. فإني إِنّما أبتليه 
لما هو خيرٌ له. وأعافيه لما هو خيرٌ له. وأزوي عنه ما هو شر له لما 
هو خيرٌ له. وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي» فليصبر على بلائي» 
وليشكر نعمائي. وليرض بقضائي, أكتبه في الصديقين عنديء إذا 
عمل برضائي» وأطاع أمري»”". 


عاتن اولنين لقنا سين اتقوارونا لدو للة تاق لماه 
صف نيك بانس وزاة ايند للكعهة ابلتبافي الدقابوزاقات 
ومعاشك بالحلال ولكن لا تتوقع أن يتوفر لك كل ما ترغب من غير 
سعيء أطلب في الدئيا تخفيف البلاء ولكن لا تتوقع أن ينعدم البلاء 
في حياتك» أطلب في الدنيا راحة النفس بطاعة الله ولكن لا تتوقع 
زاحة الجسيد وزاحة البال مر الآخرين ‏ فالذتبا دار كسح :وعمل 


)١(‏ العلامة المجلسيء بحار الأنوار ج74, ص7ا77. 
6 الشيخ الكلينى» الكافى» ج25 ص١١1.‏ 


4 ااا لدند2ء ل سسسب سبيئك إلى مكارم الأخلاق 


ولف و ب إن ل لك لزه ته عن 
رسول الله يه : أوحى الله تعالى إلى موسى :4 : «وضعت خمسة 
أشياء فى خمسة أشياءء والناس يطلبون فى خمسة أخرى. فمتى 
يحدون؟: 

إني وضعت عر عبادتي في طاعتي» فهم يطلبون من باب 
السلطان» فمتى يجحدون؟ 

وإني وضعت العلم والحكمة في الجوع. وهم يطلبون في 
الشبع. فمتى يجدون؟ 

وإنى وضعت الغنى فى القناعة. وهم يطلبون في المال. فمتى 
يحدون؟ 

وإنى وضصعت الراحة فى الآخرة. وهم يطلبون في الدنياء فمتى 
يجدون؟ 

وإني وضعت رضاي في مخالفة هواهمء. وهم يطلبون في 

00 ٠ 55 

موافقة هواهم. فمتى يجدون”''؟. 

عتدها :ينا كنن الاتينا ىهنا "سر هقدز للذتا :.يعيتن ضراع فين 
داخله ومع الآخرين من دون فائدة» ويتحمل مرارةً مناقضة سباق 
العحياةة ويبلى بالسير غلى نغين غدقه أمابإذظر إلى الاتيا باتع 
مؤقتة وفانية» وتعامل معها بحسب حقيقتها وواقعها. وأقر بعجزه 


.5 سورة الانشقاق» الآية:‎ )١( 
الشيخ علي الطبرسي» مشكاة الأنوار» ص0590.‎ )0( 


التعامل مع البلاء نيف 


ولجأ إلى ربه لإعانته في قضاياه ومسائله: فسيكون مرتاحاً في الدنيا 
لمواكبته إياها بحسبهاء ومثاباً في الآخرة لحسن اختياره للمنهج 
وأدائه الدنيوي. 
انتبه أيها العزيز لطبيعة اهتمامك في هذه الدنيا ونظرتك إلى 
الآخرة» دقّق في قول أمير المؤمنين علي 2ه : «ما بالكم تفرحون 
باليسير من الدنيا تدركونه» ولا يحزنكم الكثير من الآخرة تُحرمونه» 
وبفلفكم البشير من الدنيا يفوتعو حت يتين ذلك تي وجو مكمه 
وقلة صبركم عمًّا زوي منها عنكم. ٠‏ كأنها دار مقامكم. وكأنّ متاعها 
باق عليكم)”". 
؛ - تعامل مع الابتلاءات بأنّها خيرات لمصلحتك» وهذه هي 
النظرة الأرقى من كل ما سبق. فبما أنك تعيش القناعة بأن كل شيء 
ا ور او لمر ترا قال تعالى: مث ار ميك المآ 
توق لخت من تناه وتنم الشالفة معن كا وقد هن فك ل 
كذ يك انق نه عن غ عر قر» 7 وبوآن سد الجر اسمن 
عندك بالعوذة إلى الله ؤأن الميضاشه والشروز ابعلاءات واحعبارات 
دنيوية لا عون لك عليها إِلّا بالله» ففي الدعاء عن رسول الله 6ه : 
ايا عدتني في كربتي » ويا صاحبي عند شدتي» ويا ولبي عند نقمتي» 
إلهي وإله آبائي» لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً»" ". إذاً كل شيء 


)١(‏ نهج البلاغة» من الخطبة .١1١7‏ ص75577. 
3( سورة آل عمران» الآية: وه 


9و6 الشيخ الكليني» الكافي» جلا ص 3 





كا ااا للد سبيك إلى مكارم الأخلاق 


بعلم وتقدير من الله تعالى» وهو لم يخلقك للآلام والمصائب» 
فأنت خليفته على الأرض» يختبرك فيها لجنة الخلد والمقام الأبدي. 
يني للنا الشعادة القالرة عترط انتتكفافلة للك ل مسر للق 
الابتلاء تلو الآخر ليخلصك من أدران الآثام الدنيوية» فتنتقل خالصاً 
نقياً من الشوائب إلى الآخرة بنجاح. 

اسمع قول رسول الله ويه وعش آفاق هداه الرحبة: «إنّ المؤمن 
إذا قارف الذنوب ابتلي بها بالفقرء فإن كان في ذلك كفارة لذنوبه 
ولّا ابثّلي بالمرضء فإن كان في ذلك كفارة لذنوبه وإلّا ابثلي 
بالخوف من السلطان يطلبه» فإن كان في ذلك كفارة لذنوبه وإلّا صُيّق 
عليه عند خروج نفسه؛ حتى يلقى الله حين يلقاه. وما له من ذنب 
يدّعيه عليه. فيأمر به إلى الجنة. وإن الكافر والمنافق ليهوّن عليهما 
خروج أنفسهماء حتى يلقيا الله حين يلقيانه» وما لهما عنده من حسنة 
يدّعيانها عليه؛ فيأمر بهما إلى النار»”'". 

أيها العزيز. إذا كان لكل شيء تعويض وبدل فلم الحزن؟ وإذا 
كان الله عوناً لك فلم الوحشة والضياع والقلق؟ وإذا كانت التوبة 
مقبولة فلم الاستسلام للفساد؟ وإذا كان التغيير ممكناً فلم الاستهتار 
بارتكاب المنكرات؟ وإذا كانت الدنيا للفناء فلم التعب سعياً للبقاء 
فيها؟ وإذا كانت الآخرة للخلود فلم لا تشحذ همتك باللجوء إلى الله 
املف هن كل نا يق تجاتف؟! 


)١(‏ العلّامة المجلسيء بحار الأنوار» ج74 ص 77؟. 


طلب العطايا قبل البلاء سسا 1# 
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ءة 2 > ال 4 ِالْعَافَة مه 7 | 02 نال 5-5 0 
منن علي قبل البَلآءِ بالعَافِية» وقبل الطلب بالجدقء 


- 


وَكَبْلَ ألضَّلالٍ بِأَلرّسَادِ وَاكْفِنِي مَوونَةَ مَعَرَةِ الْعِبَاه وَهَبْ ' 


لي أمْنَ يَوْم الْمَعَادِء وَامْنَحِنِي حْسْنّ الإِرْشَادٍ. 


بأو ال لبو نارول تي اوكا وو ا 


طلب العطايا قبل البلاء 


ليس مطلوباً من الإنسان أن يحرص على حصول البلاء له» فإن 
حصل تعاطى معه بايجابية كما ذكرناء وبإمكانه أن يتمنى تفادي 
البلاء» وأن يطلب من الله ويتمنى عليه أن يصيبه بالخيرات والعافية 
والغنى والرشاد وأمن يوم القيامة. والفرق كبير بين الطلب 
والاستجابة» بل لا يعني الطلب بأن يتشاءم الإنسان عند عدم 
الاستجابة. اطلب من ربك ما تشاء من النعم» ثم اقبل ما يأتيك 
منهاء واصبر على ما لا يأتيك. 

فيا رب» أمنن عليّ بمنك وإحسانك وابتداء عطاياك بالعافية 
والصحة بدل البلاء قبل أن يصيبني» وأنعم علي بالغنى (الجدة) قبل 
أن أطلب منك ذلك» وأفتاتي ]ل ريق ابلق ندل أن ا علي 


7 الا ل ل لس ع سس سس شبيلك إلى مكازم الأخلاق 


بالضلال؛ واكفني من العباد مؤونة المعرّة(العيوب) التي يلصقونها بي 
أو المكروهات التي يسببونها لي فتؤلمني وتزعجني وذلك بدفعك 
إياها قبل أن تؤذيني» وهب لي الأمن في يوم القيامة بجنتك دون 
نارك» وامنحني عطيتك بحسن الهداية إلى الطريق الأقوم إلى سبيلك 
اك 

يا عبد الله» أطلب العطايا من رب النعم وصاحبهاء فبعض 
النعم مفتاحها السؤال والطلب» ولا تكن زاهداً بالسؤال فتخسرء ولا 
كن مكفقيا هنا عطاك لاذه الكتياك معط نه رتعالئك ومقايره 
لمصلحتك؛ فالطلب مشروع لك» بل باب خير لا يفتحه إِلّا رجاؤك 
واستغائتك بالله تعالى. وقد حثنا الإسلام على الطلب» فهذا نبي الله 
زكريا تله يدعو ربّه ليرزقه ذرية طيبة صالحة : فكاللك تنا يكرا م 
ل ون ا ريه 1 نلف كِيعٌ الدّعاو3”4 2 ونبي الله 
اد ا ا ل 
الصالحين: ري عب لي خحكمًا ولحت بِالصَنلِسِنَ4”'"'. ومن دعاء 
المتقين ما فيه طلبٌ للقيادة والزوج والذرية الصالحة: ظوَآلنَ يفوت 
رَبَنَا هَبَ لَا مِن أزوئيصًا وَدْرِيكينَا هُرَّهَ عيبي وَلجَصلْنَا للقت 


."8 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.87 سورة الشعراى الآية:‎ )7١( 
.,/5 سورة الفرقان» الآية:‎ )"( 


طلب العظايا قبل البلاء ل ل ل تي ل 


ومؤكد ولا ذم فيه أو نهي عنه؛ شرط المحافظة على ضوابط الهداية 
والطاعة. لطاب ادرو لقماك مضو ال ييه وإنما يتم اعمار 
الكون بالتزاوج والتوالد» مع أن الله حذّر من فتنة الولدء كما أن 
طلب الرزق الحلال مشروع ؛ وبه ينفق المرء على عياله ويلبي حاجاته 
ا سر ل قال تعالى: إِنَّمَآ ملم 

لق القن لا لتر هك هعد لانت 
ا فالطلب للولد الصالح والرزق الحلال» والفتنة إشارة إلى أن 
الولد اختبار والمال اختبار» فليعمل من رزقه الله المال أو الولد أو 
كليهما أن لا ينجرف في المعصية بسببهماء وأن يحافظ على الطاعة 
معهماء لأنَّ كل عطاء إلهي يحمل في طياته إمكانية الخير والشرء 
وغوبلاء واعيار أيضاء" فعلى الأنسان أن يعسي الأداء يما يؤدي 
إلى تحصيل الخير واسثماره في الدنيا والآخرة. 


6 6 2 د جد مأ جد 25 36 مد د م2 ود 


.١6 سورة التغابن» الآية:‎ )١( 


م لل سح سس ِهِهِيِلَك إلى مكارم الأخلاق 


2 3 01 الي فاع لل ل معي اع فو لعا ود الاح لل ب ا ار ل ا 


لو ب ارتم -010 آ#“- اولك ات 2.7 واوا 
ا ا ا 0 واغدذنى 
ْمك وَأَصْلِحْنِي بِكَرّمِكَء وَدَاوِنِي بِصنْعِكَ وَأَظلنِي في 
- 4 ان - َك 
دراك وَجَلْلِْي رضَاكٌ ووفقني ! إذا اشْتَكَلَّتْ عَلَىَ الأمُورٌ 1 
لأمُدامَاء وَإِذَا تَسَابَمَتِ الأَعْمَالُ لأركامّاء وَإِذَا تَتَاَضَتِ 


الْمِلَلُّ لِأَرْضَامًا . 





إلهي . أحطني بنعمتك وهداك رفاك داقها وفي كل أحوالي»؛ 
بحيث تكون عطاءاتك مظلّلة لحياتي» فأحيا برعايتك دائماً» وأنعم 
إدرأ عني» أي ادفع عني بلطفكء. حيث لطمّك رفقٌ وعطاء 
وعونء» مو أنه د اطي بِعِبَادِوء 2 وهو لْقَوكل ألْعريك ”3 


إختيار الأفدى والأزكى والأرضى .0 ب ب !إ#؟ 


وأصلحني ليكون الصلاح سمة في كل أعمالي بكرمك وإحسانك الذي 
يظللني» وداوني من أمراض النفس والسلوك بما تمنعه عني بحسن 
صنيعك في رعايتي» وأظلني في ذراك أي بسترك حيث لا ظل إِلَّا ظلك 
ولا سقلا سلكت وجللي ؟ أى السقى زغقلي بوم نك فى نيما اقرع 
به وذلك بتوفيقي لأعمل صالحاً ترضاه. 
أيها العزيزء بإمكانك أن تحيا بهذه الرعاية الإلهية إذا 
استحضرت رقابة الله لك دائماء وإذا انتبهت لأي فعل من أفعالك» 
وكقق معرينا عل افزلعك ناللة لاعن مده سك نان د الصيلة 
تنبهك للأخطارء وتذكرك بالطاعات» وتربطك بالاستقامة» وتظلك 
بالتسديد الإلهي. لكن إذا نسيت ربّكَ في زحمة حياتك» وقطعت 
تك به على المستوى العملي» وتصرفت من دون رعاية لأوامره 
ونواهيهء فإنك تكون حاجباً لعون الله لك. كيف تطلب من ربك 
وتسد طرق الإجابة؟ وكيف تتأمل فضله وأنت مُعرضْ عنه؟ وكيف 
تتوقع مده وأثت غافلٌ عن رحمته ونعمه؟ بادر دائماً ليكون قلبك 
حاضرا مع اللهء يتذكرى ويذكره. ويحبه.ء ويتذلل إليهء 
ويعبده. . .وعندها تحيطك رعايته الرحمانية والرحيمية. 


إختيار الأهدى والأزكى والأرضى 

أيها العزيزء إسع دائماً للأفضل» للأهدى والأزكى والأرضى 
لله تال تكن نطيعا لغبلا جك فإذا والجهت أمورا غدة اشكلت 
عليك واختلطت بين الحق والباطل» فاختر أهداها المنسجم مع 
طريق الهدى» وإذا تشابهت الأعمال في ظواهرها لكنّها اختلفت في 


غرف لل سل يبل سبيلك إلى مكارم الأخلاقّ 


حقائقهاء فادع الله ليعينك على اختيار الأزكى والأطيبء وإذا 
اختلفت الفرق والمذاهب والملل وتناقضت فيما بينهاء فليكن 
اهتمامك بالأرضى لله تعالى وفق الموازين الشرعية» واطلب العون 
منه جل وعلا. 


ليس مقبولاً أن نسرع إلى العمل من دون تدقيق» ولا أن نقوم به 
مع وجود الشبهات. ولا أن ننجزه من دون رعاية الضوابط الشرعية» 
لأن التزامنا بأوامر الله ونواهيه» ورغبتنا بالوصول إلى الأهدى 
والأزكى :والآرفى تطلن نذا الانقناه إلى القبيات, و المتشابيات: 


فلو أردنا الالتزام بموقف أو عمل ليكون موافقاً للشريعة 
الإسلامية» وهذا هوالأهدى. فلنتجه إلى الآيات المحكمات 
الثابتة» ولا نتبع ما تشابه والتبس عليناء ولنعتمد حسم المسألة على 
الراسخين في العلم ليبينوا ما التبيس علينا أمره» فيكشفوا لنا الهدى 


0 


م 00 0 كت 


ف 4 ر. 1 و 3-7 م ٠.‏ 014 00 ل ل 4 
رج سم ص -ه 


لَذِينَ في 
يع الْفِنَنَةِ وأبيعاة 7 وايش تأريلنة إل اله الس و فق العلى يترلوة 
1010 ر ًّ 
ءامنا 0 سٌُ عد رَيّنا 


م 


30 ب 
وإذا أردنا تفسير آية من كتاب الله تعالى» فلا يصح تطبيقها 
كيفما كان» تاكن لوده ونوا د رنعطية 7 لصحيحة والخاطئة. 


1 


قال تعالى: #إوإن جَنَحوأ لِلسَّلمِ فَأَجْنَحَ لها وَتوَكل عل ) َك هر ألمي 


إختيار الأهدى والأزركى والأرضى معيج تك يتيس بس لح ب ب ب 1 


لم4" ''. فلقد حاول البعض تطبيقها على الصراع مع الصهاينة 
المحتلين لفلسطين» بدعوتهم لقبول السلم المزعوم» متمسكين 
بالعنوان وهو السلمء غير ملتفتين أو قاصدين إخفاء الحقيقة في أن 
السلم المقصود في الآية الكريمة هو المرتبط بإعادة الحقوق كاملة 
إلى أصحابها. فإذا كانت الحرب قائمة» وقَبِلَ الأعداء العودة عن 
غيّهم والتوقف عن عدوانهم وإعادة الأمور إلى نصابهاء وأرادوا 
السلم الحقيقي والفعلي» فاستجب لهم بالموافقة عليه» لأن الأصل 
هو السلام بين الناس والأمم وليس العدوان أو الحرب. لكن في 
حالة إسرائيل» فهي تريد تشريع احتلالها والاحتفاظ بأرض 
الفلسطينيين» وأن يقبل الآخرون بالتنازل لها عن كل ما تريد مقابل 
أن تتوقف الحرب! فماذا بقي لأصحاب الحق؟ وماذا أعيد هن 
ليقبلوا بهذا السلام المزيّف؟! هذا إشكال والتباس في التفسير» نعود 
فيه إلى الفقهاء العدول» وندعو الله أن يخلصنا من الوقوع في إشكال 
الفهم والتفسيرء وأن يوفقنا للأهدى. 

وإذا واجهتنا فتنة لا نميز فيها بين الخير والشرء دعونا الله أن 
يعيئنا للأهدى والأزكى والأكثر خيراً» فإِنَّ الصعوبة في الفتن لا 
يُستهان بها. عن أمير المؤمنين علي :ل : «إنَّ الفتن إذا أقبلت شبّهت» 
وإذا أدبرت نبّهت. يُنكرن مقبلات» ويُعرفن مدبرات»”'"» فالفتن إذا 
أقبلت يشتبه فيها الحق بالباطل إلى درجة يصعب التمييز بينهما على 
عاعة الكاى راذا أددرت: واتكينت الككتفت جتبتعينا وفومعيت 


.51١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
51١١ زههم نهج البلاغة. الخطبة 04 ص‎ 


:ا ااال ل الل سل سبيكك إلى مكارم الأخلاق 


صورتهاء فمع إقبالها تكون غامضة مجهولة لا يتضح موضوعهاء 
ومع إدبارها وانتهائها تصبح واضحة بكل معالمهاء فالعبرة أن ينتبه 
الإنسان مق أول الطريق ليتجتنها : كن لا يتحول بعذها إلى غيرة لغيرة 
يغب أ لات كر نكن تع اش باولا مسنم تا نا أثناء الفتنة أن 
تكون الصورة واضحة لاختيار الحق والأصلح. 

نحن مسؤولون عن مراعاة المقدمات الضرورية للوصول إلى 
الأهدى والأزكى والأرضىء فلو جاءنا خبر من مخبر تحرَّينا عنه 


- 
و 


نزت موتوقه لقان قال جك الت نوا إن جاه ف فين 


-- 


2 سس سر يك سه 


وعلينا التمييز بين المشاهدة والسماع» فعن أمير المؤمنين علي نل : 
اأما أنه ليس بين الحق والباطل إِلّا أربعة أصابع. فسُئَل 2ه عن معنى 
قوله هذا؟ فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه» ثم قال: الباطل 
أن تقول سوك والح أن كول رادت 

انتبه إلى أبواب ومداخل تضيبيع الحقائق» فاسأل لتتضح لك 
الصورةء واعتمد على الفقيه العادل ليرشدك إلى معنى الآية والرواية» 
وخذ حكمك الشرعي ممن هو جدير بذلك» ولا تنجر إلى عواطفك 
وهواك في اختياراتك» ولا تتعلق بظواهر الأمور أو تفسيرها 
السطحيء ولا تسرع في الالتحاق بملة أو جماعة قبل أن تتبيّن 
رضوان الله في السير معها. 


.5 سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 
ص كل‎ 35١ هم نهج البلااغة. الخطبة‎ 


إختيار الأفهدى والأزكى والأرضى 811 تسل هلام 


قال أمير المؤمنين علي :82 : «الشبهة على أربع شعب: إعجاب 
بالزينة» وتسويل النفس» وتأول العوج. ولبس الحق بالباطل» وذلك 
بأن الزينة تصدف عن البينة» وأن تسويل النفس تقحم على الشهوة. 
وأن العوج يميل بصاحبه ميلاً عظيماً. وأن اللبس ظلمات بعضها 
فوق بعض""'. فحذار من هذه الأبواب الأربعة» أما الزينة فتعطي 
صورة خلاف حقيقتها وجوهرها فتبعد عن البينة والدليل والحقيقة» 


0000 1 “جن7 نا 


قال تعالى: رين عا َلشّهِوَتٍ يرت اليك وَالْسَيِينَ وَالْفَتطِير 
المقطرق ورك الد هيت والنوكة " وََلْحَيْلٍ اموق بالاشت: والحرث 

الك نك الكو ان سيد شرق الستان 16 يرام سوك 
النفس فنوع من الإغراء لمواكبة الهوى الذي يوصل إلى الشهوات 
والمحرمات. ففي الحديث عن قتل قابيل ابن آدم لأخيه هابيل إرضاءً 
لرغبته في الاستئثار بالتكريم من دون بذل» قال تعالى: «#قطوَّعَتٌ لَه 
نَفْسَهء كَثْلَ أَحِيوِ فَقَكَلهُ كله وأَصَبَحَ صَبَحَ من اليرت *”". وأمًا تآول العوج فهو 
تغييره بوجه يخفى عوجه وعيوبه وتبرز استقامته خلافاً لواقعه» وهذا 
ما يميل به عن الاستقامة. وأمّا لبس الحق بالباطل فتضييع التمييز 
بينهماء ما يؤدي إلى الضياع والضلال والسير على غير هدّى؛ «إوَلَا 
تلِْسُوأ ألْحَقٌ بِلْنَلٍ وَتَكثموأ الْحقَّ وشم تعامون ”1 . 


)١(‏ الشيخ الكليني, الكنافي» ج7ء ص”897. 
(0) سورة آل عمران الآية: .١54‏ 

(*) سورة المائدة» الآية: .”٠‏ 

(:) سورة البقرق الآية: 47. 


5" سبيلك إلى مكارم الأخلاق 
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الطمأنينة والراحة الدنيوية 


فلائة !تون تساغين الأنبيا ع 7 الاستقر ان والطهائينة والرايقة 
الدنيوية : 


- الكفاية: بأن تكون حاجات الإنسان متوفرة» وهي لا 
تكون كذلك إِلَّا بتقدير من الله تعالى؛ لذا دعاه الإمام 2ف بقوله : 
وتوّجني بالكفاية أي ظللني واشملني بالاكتفاء عن كل مخلوق». 
وقائة هذا :الطلب أن كرون مسيكريا بالانسا هو المخلورنية نا 
يعرّزالارتباط بالله تعالى» والرضى والقناعة بالرزق والنعم 





الطمأنينة والراحة الدنيوية | |2277 لش ل#ابر؟ 


المقسومة. وإِلَّا فمع الجشع والطمع فلا حدّ لمطالب الإنسان» ولا 
موانع من ارتكابه المحرمات لإرضاء هواه. 
- حسن الولاية: أي النصرة لله بأحسنها والولاية له» وذلك 
بأن يكون الإنسان موسوماً بهاء فتشكل علامة بارزة في شخصهء فهو 
ولي لله والله وليه. قال تعالى: طاللَّهُ وَل الْدرت امنوا يُخْرجهم مِنَ 
لمت إل الور 00 سَآئهُم أ الطدعُوتٌ يُخْرِجُوتَهُم يت الور 
إل الللضئ رتك سحت ب ألثَارِ هُمْ فيا حَيِدُ حَتيدُوت#”'2. وقال: 
«ألا إرت وب 0 رت 1 
من كان ]للة ولي له كمد القؤة والعزايمة مه :وخخط] راتحا ء امقلاك 
صفاته الكمالية» واطمأن إلى لجوثه إلى ركن متين» فلا شيء يخيفه. ولا 
شيء يقلقه. فهو نصير القادر الجبار الرزاق الناصر والمعين» فما يتوفر 
بالتفاعل مع النصرة لله لا يمكن توفره بأي طريق آخرء عندها تتحقق 
الثقة بمدد الله وعونه وتسديده بشكل دائم» قال تعالى : وكات حَفًَا 
عَْينَا نَضْرٌ الْمُؤْينين”"©. وقال: و#إوّمًا ست إِذ رست وَلكرى الله 
يا" رولاامككال للجفازقة بحن اناو تصدرة اللة ونير الكلالسية 
عضي لمعنه ل 
أل سيك وَإنَ لطَيلِمنَ بَعضهح ولاه بحْضٍ وَألَهُ ولح المتّقت4”*. 


.781/ سورة البقرق الآية:‎ )١( 
.537 سورة يونسء الآية:‎ )0( 
.41/ سورة الرومء الآية:‎ )5( 

(4) سورة الأنفال» من الآية: 7ا١.‏ 
(5) سورة الجائية» الآية: .١9‏ 


ا ااا د سبيك إلى مكارم الأخلاق 


'- صدق الهداية: لا يكفي أن يهتدي الإنسان في مرحلة من 
مراحل حياته» إنما المهم أن تستمر الهداية معه في كل مراحلهاء 
وأن تكون نوراً يستضيء به بشكل دائم» بأن لا يقع في حبائل 
الشيطان أو تزول بتأثير الملذات والشهوات. ففي توجيه الله 
للنبي يه وصحبه قال تعالى : لادَستّهمْ كنآ أَمِرْتَ ومن داب مَعكَ ولا 
مَأ ِنَّهُ يما تَتَمَلُت بَِيُ4”". وهذا ما يحتاج إلى مراقبة متواصلة 
للنفس والسلوك» وإلى عبادة دائمة تُقرّبٍ من الله تعالى» وتطمّر 
القلب» وتفتح الطريق إلى عالم الملكوتء وإلى الدعاء المصاحب 
لجهاد النفس : ربا لا يع قوب بد إذ هديا وَهَبْ كنا ين لَنكَ مَعْمَة ند 
َنتَ الْوَهَابُ4”"". قال أبو عبد اللهئ : «ستصيبكم شبهة» فتبقون بلا 
علم يرى» ولا إمام هدّى» ولا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق. 
فسئل: كيف دعاء الغريق؟ قال:8: يا الله. يا رحمنء يا رحيم. يا 


مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» '". 
من أسباب القلق 

في مقابل الأمور الثلاثة السابقة ثلاثة أمور تقلق الإنسان وتسلبه 
الراحة والطمأنيئة وتضيّع جهده وفرصته : 

-١‏ الفتنة بالسعة: السعة في الرزق قد تدفع الإنسان إلى 
)١(‏ سورة هودء الآية: .١١17‏ 


(؟) سورة آل عمرانء الآية: 8. 
[فوة الشيخ الصدوق» كمال الدين وتمام النعمة. ص 707. 


فق سلاف القلق» مس سيج سي ا ل ا و ا اي ا 


الانحراف» عنلما يفتتن بالمال فلا يراعي صرفه في أبوابه الشرعية. 
وأبواب الانحراف كثيرة منها: الإسراف. عدم إخراج الحقوق 
الشرعية من الخمس والزكاة» شراء المحرّمات» بذل المال في 
المنكرات» صرفه على سهرات اللهو والغناء» استخدامه في الرشوة 
والغش والاحتكار. .. ولا يعتبر الغنى مشكلة بذاته» بل نعمة إلهية» 
لكنّه اختبار للإنسان في كيفية التصرف به» حيث تتحدد مسؤوليته 
على أساسهاء وغالباً ما يسقط الأغنياء في امتحان المالء ولا 
يجو إلا القليل مم آمق باللة وراعى أوامرة وتؤاهيه كتكا امدقم 
الله فيه وائتمنهم عليه على هذه الأرض. 


؟ - الجهد الضائع: يرغب الإنسان بالراحة الدنيوية بحسبهاء 
وأن يعيش الدعة من البحبوحة والسعة في الرزق» تصاحبهما راحة 
جسدية ونفسية بحسب ما في الدنيا من راحة» لكنَّ الكارئة الكبرى 
عَيَْدَمَا تكون سركعه دائينة وسكي نو دون نائذة أى كسبت» أ أن 
يكون كدٌّه وتعبه متواصلاً» بحيث يعيش في حياته هذا التعب». ومع 
هذا يضيع جهده بسبب اختياره المنهجي الخاطئ وسلوكه الطريق 
الضالة؛ «ولا تجعل عيشي كدا كدا»» فيا للمأساة من تعب دنيوي 
يخسر المرء حياته فيهاء وحساب أخروي على ما ضيّع من شبابه 
وعمره بلا ثمر. بعض الناس لا يضيّعون دقيقة واحدة من حياتهم» 
لكنها في البناء الخطأ الباطل والضالء فهم يعمرون دنياهم بالآثام 
ويرهقون أنفسهم لأجلهاء ظانين أنهم بذلك يحسنون وينتفعون 


1 
١ 


ويرتاحون ولو بعد حين» قال تعالى: «قلٌ هل َم بالدْسَرنَ علا © 


ع3" لل دلبب بهيببب ل سهيلك إلى مكارم الأخلاقق 


نَ صَنَّ سَعَيُمْ في اليو دنا وم حَسَبْونَ أمَمْ يحسِئونَ نما (9) وليك ادن 
كفروأ بيت رَيَهِمْ وَلَِآبو خيِطَتَ أعَملهم فلا نيم طم يوم الْقيلمَةٍ وزياهي". 

- الدعاء المردود: يفتح الدعاء أجواء الأنس وأبواب 
الرحمة والعطاء من الله تعالى» ويزيد في الأعمار والأرزاق» فهو 
ل شاضة ررم الفوحووية سدانت” الع تامو خاذلوا عا نه 
نفحات الله وحصته المقسومة في هذه الدنيا. وعندما لا يستجاب 
الدعاء» فلا يعتبر ردّه أساسياً أمام وجود الغضب الإلهي على ما فرّط 
وضيّع كي لا يستجاب له. إن احا رن اررق ا 
الداعي لأوامر الله تعالى: #وَإدًا سأللت يبتاوى عَيْ فَإِنْ و 
ِب دَعَوَةَ لدع إذا دَحَانّ كلسْتَجِبُوا لى وَليُؤْمنُا بى لمَلَهُمْ 
بَرَشُدُوت4""". وروي عن أمير المؤمنين علي :9ه في تفسيره لقوله 
حالى: أحرق اسجي كك وسبب عدم الاستجابة على الرغم من 
دعوة الله للناس أن يدعوه. قوله: بأن قلوبكم خانت بثمان خصال» 
إلى قوله: «فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا؟ وقد سددتم أبوابه 
وطرقه؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم. وأخلصوا سرائركم ‏ وأمروا 
بالمعروف. وانهوا عن المنكرء فيستجيب الله لكم دعاءكم»” '". وفي 
الدعاء المروي عن كميل بن زياد(ارض) عن أمير المؤمنين علي نكف : 
«اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء»””'' في إشارة إلى سوء 


- ٠١ سورة الكهفء الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة البقرق الآية: .١185‏ 

() العلّامة المجلسيء بحار الأنوار. ج96: ص/الا. 
(:) السيد ابن طاوسء إقبال الأعمال» جا ص77". 


فق أشهاي الشلق لمعك لس د عت ب 2 تي 7 اننا 


النية والنفاق مع الإخوان وخبث السريرة وغيرها من الذنوب المانعة 
لاستجابة الدعاء. 

إذا آرت أنهنا العنزين أن ملك سعيل الطمانينة وتبتعة عن 
القلق» وأن تضمن مراكمة أعمالك الصالحة لنجاح دنياك وآخرتك» 
فابدأ من النقطة المركزية وهي مرتبطة بالإيمانء فإمّا أن تؤمن بالله 
وإِمّا أن تؤمن بالطاغوت.». ولكل منهما خطواته ودلائله ونتائجه. 
فالأيماة الله بعالب تداك توسيد هو الاعلامن آله قال تعالن > فاون 
اله عق 3 ان الستفنة 0 كر وك ولد را ور 
5ل هكين الحاان 07 لو هين الد فيد ناكما كدر ارلا 
تدعو معه أحداً مساوياً له» فهو واحد أحد لا شريك له. فمع الالتزام 
بالتوحيد تبدأ سيرة الصالاح وخطوات طريق الهدى. 


ذه ماع سف فح وقح ثح واب رواج ولح رأث راح وان رثع اير م 
يي ل ل يات 


)20 سورة التوحيد. 


اد ءءء للب سهيلك إلى مكارم الأخلاق 


مح صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِء وَامْتَعْنِى مِنّ السَّرّفِِ ” 
وَحَضَّنْ رِرْقِي مِنَ اَلَف 0 كد في وَأَصِبْ ‏ 
بي سَبِيلَ الْهدَابَةِ لِلِرٌ فيمًا 


شروط'تحضيل البربكة 


اللهم امنعني من السرف الذي يؤدي إلى صرف الأموال ببذخ 

يقة تفوق الحاجة بكثير» وتسبب إتلافه في غير محله» قال تعالى 
وف لين : لوَالديب إذَآ أتفقوأ لم ١‏ روا لم قروا وكا بن 
دلا ك قَوَاصًابي” 3 وحصّن رزقي من التلف بحيث يكون رزقي محمياً 
ومحفوظاً من السرقة والحروب والخسران والفقدان» ووفّر ملكتي 
بالبركة فيه بحيث أشعر بالزيادة والبحبوحة في كل ما أملك ما يلبي 
جميع حاجاتي» » وأصب بي أي أهدني إلى سبيل وطريق الاهتداء للبر 
والاحسان في كل ما أنفق» ليكون نمطي عطاءً من غير مقابل» وذلك 
بأن أبادر إلى البذل والمعروف والإحسان قربة إلى الله تعالى. 


.51/ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 


شروط تحصيل البركة 7 | .تب 11# 


في هذه الفقرة عنوانان مهمان يتطلبان توضيحاً وتفصيلاً : البركة 
وال 

أولاً: البركة: نعيش في حياتنا اليومية معنى البركة من خلال ما 
نشعر به في بعض البيوت وعند بعض الأفراد» فإذا وضع أحدهم 
الطعام المحدود لعدد كبير كفاهم» وإذا كانت إمكاناته قليلة تصرف 
بأكثر مما يُتوقع عادة» وإذا حصل على رزق كان محفوظا ومحميا 
واستفاد منه بكامله على أفضل وجه.ء وإذا كان بين يديه أرض أو تجارة 
أو معاش ظهرت آثارها وخيراتها بكثرة ووفرة. فالبركة نعمة تحيط بما 
يملكه الإنسان وتنعكس خيرات وفوائد تتجاوز المألوف منها. 

تتوفر البركة عند تحقيق شروطهاء فهي لا توجد ولا يشعر بها 
الانوي مله ور تسشدطن : العوراما اه بسر مده الرؤق رةه إذ 
قد يتحقق الرزق من دون بركة فيهء وقد تصاحب البركة الرزق. 

من عوامل وشروط البركة : 

١‏ - الإيمان والتقوىء قال تعالى: #وَلَوْ أن أَهلَ الشرئة حَامَنُوأ 
َأتَقَا فحنا عَم مَرَكَتٍ ين ليمك وَالْرْضٍ وَلكن كَدَبوأ مَأسَذْسَهُم يما 
انا يَصِبُونَ4”': فخيرات السماء والأرض بركات» وهي الرزق 
المصحوب بالبركة» التي تعم المجتمع بأسره فيشعر بها الجميع 
كنتيجة للإيمان والتقوى. 

؟ ‏ الطاعة لله: عن الإمام الرضائئة: : «أوحى الله عرَّ وجل 
إلى نبي من الأنبياء: إذا أطعثٌ رضيت» وإذا رضيتٌ باركت» وليس 


.45 سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 


4 00ل اد سهبيلك إلى مكارم الأخلاق 


لبركتي نهاية»"''. فالطاعة بتنفيذ تعاليم الإسلام تؤدي إلى رضوان الله 
تعالى عن عبده» فيكافئه في الدنيا بالبركة فيما يحصل عليه من رزق» 
من دون أن يكون لهذه البركة أي حدودء أي أنّها تشمل كل شيء 
وكل الحياة» إِنّها بركة في المال والولد والعلم والثمر والعمل. 

3 الحدل الغدل أضاين الملك واستعراردة ونه تير الحياة 
الكتزية» وهو قعل أمرزبة الكالق عاقية إن لامر بالددل 74 
آثاق عقليدة عل الامفات؟ وهو سبب مهم من أسباب مضاعفة البركات 
الإلهية» يقول أمير المؤمنين علي ننه : «بالعدل تتضاعف البركات)”) 

4 - العبادة: سبب من أسباب البركة» فقد افتتح النبي 6ه 
خطبته في استقبال شهر رمضان المبارك شهر العبادة والصوم لله 
تعالى» بقوله: (أيها الناسء إِنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة 
والرحمة والمغفرة)”'. 

إن التفايعة لالأبكلة العن مكناهامق تتاف :تيرك الابيان 
والتقوئ والطاعة للة:والعدل والعتادة: تدرذخطا واحدا زايطا 
يتمحور حول الإيمان بالله وانعكاسه على الالتزام بالدين وتطبيق 
تعاليمه: فإذا كانت الاستقامة بحد ذاتها تستثمر كل الخيرات الآلهية 
في محلها المناسب» من دون إسراف أو تقتير وعلى الجادّة 


.7175 الشيخ الكليني؛ الكافي» ج 7 ص‎ )١( 

(؟) سورة النحلء من الآية: .5١‏ 

() الليئي الواسطي, عيون الحكم والمواعظء ص 188. 
(5) السيد إبن طاوسء إقبال الأعمال» ج١.»‏ ص5 51. 


شروط تحصيل البركة ...لل ب 1168 


الوسطى» فكيف إذا صاحبها الرضا والتوفيق الإلهيين اللذين لا حدَّ 
لوم عيدها تتجاوق البركة التالوت ا شحلل كل ورف وكل تفررقكةه 
بما يُظهر آثار خيرات الله واضحة وفعّالة في حياة الإنسان. 

في المقابل ترتفع البركة عمن سلك طريق الضلال والحرام 
وخالف منهج الإيمان بالله تعالى» فعدا عن سلبيات منهج الكفر بحد 
ذاته من ظلم وطغيان وإساءة وفساد وما لها من اثار سلبية كثيرة» فإن 
البركة تنزع أيضاً عن الرزق والمال والولد والعلم وكل عطية بيد 
الإنسان» بحيث يشعر صاحب المال الوفير بقلته» وضعف فعالية ما 
بيذه» وفقدان الإمكانات التي يحصل عليها بأسرع مما يتوقع» وعدم 
استئناسه وراحته لعدم تلبية حاجاته ورغباته بما بيده» وكأن ما يملكه 
قليل مع أنه كثير» وهو ما نسميه انعدام البركة. 
من عوامل وأسباب انعدام البركة: 

: الحرام: عن داوود الصرمي قال: قال أبو الحسن نل‎ ١ 
ايا داوود» إِنَّ الحرام لا ينمى» وإن نمى لا يُبارك له فيه» وما أنفقه‎ 
لم يؤجر عليه. وما حََلّمَه كان زاده إلى النار»”'". فالخسائر تحيط‎ 
بالحرام من كل جانبء. ويزيد عليها نزع البركة التي تقلل الاستفادة‎ 
الدتوية هخ الزؤق والغطاءاث الالهية:‎ 

؟ - الإسراف: عن أبي عبد الله ناه : (إِنّ مع الإسراف قلة 
البركة)”". 


.١١5ص الشيخ الكليني؛ الكافي» ج5:‎ )١( 
.66 المصدرنفسه. ج4» ص‎ )( 


ا لس عي ا اوقا ا وو تعن "سسِبْيْلِكَ إلى :منكازم الأخلاق 


انا الفينانة: عن أمين السو هحير علئ نك : (إذا ظهترات 
الخيانات ارتفعت البركات"'''. وهذا يشمل كل أنواغ الخياثات : بين 
الزوج وزوجهء خيانة الفرد لجماعته بالتعامل مع الأعداءء خيانة 
الأمانة وعدم الاعتراف بها أو عدم ردّها إلى أصحابهاء خيانة العهد 
والميثاق في الاتفاقات المعقودة» خيانة الأخوّة بكشف الأسرار 
والخصوصيات.. 


البر الاعتقادي والبر العملي 

ثانيا: البر: البر في اللغة هو التوسع في فعل الخير من دون 
مقابل ١‏ بأ :شاد تتعظ. وتحية وقددل مهنا الأ جرعي الله اتعالى: 
غير منتظر للبدل أو المكافأة من الناس. ومن تطبيقاتها بر الوالدين» 
العملي. وهناك بر آخر على مستوى الاعتقاد والإيمان» فيقال بأن 
بر اعتقادي وبر عملي» يتكاملان مع بعضهما البعض»ء وكلاهما يعبر 
عن ا ارتباطا بالله 0 مرضاته. قال ا 
ليس الْبِرّ أن نولوأ وجُوهكم قَبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعرِبٍ وَلْكِنَّ لير مَنْ ءَامَنَ يالل 
وَالَوْرٍ الآ وَلَلبِكَةْ والكتب وَاآلبَّيَىَ وَءَانَ ألْمَالَ عَلّ حُبَوء دَيى 
لْكُرْق ولت وَالْسَكِينَ ون السَسِلٍ وَالسَلْلِنَ وف لزب ,َأقَامَ 


2 
ص سا سمس 


عد 
7 23 رار 2 َي رمت وار 2 5 42 مير م لمم 4 . سم 
الصَّلوْة وَءَانَ الرَكوة والموفوت بِعَهْدِهِمْ إِذَا عنهدوا وَالصَيرَِ فى البأساء 
رم هيت دمر معرة # وى دي دس ا 0 متوه ا 8 5 2 
وَألصَيَءِ وَحِنَ لبأين أوْلتِكَ الْدِيسَ صَدَهوا وَأَوْلتِكَ هُمْ الْمتَمُونَ4”"'. ففي الآية 


.١174 الليئي الواسطيء عيون الحكم والمواعظ؛ ص‎ )١( 


(0) سورة البقرة» الآية: لا/ا١.‏ 


البر الاعتقادي والبر العملى ب 47؟ 
ربط للبرّين في سياق واحد لمن يتصفون بالتقوى في الإيمان والعمل. 


ففي الاعتقاد: ليس البر بالتوجه إلى القبلة في الشكل الظاهري 
للتوجه. ولا بإقامة الصلاة بصورتها المعهودة, ولا بالاهتمام بظواهر 
أوامر الله تعالى فقطء ولكن البر برسوخ الإيمان بالله في النفس» 
بالخالق الأوحد لكل شيءء الذي له الطاعة والتسليم» وله الأمر 
والنهي. ومن عنده التشريع والتوجيه والإرشاد» والإيمان باليوم الآخر 
كيوم تجمع فيه الأعمال» ما ينعكس على كل السلوك الدنيوي ابتغاء 
تجميع الأعمال الصالحة للنجاة في يوم الحساب. والإيمان بالملائكة 
مع أننا لا نراهم» كتصديق بالغيب الذي أخبرنا عنه الأنبياء» من دون 
حاجة لأن ترى العين كي تصذق. والإيمان بالكتاب الذي نزل على 
رسول الله يق وما فيه من أخبار وحقائق وتشريعات لا يدخلها الباطل 
وا "تحعيل التكديي: أو اللشكركف» انها ذكر للسبيو :و الموشليق الذي 
لم نرهم ولم نخبر آثارهم بدقة» لكننا آمنا بهم لإخبار الله تعالى عبر 
كتابه ونبيه» كل هذا يدخل في البر الاعتقادي» لأنَّه يستند إلى الإيمان 
العقلي والنقليء» أي إلى الإيمان بعالم الشهادة وعالم الغيب بتسليم 
كامل يتسع لآفاق العقل والقلب في المحسوس وغير المحسوس» 
ومهما بلغ مدى الإخبار» فالتصديق هو الأساس وهذا هو البر. 

وفي العمل: يشمل البر كل أنشطة الإنسان التي تنطلق من 
روعقة البذل:والغظاء والاحسان اقعاء الاض + وقها دل المال على 
حبه والرغبة به. للأقرباء واليتامى والمساكين والذين انقطعت بهم 
السبل في دار الغربة» والسائلين المحتاجين الذين اضطرتهم الحاجة 


ال ع ا ل ع لو ع وت لني “بيلك آل فكارم الأخلاق 


إلى السؤال» والعبيد. ومنها العبادات بروحية التقرب من الله تعالى 
وتنفيذ أوامره كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ومنها المعاملات بما أمر 
الله من قواعد وضوابط كالوفاء بالعهد والصبر على الابتلاءات 
والحرب ضد الأعداء. .. كل هذا تعبير عن الصدق العملي مع الله 
وهو من البر العملي الذي يؤدي إلى التقوى. 

سنورد بعض الآيات والروايات التي تتحدث عن البرّء وترسم 
معالمه العملية في جوانب عدة من حياة الإنسان: 

١‏ علامة البار: عن رسول الله يَنه : «وأمّا علامة البار فعشرة: 
يحب في الله؛ ويبغض في الله. ويصاحب في الله ويفارق في الله 
ويغضب في الله. ويرضى في الله. ويعمل لله. ويطلب إليه. ويخشع 
لله خائفاً مخوفاً طاهراً مخلصاً مستحيياً مراقباً: ويحسن في الله)”"". 
وكما تلاحظ فإن البارٌ من بنى مساره على حب الله وطاعته في كل 
شيءء فلا عمل له إِلّا بملاحظة ما يرضي الله عنه ولا يغضبه. 

؟ - بر الوالدين: بالإحسان اليهما والقول الكريم لهماء بصرف 
النظر عن تصرفهماء قال تعالى: 9وَمَصَ رَيْكَ ألا بدأ إل بيه 


أ .و 5 ع 7 لع مهاه رص مء لم ويمور 2 1 و عم 
ِالْولِدَنِ إِحَسَننًا إما يْلْعَنَّ عِندَكَ الحكار أحدهما أز ولاهما فلا تقل مآ 


02 


أ ولا رما ول لوناء تضكر جاع "رفصا حديها بالمعررف 
على الرغم من الاختلاف العقائدي معهما: «إوَإن جَْهَدَاكَ ع أن 
و مم و محر 


20 م او اه عو مس لام وعبة ل عون . ممه و ررم د 
تَشْرِكُ بى ما ليس لك يهء عم فلا تَطِعَهما وصَاحِبْهِمَا في الدنيا معروفا وَأتَيع 


.١١ص الحرّاني؛ تحف العقولء‎ )١( 
.737 (؟) سورة الإسراى الآية:‎ 


الب الاغتقادي والين العد ع 74141 


بل من أب إل شر إن مُمشك َئْكم يما كنثز تنملرة7". 

- الجهاد في سبيل الله: وهو أعلى أنواع البرء نه بذك 
للدم والحياة في سبيل ما أمر الله به قال رسول الله ع : «فوق كل 
ذي بر برء حتى يُقتل الرجل في سبيل الله؛ فإذا قتل في سبيل الله 
فليس فوقه بر»""". 

5 - من أبواب البر: قال أمير المؤمنين علي نقكلة : «ثلاث من 
أبواب البر: سخاء النفس» وطيب الكلام؛ والصبر على الأذى»” ". 
فلا يقتصر البر على المبادلة المادية» وإنما يشمل روحية التعامل في 
سخاء النفس والصبر على الأذى» وأخلاقية العا في طيب الكلام. 

5 أسرع الثواب : قال رسول الله ون : «إنَّ أسرع الكين وان 
در وإن أسرع الشر عقاباً البغي)”*. 
من كارو اليو عن الإمام الكاظم: : «البر وصدقة السر 
ينفيان الفقر: ويزيدان في العمرء ويدفعان سبعين ميتة سوء)””". 


وا غيد اله ستو ابروا آباءكم يبركم أبناؤكم»”"". 


وغنه أيضا + «من حسن بره بأهل بيته زيد فى عمره»". 


.١6 سورة لقمانء الآية:‎ )١( 

(؟) الشيخ الكليني» الكافي» ج؟. ص 58". 

(*) الحر العاملي» وسائل الشيعة» ج17١‏ ص790١.‏ 
2 الشيخ الصدوقء. الخصال؛ ص .١١١‏ 

(5) الحر العاملي. وسائل الشيعة؛ ج9؛ ص98". 
0 الشيخ الصدوقء. الخصال. ص 66. 

(0) الشيخ الطوسيء الأمالي» ص 155. 


مهم 00د ش4ء. لطظطشسشسشسسس سس بيلك إلى مكارم الأخلاق 


َللَهُمٌ صَلّ على مُحَم وَل وَاكْفِنِو َك مَؤُونَةَ آلايسَاب | ٠‏ 
وَارْرْئْنِي مِنْ غْيْرِ احتِسّابء قلا أ شُتَِلَ عَنَ عبَاكتِكَ : 


بالطلب» ولا أختول إِضْرٌ رتاف البتب: ا أ ناي . 
بعُدْرَتِكَ مَا أظلبُ جني ويك ينا أذب. 1ْ 


ف لط لتو يدع تالحمو ني كطقيك اوموق جذ الت جاع جز جد بطرز ايد جضن بابس اد اسع اولظ الفط حدق بونج روبز حا الامج ور قر 


ضوابط الرزق الأربعة 


حيّر الرزق البشر على امتداد تاريخهم على هذه الأرض» فهم 
يقضون حياتهم بأسرها سعياً وراءه» فيصيبون ويخطئون. تارة 
يحصلون عليه بالحلال والعمل الصالح والكد والسعي» وأخرى 
يحصلون عليه بالحرام والعدوان والتسلط والطغيان. ما هو السبيل 
للرزق الحلال المضمون؟ وهل الاقتصار على أوامر الله ونواهيه 
يوصل للإنسان رزقه؟ وهل يعطي الحرام أكثر من الحلال في كل 
الحالات أو بعضهاء أو لا يغير شيئا من الرزق المقسوم؟ 

يجيب الإمام زين العابدين82 في دعائه عن هذه الأسئلة 
وغيرهاء بذكر ضوابط الرزق الأربعة» التي لا مفرٌ منهاء والتي تؤكد 


ضوابط الرزق الأربعة "١‏ 


الررق من الله ١‏ وَاكْفِنِي مَؤُوَنَة الاكيسَا تان فاجعلني يا 
ومخنا ا رانم ووامي يما روس ران ويد أ ردك حيني ف 
الطريق الصحيح.» ولا تجعلني أتحمل العناء والتعب فيما لا رزق لي 
فيه » فمعرفتي برزقي المقسوم يجعلني أسلّم لك بعدم جدوى بعض 
المساعي والآمالء» فاكفني منها يا مقدّر الأرزاق» فبيدك البسط 
والتقديرء والكثرة والقلة» والرعطاء والحرمان. قال تعالى: «أَلَهُ 
يسط لرَرْقَ لمن 2 مِنّ عبَادو ودر له ل أده 14 3 شَيْءِ عَلِيل2”4. ومع 
اف سندووك علو :الى لوطل شن اموا الررقة ا 
والإمساك بيدك يا رب» فعن أمير المؤمنين علي :ا : «لا يملك 
إمساك الأرزاق وإدرارها إِلّا الررّاق)”". 


ومن الدلالة على الرزق المقسوم الذي يختلف بين الناس مع 
كانه سمهو سا تزاء قي اتنا النومة عدن ؤوة شترير :]له مدير 
الله لذلك. شابان يتشابهان في العمر وظروف الحياة العامة» فهما من 
أبوين متوسطي الحال» ودرسا في مدرسة واحدة طوال طفولتهما 
وشبابهماء وتخرّجا من جامعة واحدة وفي اختصاص واحدء 
ويتساوى مستواهما التعليمي والعملي» تسنح للأول فرصة غير 
متوقعة للعمل في شركة أو المشاركة في تجارة أو السفر خارج 


.57 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
.017 الليثي الواسطيء. عيون الحكم والمواعظء ص‎ )١( 





07س قب سو مو ع ما 7ج اياك [لن منكازم الأخلاق 


البلادء فينفتح أمامه باب الرزق على مصراعيه فيغنى» وتتحسّن 
أوضاعه المادية بشكل ملفتء ولا تسنح للثاني إِلّا فرصة وظيفة 
عادية رغم كل مساعيه» فيعيش بمدخول بسيط بالكاد يكفيه في حياته. 
ما الذي ميّر الأول عن الثاني؟ كلاهما تعلم وكلاهما سعىء لكنّ 
فرصة الأول التي لم يكن له فيها دخل» قد أوصلته إلى الغنى» ولم 
تسنح للثاني على الرغم من سعيه ورغبته. هذا رزق مقسوم من الله 
تعالى: ظوَفٍ لَك زفي وَمَا عَدُونَ74'. فيا رب» لا تجعلني أبذل 
جهداً من دون نفع» وفي الدعاء : ”ولا تُعنْي بطلب ما لم تقدّر لي فيه 
وكا فإنّك غني عن عذابي» وأنا فقيرٌ إلى رحمتك)”". 


-١‏ طلب زيادة الرزق: «وَارْرُكْنِي مِنْ غَيْرٍ احْتِسَابٍ») اعطني 
اونا وانيقا جل اوقترا دوه له و لاه 
على طلب السعة في الرزق من غير احتساب» كحق طبيعي ومشروع 
في اللجوء إلى الله تعالى كمصدر للرزق. فإذا توفر المال للإنسان 
المؤمن تمكن من صرفه في طاعة الله بسعة» وفي أعمال الخير 
والدعوة إلى الله» وقام بالتزامات كثيرة لا يقوى عليها من دونه. 


فإذا كان السعي باباً من أبواب الرزق وله حدودء فقد فتح الله 
لنا أبواباً أخرى لزيادته» كنتيجة ملازمة للقيام بمجموعة من الأعمال 
التى يُعطى الله عليها الأجر والأجرة» فى الثواب وزيادة الرزق» 


.77 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
.5٠ ٠0ص العلّامة المجلسيء بحار الأنوار» ج97:‎ )1( 


ضوابط الرزق الأربعة ‏ ل ل ل ل سس #ه؟ 


فلنواكب دعاءنا بسلوك أبواب الرزق الأخرىء لا من أجل الرزق 
فيهاء بل من أجل طاعة اللهء وهو الكريم المفضل على عباده. 
فيكون الربح ربحان» ربح الطاعة وربح الرزق والأجر. 


4129 4 


قال تعالى: ا .ومن يق أله يجْعل لَه 0 عن 3 
لح - 2 كلعل لد فهو حَسَيْه: إن 4ك بي أي ود 2 


وقال رسول اللهدعتية : ١‏ ألا ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من 
أعدائكم ويدرٌ أرزاقكم؟ قالوا: بلى. قالئي : تدعون ربكم بالليل 
والنهار. فإِنَّ سلاح المؤمن الدعاء)7) 
وقال أمير المؤمنين علي نكل : «استنزلوا الرزق بالصدقة)”". 
وقال أبو عبد الله 2« : «صلة الأرحام تحسن الخلق» وتسمح 
الكف» وتطيب النفسء وتزيد في الرزق» وتنسئ في الأجل)”'. 
«فلاً أُشْتَغْلَ عَنْ عِبَادَّتَكَ بالطلب», بأن لا يشغلني طلب 
اابعوو 1 ارسي ول لقنن العنادة منة 
كنا تشكة ال الذى سزف ف صلاة 1 أو ايوخل عادت أى'تفوية 


." سورة الطلاق» من الآية: ؟ والآية:‎ )١( 
الشيخ الكليني, الكافي» ج7؟؛ ص458.‎ )0( 
نهج البلاغة» الحكمة /ا211» ص 258ا.‎ )( 
.١5١ص الشيخ الكليني» الكافي» ج؟:‎ ):( 


ا هو مي بح اي ا ب ل وق سج سحتب فيلك إل مكارم الأخلاف 


وقت معاشه! لو سمع قول رسول الله ته لرجل يوصيه» وقد رواه 
عنه أبو ذر(رض): «واقنع بما الاكس فى ملك السيات» ولا 
تتشاغل عما تُرض عليك بما قد صُمن لك. فإنّه ليس بفائتك ما قد 
بولك ولست بلاحتٍ ما قد رُوي عنك6"'. وقول الإمام 
العسكري 2ل : الايُشفلك ررق مصمون عن عمل مفروض)20 : لما 
فرّط أو قصّر في عبادته. فالعبادة مسؤولية» يجب عليه أداؤهاء 
فالمحاسبة عليهاء أمَّا الرزق فقسمةٌ رب العباد وليس من مسؤوليته 
إلا السعيء الذي لا يستوعب الوقت بأكلمه. 


- مسؤولية المكسب: «وَلآ أَخْتَمِلَ إِضْرّ تَبِعَاتِ الْمَكْسَبك 
ا ا 
ع ل ا” ولا وزر صرفه بما نهيتني عنه. فطريق الحرام 
لبور ذا مدرو : عن أبي حمزة الثمالي(رض)» عن طون 
جعفر ناه » قال: خطب رسول الله في حجة الوداع» ومما قاله : 
«ألا وإنَ الروح الأمين نفث في روعيء أنَّه لن تموت نفسٌ حتى 
تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب»؛ ولا يحمل أحدكم 
استبطاء شيء من الرزق» أن يطلبه بغير حلّهء فإنّه لا يدرك ما عند 
الله إلّا بطاعته»”". ولا ينفع النظر بعين الحسد إلى ما أنعم الله به 
على الآخرين سوى الإثم والعقوبة» قال تعالى: لوَلَا تَتَمَنََاْ ما فَضَلَ 


0020 العامة المجلسي» بحار الأنوار. ج 1ل ص /ا6١‏ . 
9 تخك الفقولة من 44 


فرق الشيخ ا لكليني» الكافي» اج ص /. 


ضوابط الرزق الأربعة 3ل هوه" 


9 
م 20 0 ا نا 2000 - ور سس ست م مسرا سىس كه اه وو س2 
لله يه بَعَضَكم , بِعَضٍ للرْجَالٍ نصِيبٌ مما اكسبوا وَلِليْسَءِ نصِيبَ م 
د سوا تر 2 -ه 2 ل جيم )١١(‏ 
1 بطر ِنَّ أله كات د لي شَىْءٍ عليما» 


فالسؤال يكون لله الررّاق» ويكون السعي لتحصيله في إطار طاعتهء 
وأن لا يصبح أكبر هم لنا في الحياة» وأن نصرفه كما أمر الله ونهى» 
وهذا ما ينجي يوم الحساب. 

اا و السؤاط الأرنغة للوزف» يتطاني عونا من الله 
للمساعدة عليهاء فيا رب إجعل طلبي بقدرتك» 2207 
بتوفيقك وبما يحقق طاعتك» واحمني بعزتك مما أخاف منه. من 
عوائد الآيام وغلبة وسوسات الشيطان عليّ. 


بتاع يكاج يداح داح ماع واع واد واح اح واي واج ا 
ام ظإت لوك الو او كوي كو الو او و9 لوك 2 ل لي 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ؟1". 


الب ب ا ا ع ا ع تم ع جح ك2 ,بيلك ال مكار الأخلاق 


ا 20 عدا ترجية لجار كد لانتل خيوش عا ابسطبنا بج يوم مل اذ رع عكر يإ كا الإق لعب جل فاليا عو شار عدا تع ايخ ناويد لالط كاد روت نا اليه 
1 


أللي م صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآ ا 0 
6 سُمَرِْقَ أَهُلَ رِرْقِكَ َاسْتَمْطي : 
رَ خَلقَكٌ) َأَفْتَيِنَ بِحَمْدٍ مَنْ أَمْطانِي» وَأَبْكلَى بلّمٌ من . 


ع - 


مَنْعَنِي ) السا ع ب لا ا 


1١ 


دك تهج توم بم "قد متمد زور مكنا امال هر خم مد ”عاج بذ لزان تعد يتات #تؤية تجح رافق عند واتبال و موده اعد عطق الما" لاجس ارط رودا كي 


لا تذل نغ 3 ا خلوقين 


محور هذه الفقرة من الدعاء: عدم الاضطرار للجوء إلى 
المخلوقين؛ لما له من تبعاتٍ وأضرار على النفس والسلوك. فيا رب 
اجعل عندي يُسراً وبحبوحة في المال تصون وجهي أمام الناس» ولا 
تقتو علق عنس :ولا تقلل ايا رت :رزفئ» كن لا أشعر يعدت مقامن 
وموقعي وجاهي في المجتمع» ما يضطرني إلى أن أطلب العون 
والمساعدة من بعض خلقك. فإذا كان المال مع شرار خلقك» 
فالاستعطاء والطلب منهم مذلّة وفتنة» لأنهم إذا أعطوني فأنا مضطر 
لشكرهم وحمدهم وكأنهم أولياء نعمتي» ومصدر المال والرزق» 
وهذا ما يخدش إيماني ونظرتي إلى الأمورء فقد يتوجه نظري إلى 


ككل تشتنكة الولو قية. - /ل» 


المخلوقين وخدمتهم والتعلق بهم واعتبارهم مصدر الخيرات» بينما 
أنت الرزاق الحقيقي. وإذا لم يعطوني» فقد يصاحب منعهمء ذمُّهم 
لي وإهانتهم إياي؛ ورفضهم طلبي» وكيل المواعظ والتوجيهات لي». 
وهذا بلاءٌ وأذية» علماً بأنك يا رب ول المخلوقين وهؤلاء جزء 
منهم» فأنت المعطي لهم ولغيرهمء وأنت المانع عمن تريد ذلك» 
فأعني كي لا ألجأ إلى أحد غيرك. هذا توجيه واضح كي لا يتعلق 
القلب بغير الله تعالى» وأن لا يجرنا السعي لنُذل أنفسنا أمام شرار 
خلق الله تعالى»؛ مهما كانت مكانتهمء ومهما كانت قدراتهمء 
فلنستحضر عرَّة المؤمن في هذه الحياة» وليكن طلبنا مصحوبا 
بارتباطنا بمصدر الرزق الحقيقي. 


شر قر ولج ولع اق علج عقر وقح رباع اتج راح عاو ثح وقح 3 
26 


7 ع عت و لب ةج 7ب . "تنيلك إل مُكَارْمْ الأخلاق 


0 2 3 ام ره كو المي واو ا ال حا لوكا وإ عرو لجلا اال وا ا ا ل ا ا 


َللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِ وَارْرُمْنِي صِكَذَ ني عِبَاكق ” 
وَتَراغاً يي رَمَادَةٍ وَعِلْماً ِي اسْتِعمَالٍ وَوَرَعاً فِي إِجْمَالِ. ' 
للَهُمَ اهم ِعَفْوكَ أجلي وَحَقَنْ فِي رَجَاءِ رَحْمَتِكَ 
أَمَلِيء وَسَهُلْ إِلَى بُلُوغ رِضَاكٌ سَبْلِي اكوا صو 

َحْوَالِي عَمَلِي . 


العبادة الصحيحة 

اج اضتخة الطيادة “وخيها المولى: عا وفلة الى ضباذات 
محددة كالصلاة والصوم والحج وغيرهاء وبيّن لنا كيفية أدائها 
نلتزم بها وبشروطهاء ابتّلينا بفساد عباداتنا وعدم قبولهاء وخسرنا 
أهدافها وآثارها فى النفس والمجتمع. 

نية التقرب من الله تعالى أصلّ فى العبادة» ولا عبادة من دون 


العبافة المحيسة متي سس قع س ج ‏ ا ‏ ت ل88ه 


نية» فلو صلَّى المرء إرضاءً لوالده؛ أو صام انسجاماً مع ما درج عليه 
المجتمع» أو حجّ وجاهة بين الناس» أو أذَّى أي عبادة من العبادات 
رياء وسمعة كي يراه الآخرون فتتحسن صورته عندهم ونظرتهم 
إليه. .. فهذا كله بعيدٌ كل البعد عن العبادة التي أمر الله بهاء ولا 
صحة لها. فعين أمير المؤمنين ننه : «العبادة الخالصة أن لا يرجو 
الوخلن إلا ركد بولا حاف لاني 


تعلم أحكام العبادات الواجبة ضروري لحسن تأديتهاء والتفقه 
في الدين يساعد على العبادة الصحيحة؛ لكن أن يقلد والده أو 
يصلي ويصوم من دون سؤال عن شروط صحة العبادة ثم يكتشف 
أخطاء فادحة فيها تسبّب بطلانهاء أو أن يكون مخرجاً من التعلّم في 
ننفيي:!! ل يران معدوو الزاهية والفجة والماة وفنزابظيياة 
فهذا كله من المهلكات» لأنه يكون قد أمضى وقتا وبذل جهداً في 
أداء عبادة باطلة» بسبب جهله وعدم سعيه لتعلم أدائها بشكل صحيح. 
قال أمير المؤمنين على تلن : «ألا لا خير فى عبادة لا فقه فيها)”". 


إنَّ أداء الفرائض بشكل صحيحء يرفع عنا التكليف. ويُكسِبنا 
نتائجها في حياتناء ويسلك بنا درب التقوى» ويقوّم أداءنا في طاعة 


200200 الليئي الواسطي» عيول الحكم والمواعظ. ص 106 


ا تأ ري بسح ايلك إل متكارم الأنخلاق 


الله» وفيها خيرات الدنيا والآخرة. قال رسول اللهعكة: «إعمل 
بفرائض الله تكن أتقى الناس)2'0. أنظر أيها العزيز إلى المراتب التى 
سترقاها بعبادتك الصحيحة» فهي تحتاج منك إلى التصميم الأكيد 
والقليل من الجهد في التعلم ثم إقامتها كما أمر الله» فستجد أن 
اللويق م وأنك قطفت ثمار العبادة والقرب من الله تعالى. 
يقيناً يطمئن قلبك ويريحك في الدنياء وثواباً في الآخرة. 
الاستفادة من الفراغ 

؟ - الفراغ سبب من أسباب الانحراف» إذا لم يكن مملوءاً 
بشغل أو اهتمام يستوعبه. أو لم تكن الأنشطة فيه محلّلة. اانا 
يملأ الشباب فراغهم بتمضية الأوقات في أماكن اللهو ومسلسلات 
التلفزيون وصحبة العاطلين عن العملء ما يؤدي إلى ارتكاب 
المعاصى والتأثير على صفحة النفس وبناء الشخصية. عندما نتحدث 
عن الاستفادة من وقت الفراغ فهذا لا.يعني أن يكون جدَّياً بكامله أو 
منتجاً بكامله» فترويح النفس ساعة بعد ساعة يساعد على استعادة 
شرط أن تكون هذه الأمور فى دائرة الحلال. فالإمام زين 
العابدين :تن يربييا على دعوة الله تعالى ليعيننا على أن نزهد بالحرام 
في فراغناء فلا يكون الفراغ سبباً لارتكابه أو الانجذاب إليه. 


قال رسول اللهع#ة : «كحلّتان كثير من الناس فيهما مفتون: 


)١(‏ الشيخ الكلينيء الكافي» ج27 ص87. 
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الصحة والفراغ)”'', والفتنة تحمل احتمال النجاة أو الفشلء فالأمر 
يعود لما يتصرف به الإنسان فى وقت فراغه. ولتكن القاعدة الأساسية 
طاعة الله تعالى فيما أمر وأن لا يقتصر الأمر على الفرائض فقط. 
واتعا تسل كل فج أواتقا ط اولوف حص :ولو كان ساسا في 
إطار الراحة واللذة المحللة والترويح عن النفس. والآفضل أن يستفيد 
الإنسان من فراغه لتعزيز الطاعة. وانتهاز الفرصة للقرب من الله 
تعالى : مهدا َغْتَ فصب (2) وَإِلّ رَيْكَ فازْعّب2”6". 

لا تترك فراغك يوقعك في الحيرة عما تفعله فيه. ضع برنامجاً 
يأخذ بعين الاعتبار بعض الأنشطة السهلة بأعبائها وأدائها لتقوم بها 
فقد ينفعك صحبة الأخوة. أو هثلاة السسحة تماعة : أو حضور درس 
عام. أو زيارة تأمل في الطبيعة» فليكن حرصك على تجنب الحرام 
وعندها لا مشكلة في تفاصيل ما تملا به هذا الفراغ » سواء قلّت الفائدة 
أو كثرت فالنتيجة مرتبطة ببرنامجك» لكن الاحتياط من المغاضى 
عنوانٌ مناسب في أوقات الفراغ. ففي الدعاء عن الإمام زين 
العابدين نلا : «وأذقني طعم الفراغ لما تحب». بسعة من سعتك)”". 

"٠‏ - العمل بالعلم: ما فائدة أن يتعلم الإنسان مكارم الأخلاق 
ثم لا يعمل ليصل إليها؟ لماذا يتعلم أحكام الشريعة الإسلامية في 
010( الحرّاني» تحف العقول» ص 312. 


(؟) سورة الشرحء الآيتان: /1- 8. 
() السيد ابن طاوسء إقبال الأعمال» ج7. ص١٠١٠.‏ 


ا ب ل م عب يتيج تبتك . بيلك إن كازرم الاخلاف 


التجارة وتربية الأولاد وغيرها ولا يطبقها في حياته؟ أليست مسؤولية 
كبرى أن يعلم الحق ولا يعمل به» وأن يعرف الباطل ولا ينتهي عنه؟ 
وهل العلم إِلَّا للعمل؟ 

قال أمير المؤمنين علي :: : «خذوا من العلم ما بدا لكم. 
وإياكم أن تطلبوه لخصال أربع : لتباهوا به العلماء. أو تماروا به 
السفهاء. أو تراؤوا به في المجالسء أو تصرفوا وجوه الناس إل 
للترؤس""'''. ليس العلم لهذه الخصالء إنما هو للاستعمال. 
واستعماله يكون بالعمل» لذا قال الإمام زين العابدينئة : «وعلما 
في استعمال). 


وفي توجيه آخر لأمير المؤمنين علي 82 يقول: «العلم مقرون 
بالعمل؛ فمن علم عملء والعلم يهتف بالعملء فإن أجابه وإلا 
ارتحل عنه"”'". فلا فائدة لعلم من دون عمل» بين وال غيل 
صاحبه» حيث يكون حسابه عسيراً بسبب علمه وعدم أداء مستلزماته 
من العمل. والعمل هو الذي يُسأل عنه الإنسان في يوم القيامة» وهو 
الذىانؤشر للتتيح السليم وآثاره في حياة الأمة. قال تعالى: «وكُل 
ارا شيك لل علو ووشولف والمزواو وكارورة إل كال الي وال 
يكو يما كُمْ تَمَُونَ0". وهو الذي يترجم الإيمان الحقيقي في 
الدنياء فلا قيمة لإيمان من دون عملء طوَالمسَرٍ 9 إن لاضن لني 


200 الشيخ المفيد» الإرشاد. جك ص١2١52.‏ 
00 نهج البلاغة. الحكمة كال ص :"4 
(5) سورة التوبق» الآية: .1١8‏ 


لوو ل ا ا ع ع ا ا اح ا 2 1 


5 0 0 ص مر هل مح راس | درس ساسم 
حسسمر إلا الذين متي أ وَعَيلواً الصَّلحيت ونواصدًا الح وتواصوا 


وعندما يركز الله تعالى على مكانة العلماء العظيمة» ويبيّن 

تحير ين رصدرا لبي رقعام ؟ يصفهم في كتابه العزيز بقوله: 
و 19١‏ ا 

إِنَمَا يحَْى أله من عِبَادٍ واللكراة "ثيس سيروة عقي لل 
وهذا أثر عملي عظيم لعلمهم النوراني» فرقي عملهم انعكس مزيداً 
من الخشوعء لأن علمهم فتح لهم آفاق الذوبان في طاعة الله ما أثر 
عال هل كيده نا ماين زف هده الترقة ا لرقيسة: 
الورع 

ا إجمال الورعء. إحاطته بيسر ورفق لسلوك الإنسان. 
والورع: تجنب الآثام والشهوات والحرامء بحيث يتحول إلى مَلَكَة 
تساعد على رفض المنكرات بشكل عادي وطبيعي. عن أمير المؤمنين 
على نكخ : «أصل الورع تحنب الآثام والتنزه عن الحرام»”". إن 
التوقف عند الشبهة والاحتياط منهاء من الورع» فعن الأمير 8ل : 
«الورع الوقوف عند الشبهة». 

هناك مراتب في الورع» فلا يتشابه الناس في الحذر من الوقوع 
كن ا ل 


000( سورة العصر. 
(؟) سورة فاطرء من الآية: 78. 


(") الليثئي الواسطيء عيون الحكم والمواعظء ص .١2١‏ 


3555 ل لس ل صمحب سهيلك إلى مكارم الأخلاق 


لكنه لا يحجزهم عن القليل» وهذه ثغرة في ورعهم. فالإجمال في 
الورع الذي يشمل حياة الإنسان هو الذي يحميه من مزالق الحرامء 
فإذا وصل إلى هذا المستوى بلغ مبلغاً عظيماً» فعن أبي جعفر نيه : 
«إنْ أشدَّ العبادة الورع)”"". 


لا ينفع العمل من دون ورع يحجب عن الحرام» ولا تنفع العبادة 
من دون ورع يحميها من الرياء والسمعة وإقامتها لغير الله. ولا إمكانية 
لاستقامة حقيقية من دون رعاية ضوابط الحلال والحرام التي يحيطها 
الورع للمحافظة عليهاء ولا يعطي النشاط والفعالية أثراً طيباً وإيجابياً 
ما لم يكن مصحوباً بالورع. فالورع خط الحماية الحقيقي والمؤثر في 
العبادة والعمل. أوصى أبو عبد الله غك أحدهم فقال: «أوصيك بتقوى 
الله؛ والورع. والاجتهادء واعلم أنّه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه»”". 
وقال أمير المؤنين نه : «ألا لا خير في نسك لا ورع فيه70". 


إدَّاثمرة الورع صلاح النفس والدين)»”2؛ كما قال أمير 
المؤمنين علي :ه. فالحماية من الآثام تهذب النفس وتمنع الهوى من 
التأثير»ء ما يؤدي إلى الاستقامة في العمل والالتزام بأوامر الله 
ونواهيهء وهذا هو صلاح الدين في حياة الإنسانء وهو الهدف 


الرئيس من بعثة الأنبياء إلى البشرية. 


03 الشيخ الكليني» الكافي» جك“ ص و5 
»)20 المصدر نفسهة جك“ صالا. 


20 الليئي الواسطي» عيون الحكم والمواعظ.ء ص .7١7‏ 


العفو والرضى "2 لل سس هك» 
العفو والرضى 

اللي لفق يعترة ا خرن 4 «الموت نبانة العم يفن السياء 
ع فإذا ختم الله الأجَل بالعفوء 
فهذا د يعني إقفال ملف الدنيا ا ا ري 
الأعمال السنالعة والساسرة: 0 إلى العفو فهذا أضمن وأسلم. 
وبما أن الله قد أخيرنا عن عمفوه. فقال : وهر لَى ل لود عَن 
عون وَيقعواً عن التّيتان 1112 لم َنمَلُون'''. فإن الطليب مه يختصيز 
الطريق» طالما أن التوبة حقيقية » أن قدرة الإنسان على استدراك أو 
تغويق ما فا امن اعمال :عبت بالاعمالة شلكن التعلن يعقو الله 
إن َس كن حي عَفُوًا حَفُورا 7" . 

انظر معي إلى فطرية الأعرابي في التعامل مع العفو الإلهي» 

قال ويك : الله عز وجل. 

قال: نجونا ورب الكعبة. 

قالع : وكيف يكون ذلك يا أعرابى؟ 

قال: لأن الكريم إذا قدَّر عفا»”". 
)١(‏ سورة الشورىء الآية: 76. 


(؟) سورة النساءء من الآية: 537. 
(؟) محمدي الريشهريء ميزان الحكمة؛ ج25 ص 3756 


555" سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


لكن لا تتكّل على عفو الله فتهمل طاعته ومراقبة أعمالك» 
تعيلك المبائع حشر السبون تنه وإله 0الإساءة والاتتحراف 
واستمرار القيام بالرذائل والحرام يحرمك من عفوه. وقد أرشد أمير 
المؤمنين علي :8 مالك الأشتر عندما ولاه على مصر إلى سلسلة 
توجيهات فيها صلاحه وصلاح حكمهء وإِلّا خسر رحمة الله وعفوه 
منها قوله: «فأعطهم من عفوك وصفحك». مثل الذي تحب أن يعطيك 
الله من عفوه وصفحه. فإنك فوقهم, ووالي الأمر عليك فوقك, والله 
فوق من ولاكء وقد استكفاك أمرهم, وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك 


لحرب الله فإنّه لا يد لك بنقمته» ولا غنى بك عن عفوه ورحمته)”''. 


ا(وَحَقَّنْ فِي رَجَاءِ رَحْمَتِكَ أْمَلِي)» قال رسول الله يه : «الأمل 
رحمة لأمتي. ولولا الأمل ما رضعت والدة ولدهاء ولا غرس 
غارس شجرة)”"'. فالأمل برجاء الرحمة الإلهية يدفع الإنسان للتغيير 
من الانحراف إلى الطاعة» مهما طال زمان الانحراف» ومهما كانت 
الآثام كثيرة وكبيرة» أمّا مع اليأس. فالأبواب موصدة باتجاه 
الصلاح. حيث يفقد معناه والدافع إليه. 


ا ا ا 0 وو مم 


كه 
- 


ب دي عارم واه وء مي ايع ا عه 7 أ 
وَأَخِيِهِ ولا تَأيْتَسُوأ من روج أله إِنَّهُء لا يَأَيْسَسَ من روج أله إلا القوم 
22200 بر 7 8 2 و 53 5 

أ رون 4” 5 واعتبر رجاء الرحمة الإلهية صفة من صفات المتقين 


00 نهج البلاغة. الكتاب م ص ا 
() العلامة المجلسي» بحار الأنوار ج14 ص177. 
(9) سورة يوسفء من الآية: /41. 





العفو و الوق حمس م ا بت 0 7777 2017 


الذين يعلمون حقائق الأمورء وهم لا يستوون مع الجهلة الذين 
يخسرونها بسبب جهلهم. قال تعالى: لأسن هو قت 112 آلَيلِ سَاجِدًا 


سس ع ماح يبر اصح هه دحيو روم مم يض 


وقايما يحذر الآخرة يرأ نَحَةَ رَيْهءِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى لَنِنَ يلون الي 7 
يلون نما يتَدَكَدُ ووأ الآلتب»”". 

لكن يجب أن يكون الأمل بالله وحده لا بغيره» فالله مصدر كل 
شيء» وهو الأمل الحقيقي» أما غيره فعاجز ومحتاج» ولا يمكن أن 
يكون ملجأ أو حلاً» ومن يلجأ لغير الله فسيصاب بالاحباط» 
وسيكتشف خطأ اختياره» ولن يحقق مراده وآماله. عن النبي 6ه : 
«أوصى الله إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه إليه : وعرّّتي وجلالي 
لأقطعنّ أمل كل مؤمل غيري بالأياس, ولأكسونّه ثوب المذلّة في 
الناس» بيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة» وبابي مفتوح لمن دعاني»”"'. 

وأن يكون الأمل بالآخرة لا بالدنياء فأمل الدنيا حقيرٌ وقصير 
وفانٍ» ومن تعلق بها انحرف مساره. فالدنيا تدعو إلى الملذات وإلى 
سراب زائل» بينما تدفع الآخرة إلى مراكمة الأعمال الصالحة 
لمصلحة الخلود والاستقرار الأبدي. انتبه أيها العزيزء من خطر 
التعلق بالدنياء فمما ناجى الله عزَّ وجل موسى 2ك : ايا موسى» لا 
تطوّل في الدنيا أملك» فيقسو قلبك؛ والقاسي القلب مني بعيد)» ". 
وليكن أملك برجاء رحمة الله لتجتاز إلى نعيم الآخرة. 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: 9. 


هعم الشيخ الطوسى» الأمالي» ص 8 
02 الشيخ ١‏ لكلينٍ 3 الكافى» جك ص94 ١١‏ 


ا ا ا و و و ل ل تو و كتج بيلك إلى متجارع الأخلاق 


اوَسَهلَ إلى بلُوغ رِضَاكَ سُبّلِي» إِنَّ عماد السبل التي يرضى 
الله عنها هو الإسلام؛ 0 0 أدْعوَا إِلَ َه عَلّ بَصِإرََْ آنا 
رقن أنكن اوقتش اوها انام التش كين او توفال فاك عوالزة 
اقك 0 ويك قنك ع" ف ويف 14 اقل وكاى ال 
وكل أداءٍ في طاعة الله يحقق رضاه. فيا رب سهل طرق الخير 
أمامي؛ واجعلني استأنس بها وأعيش الألفة معهاء وأعنّي كي أصبر 
فلا أعصيكء. وأن أصاحب المؤمنين الذين يذكروني بطاعتك 
ويعينوني عليهاء وأزل الحجب من طريقي» ووفقني ليكون وصولي 
إلى مرضاتك سهلاً ميسّراً. 

١وَحَسّن‏ فِي جمِيع َحْوَالِي عَمَلِي) بأن يكون ختوانه الصلاخ 
بالدرجة الأولى #ثُل إِنَّمَآ أنأ بسي مَنلكز برع إل نآ الب 0 
كن نذا نه ريك لتقمل اعلا عتلها ولا ترك ربياه ريك 40 وان 
1 ومراعياً لكل الضوابط الشرعية» «وأنَ عمل صَديحًا 
يصَلهُ4”*'. وأن يكون الأحسن في مرتبته» فلا أكتفي بمجرد العمل 
وإنما بكل مستلزماته على أكمل وجه. 


ماع راح ثح ماح كاد واح واد واد واع وار واد 
2 ج26 2/6 +21 +2 6د جإد 4د اد +إد جد جد جد 


.١١8 سورة يوسفه الآية:‎ )١( 
." سورة المائدة» من الآية:‎ )١( 
.١١١ سورة الكهفهء الآية:‎ )*( 
.1١9 سورة النملء» من الآية:‎ )4( 


الذتكي لفقل حب آي ا .ا 
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توم 0 واماه 12 ك0 6ط 4 . 22 4 

3 0 1 
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الغفلةٍ» وَاسْتَعْمِلِنِي بطَاعَتِكَ فِي أيام المهْلة» وَانْهَجِ لِي إلى * 
هه 53 

)و 5 م -200 ع 9 4 0 3 .مه 3 
مَحَبْتِكَ سَبيلا سَهْلة» أكمل لي بها خَيْرَ الذنيًا وَالآ+ 5 3 


ل # م 


الذكر والغفلة 

ذِكْرٌ الله فى كل حالات الإنسان يساعد على الطاعة» فإذا غفل 
عن ذكر اللهء حل مكانه أمر آخر وهو الهوىء إذ لا فراغ في قلب 
الإنسانء فإمًّا أن يملأه بذكر الله. وإِمّا أن تحل الغفلة في غيابه. لذا 
تكون الحاجة الملحة إلى ذكر الله في أوقات الغفلة لترتفع وتسقط 
مقاغيلها -والاستعاتة دائماً بالله:فى الشيه :والإرشاد والتسديد: 

كنك تذكر ورك دائماً؟ يحصل :ذلك إذ عشت احفيؤوة عراف للك 
فى كل أعمالكء» وأثناء صلاتك» وفى حال تأملك لخلق الله تعالى 
وعظمته. وعند مراعاتك للواجبات وامتناعك عن المحرمات» ومع 
قراءة القرآن الكريم والدعاء» وبصحبة إخوة الإيمان ومن تذكرك 
صحبته بالله تعال» وإذا تعلمت وحرصت على تنظيم مستقبلك 


1" سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


والأتشطة العامة التى تحدم مسيرة العدالة» وأتناء مواجهة الظلم 
حضور القلب مع الله تعالى ليسددك في أدائك السليم» فتصبح مطمئناً 
لدنياك وآخرتك : «االَدّنَ امأ وتَطْمَينُ لوبهم بذكر اله ألا نكر أله 
3 ص 1 

أما الغفلة فهي حالة معاكسة للذكرء وتكون دائمة أو مؤقتة 
شين ايحتكها لها وني الحد ال الاتتئان» القية اميا العويد هيه 
أسباب الغفلة وهى عديدة» منها : 

الغفلة عن الآخرة» بعدم الاهتمام بالاستعداد ليوم الحساب» وهذا 
مسؤوليته التي سيحاسب عليها في الآخرة» قال تعالى : «يعلَمُونَ ظهرًا مِنَ 
َلْيوَْ لديا وهم عَنِ الجر هْرْ عَيلْنَ4'"'. وقال: إن لي لا تجوت 
لقنا ويَصُوأ يي لديا وأظمَأوأ يجا اديت هُمْ عَنْ اننا و74" . 

قال لقمان لابنه وهو يعظه: «يا بنى لكل شىء علامة 
يعرف بها ويشهد عليها. . . وللغافل ثلاث علامات: السهو واللهو 
الي 00 كا السهو فنتيجة عدم الالتفات» بسبب الانشغالاات 


.78 سورة الرعدك الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الرو الآية: 7. 

(*) سورة يونسء. الآية: ل. 

(:) الشيخ الصدوقء الخصال» ص77١.‏ 





الذكر والففلة 7 سس إلاآ 


الكثيرة التي لا تعطي حيّزاً مناسباً للطاعة والخير في حياة الإنسان. 
وآمّا اللهو فبإضاعة الوقت بأمور محرّمة وارتياد مجالس الباطل 
والغناء والمنكرات. وأمّا النسيان فنتيجة عدم الاهتمام» وقد أثبتت 
الدراسات العلمية بأن ذاكرة المرء تكون ضعيفة فيما يقل اهتمامه فيه. 
فالغافل منشغل بدنياه» ومنجرف مع هواهء ولا يهتم بآخرته. 


- التسويف والمماطلة» بتأجيل الدائم وتمنية النفس بوجود 
الوقت الكافي للتوبة؛» وطول مرحلة الشباب التي يمكن استثمار 
بعضها لاحقاً. ففي كل مرة يعد نفسه بالغد وبعده» وبالسنة القادمة 
وبعدهاء فيؤجل البدء بالصلاة» وأداء الحج الواجب إلى حين 
الكبرء ودقع الخمس الشرعي الواجب إلى حين يكبر الأولاد 
ويزوجهم وينتهي من توسيع تجارته!. ..ثم يمتد التسويف إلى 
اللافعل ويصل إلى الغفلة.«إياك والتسويف فإنّه بحر يغرق فيه 
الهلكى. وإياك والغفلة ففيها تكون قساوة القلب)"'". 


انتبه» فالمدة محدودة فى هذه الحياة» لا تتجاوز عشرات 
انيف وهي لا تساوي شيئاً أمام الخلود في النار : «الا مستيقظ من 
غفلته قبل نفاد مدته)”'' كما قال الأمير:8. هذه الغفلة أشبه بالنوم 


. 1 - 5 .- 1 
فاستيقظ لاستثمار وقتك : «آلا متنبه من رقدته قبل حين منيته)” ! 


(1) العلاقة المجلنين :تحار الأنوار »ع انض 156 
)1١(‏ محمد الريشهري» ميزان الحكمة. جلا ص 56 


(5) الليثي الواسطيء؛ عيون الحكم والمواعظ». قول للأميركته. ص .٠١7‏ 


؟لا؟ ا اا سس سبيكك إلى مكارم الأخلاق 


فإذا خسرت الوقت وجاءت ساعة الموت» عندها لا ينفع وعد 
بالتوبة» ولا مناجاةٌ بطلب المغفرة» ولا طلبٌ تأجيل الموت» ولا 
كل ما تملك من مال وإمكانات؛ مَل أعتَلُ مذ فعا يفك 56 
ها كمه هْرٌ قَنها ومن و ورآيهم رن يخ لِك يور سَعثون”2. 

لا تدس مواجهة الغفلة المؤقتة» ولا تقع فريسة بعض الأخطاء 
والانحرافات التي قد تحصل مع المؤمن إذ يمكنه تجاوزها والتوبة 
عنهاء فلو استسلم لخطئه يائساً من قبول توبته خسر الفرصة» فقد ورد 
عن رسول الله ته : ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.ء فإنَّه إذا فعل ذلك خلعٌ عنه 
الإيمان كخلع القميص”"". إِنَّ علينا محاولة عدم الوقوع في الغفلة 
المؤقتة لأنها لحظة شيطانية قد تستمر وتترسخ» وهي إخراجٌ عن 
الطريق المستقيم قد تؤدي إلى الانحراف الدائم عنهء وفي حال 
التورط فإن التوبة ثم ذكر الله الدائم بالقول والعمل يعيدنا إلى 
الراك لسع : 


«واتقيلي بِطَاعَتِكَ في نام الْمُهْلَقَهء هي المهلة المعطاة 
للإنسان ليحياها في هذه لفقا وهي أيام قليلة» تُكتب فيها 
الأعمال» فإذا كانت مستعملة في طاعة الله حصل الفوز» وإذا كانت 
مستعملة في معصية الله وقعت الخسارة الأبدية. يا رب» اجعلني 


.٠٠١ سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 


[ه6 الشيخ الكليني» الكافي» اج ص ١3‏ 37. 


اللغنم المشراه ا سبك ا ل ا ات م ري افر 


مستفيداً من مهلة الأيام القليلة في دنياي لطاعتك» فإنّها الفرصة 
الوحيدة المتاحة أمامى لأنجوء وبك العون للنجاة. 


الحب المتبادل 


« وَانْهَح لِي إلى مَحَبتِكَ نَّ سَبيلاً سَهْلَة؛: فاجعلني يا رب أحبك 
بأسهل السبل واتعلق بك بأسهل السبل فلا أقوم بما يبعدني عنك» 
فأبتلى بالجفاءء وأخسر بذلك لا محالة» وأفقد ثمرات القرب منك» 
فأنا بحاجة إلى محبتك لي» فهي بلسم روحي وعون جوارحي ونور 
حياتي ورضوان آخرتي 


انظر إلى رأفة رب العالمين» الذي يتودد لعباده ويتقرب منهم 
وهو غني عنهمء لوَإدًا حأللك يبسادى عَنْ هن هَرِيبٌ2"”4. لض 
وب لبه من حَبلٍ الوريد4”", ويحبهم ليعطيهم من آثار محبته» قال 
تعالى : «إإنٌ أل يب اتوي وم التلؤيرت4”". وطإء لله بيت 
لْمَيَيِنَ4”*'. فما بالك تعقّد أمورك وحياتكء وتتثاقل إلى اللأرض 
وهمومهاء ولا تلتفت إلى فتح أبواب العشق لله تعالى» والترقي في 
درجات الحب لتربح عدرة, 


أن يحبك الله فهذه مكرمة ورحمة» وهو يُقبل عليك بأسرع مما 


.١1857 سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 
.١١ سورة ق» من الآية:‎ )0( 
.777 سورة البقرة» من الآية:‎ )*( 
.4 سورة التوبقه من الآية:‎ ):( 


؟#/ا؟ ا الللللللللظنئءئلل سمش سلب سبيلكك إلى مكارم الأخلاق 


تُقبل عليه. فاسع لملء مملكة قلبك بحب الله» ولا تستصعب 
الأمورء فهي خطوات تتخذها لتجد نفسك في طريق الحب ل 
أحيي إلنى الساس بعتيتك: الله ع ولو إن ام ع 
الف 74 
أحكم بالعدل يحبك الله: محم بَننَيُم بالْقِسْطٍ إِنَّ أنه نحبُ 
المُنسيلين»”'. 


توكل على الله يحبك الله : مإكتَوَعَلُ عل اله إِنَّ أله 
إصبر في سبيل الله يحبك الله ل 


إلى 


عسي 

5 

10-2 
حم 
ب 
5 
5 
- 
3 
3 
1 


2 رسو لامر بعرو ب سل وي دس سه 000 0 و يو 
الت ما صَكقوا وَمَا: اسْككانوا وأّة حت 


صن 


آذه 


تذلل للمؤمنين وكن عزيزا على الكافرين وجاهد في سبيل الله 


ولا تخف لومة لائم» تتبادل الحب مع الله يناما لين عامنوا من ريد 
0 عَن بيو ضوف يلق أَلَهُ قوم ميم وَببُوتد َالَو عَلَ الْمؤْمِنينَ عزو ع1 

فرت مهِدُوت فى مل أله ولا يَافونَ لوْمَدَ لآير دَلِكَ هَصْلُ لَه يُوْتَهِ من 
0 1 


.١96 سورة البقرق من الآية:‎ )١( 
.57 (؟) سورة المائدة» من الآية:‎ 
.١189 سورة آل عمرانء من الآية:‎ )'( 
.١54 سورة آل عمران الآية:‎ ):( 
.0: سورة المائدق. الآية:‎ )5( 


الح النتواول: > ب 2 أت تت تت عي هاما 


إعمل بقاعدة الحب لله والبغض لله؛ تسلك سبيل الأصفياءء 
وتصل إلى محبة الله قال رسول اللهعتة : «ألا ومن أحبٌّ في الله 
وأبغضٌ في الله. وأعطى في الله ومنع في اللهء فهو من أصفياء 
الله)”"'. 

إِنَّ محبتك يا رب» تحيطني في الدنيا بطاعتك وهدايتك» وفي 
الآخرة بثوابك وعطاءاتك» وأنا بحاجة إليهاء فأدعوك أن تمنحني 


ص مه 


إياهاء «أكملٌ لِي بها حََيْرَ الذنيًا وَالآخِرَةاء يا أرحم الراحمين. 


واج اح _ردكح رتل داح كاعر وقح يوثر بواع ولح ولح راح ولاح داح روث 
0 


)20( الشيخ الكليني» الكافي» جك" ص6١١.‏ 


ا ل ل ل ل و هب خم حطس. .بيك إلى مِكارم الاخلاق 


5 422 راك موي ليدم كلل فاه مشج عي رم “لس لمك خا رفوم لكر لك جم ع ريط معي مشت و3 موتك لرغة «وا نش الو يا لايق 


0 2 - ص 5 َه 3 7 1 

واس لد ل © سه عو سا - 6 -ه 5 مم - 3 
وَصَل على محمد الو. كأفضل ما صَليتَ على 0 
6 1 
00 


”هك 6 20007 و5 - - 5 

20 سم - ممع رع* م عو 0 عم ره صمير دي > 1 

أحدٍ مِن خلقك قبله وأنت 7 على أحَدٍ بعذده. واتنا فى ْ 
ع0 - 03 بج ٠»‏ 3 يي 


م 


7 مر ا _. عور م ل م ال 0 
الدنيا حسنة وَفِي الآخرة حخسنة وقِنا برحمتِك عَذاب النار. 


و« 
- 


ع ميم لك ع مل اسل عو قور فاع يو روح تهج حل لح جا بجا ملكهلة مناه أ جه لبجل اج تم ارا تعمد باجح و ابي لوه حيح 


الختم بالصلاة على محمد وآله 


كما كان افتتاح الدعاء بالصلاة على محمد وآلهء كذلك اختتامه 
بالصلاة على محمد وآلهء فالنبي وآله سبب الهداية للأمة ولكل 
البشرية» وقدوة الإنسانية إلى خلاصهاء وحبل الله المتين الذي يلازم 
القران الكريم» فهو الصامت وهم الناطقون عملا به» ففي الحديث 
الشريف: (إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا : كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي» وإنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»”". 

لهم الفضلء وبهم الرحمة» وهم النموذج الأفضل 
والأكمل. فرسولنا الأكرم سيد البشرية جمعاء من الأولين 


)غ2 الحر العاملي» الشيخ الكليني» وسائل الشيعة» جا ص 3. 


حسنة الدنيا وحسنة الآخرة 6 سسسب ده /الا؟ 


والآخرين», وأثمتنا الأطهار أنوار الهداية المنبعثة من أول الخلق 
إلى نهاية العالم» وهم يمثلون نموذج الكمال الإنساني» وتجربة 
السعادة البشرية على الأرض بتعاليم الإسلام. إنهم الأفضل من 
كل من سبقهم ولا أحد بعدهمء فمنهم خاتم الأنبياء وخاتم 
الأوصياء والآئمة المعصومون وصاحب الزمان عجل الله تعالى 
فرجه الشريف. فالصلاة عليهم من الله هي الأفضل لأنَّهم 
كذلك. ودعاؤنا لله أن تكون الأفضل لإيماننا بذلك. وهم 
يستحقونها بجدازة كاملةء خلا فغلاة مق الله على أخل من 
العباد. أفضل من الصلاة عليهم. لا قبلهم ولا بعدهم. 

ببركة هذه الصلاة على محمد وآل محمدء اختم لي يا رب بثلاث 
نتائج : آتني في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقني عذاب النار. 

ما أروع هذه الخاتمة لخط السير التكاملي مع مكارم الأخلاق» 
فلكل خطوة منها درجة لارتقاء سلم التقوى» ولكل درجة أثو :في 
العنواراري السدا عدوا" الإساد بم كدري يب 
التوفيق المتراكم من كل مكرمة» يصل إلى العلياء؛ عندها تغمره 
السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية. 


حسنة الدنيا وحسنة الآخرة 


رهز عقي الدقياة لذ لعب كا شناتة وهل شين اكع لا 
الراضون بأكمل صوره؟ هذه هي نتيجة العمل الصالح المرتبط 
بالإيمان الصادق. قال تعالى: ل#أالَدِيت يَعُولُونَ ١‏ 


1 سس حا لل مه يواستم كحت تت “تبيلك إل“مكارم الأخلاق 


وتم و 0 به م 0" 7 2 رص رص« مه 
لنا ذنوينَا وَقِنَا عدَابَ الثَار َلصَكبرِينَ والمَسيقّت وَالْفَدِتِيت 


هئ 


رمع الى 1 م 2س 2220 


والآخرة. جغلت له قلا تناشعا» ولساناً ذاكراً» وجسداً على البلاء 


صابراً» وزوجة مؤمنة تسره إذا نظر إليهاء وتحفظه إذا غاب عنهاء فى 
ها ل 


وعن أبي عبد اللهئئلة : في قوله عر وجل : «لرَبْسَ] اننا فى 
لدُنيكا حَسئةٌ وف الآْرَةَ حسَةٌ». رضوان الله والجنة فى الآخرة» 
والمعاش وحسن الخلق فى الدنيا»”". 


الناو ول طاقة ىن على تسجدها .آنا أمصوك لاسي هتيا لين 
سل ا م - ا قير ا ا ل ا لل 0 2 
يَدْكرُونَ أله يما وَفُعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمْ وَسَتَكَرُنَ فى حَلْق ألسَّموتِ والْأرض 


0 
لس سا سدع لا أ[ 


زتعا لفك هذا جوزلا شيكتق كينا عذاك شري" ".نات لامعل 
حريق لحل ودين مصاضييا لان الداكفم طرة ان كتررا كنا 
10 أ عل مه ولاس 


مه 2 و سا تغرف ل ل براه كر 8 01 0 
سَوْفَ نصَلِهِمَ ازا كما نضحت جلودهم بَدَلنَهِمْ جِلُودًا عَيْرهَا لِيدوفواً الْعذاب 


نك الله كان عير كيم ”7 فلا : تحتسبني يارب على هؤلاء. ولا 


.١7 15 سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 
.”707 الشيخ الكلينيء الكافي؛ ج25 ص‎ )0( 
.لا١ المصدر نفس ج2. ص‎ )9( 

(4:) سورة آل عمرانء الأية: .19١‏ 

(0) سورة النساى الآية: 05. 


حسنة الدنيا وحسنة الآخرة ب 667 سسشس-ت إلام 


قدرة لي على ماء المهل يشوي الوجوه: ##وَُلٍ الْحَقٌّ ين رَيَدْدْ هَمَن سل 
روفن وكرق شه : لكر إن 021 ]المي اذا لساك سم رادها فزن 
تقو لاي تلتق يتوق انور جاتر رادت 
مُرْتَقَقَا7''» فلا تصنفني يا رب مع الظالمين. 

أناجيك يا رب: «وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا 
وعقوباتهاء وما يجري فيها من المكاره على أهلهاء على أنْ ذلك 
بلاء ومكروه» قليلٌ مكثه. يسيرٌ بقاع قصيرٌ مدته فكيف احتمالي 
لبلاء الآخرةء وتاج رجو امار اقيم وو الم سول د 
ويدوم مُقامهء وله تشعو املف لأنهلا كرون لذ عن خضيك 


وانتقامك وسخطكء. وهذا ما لا تقوم له السموات والأرض)”". 
وقد اغلتتديا وت ولاتى لنيك وأتميك» وعاهدت نفسي على 
السير في خط الإسلام» فأرجوك إعانتي على عثراتي» وهل يمكن أن 
يصيب غضبك عبدك المؤمن؟ يا مولاي» فكيف يبقى في العذاب 
وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك؟! أم كيف تؤلمه النار وهو 
يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته 
وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف 
يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو 
يناديك يا ربّاه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟!)7". 


.59 سورة الكهفه الآية:‎ )١( 
.٠١؟ الشيخ عباس القميء مفاتيح الجنان. دعاء كميل بن زياد ص‎ )١( 


0٠6‏ 68 لدبب سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


وصلتٌ إلى نهاية الدعاء. وطلبتَ من الله ما رغبت وأردت» 
واسترشدت بمعالي الأخلاق في سلوكك الموصل إلى رضوان الله 
فهل يتحول دعاؤك إلى لباس تقواك؟ راقب نفسك دائماًء وسر خطوة 
بعد أخرى» فبعون الله تحقق مكارم الأخلاق؛ وعندها تكون مقتدياً 
حقاً بصاحب الخلق العظيم الذي قال عنه تعالى: وَإِنَّكَ لَعَلَ حُلْقِ 
عَظِي و 237. 


عه 


كاج واع واع واد اح واع عثع واد وثح وار ولع جاح جاح وار اد 
ا ا ا ل 0 


.4 سورة القلى الآية:‎ )١( 


111101 1 1 1111م مم م 0 1ن 


المصادر 


القرآن الكريم. 
* ابن أبي طالب« الإمام علي غكلة. 
- شرح الْسَِك عباس على الموسوي. دار الهادي.ط١2 ١”‏ الم 
- نهج البلاغة» من المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة» دار 
الأضواءء بيروت» .١985‏ 
- الصحيفة السجادية الكاملة» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات, بيروت» 
طكل .55١١”‏ 
* ابن شه رآشوب. ت /65/8ه 
عد ماقت ال أبي طالبء المطبعة الحيدرية» النجف الأشرف» 
طكه9١.‏ 


5 0 بد ل ل سبيكك إلى مكارم الأخلاق 


* ابن طاوس. على بن موسى بن جعفر بن محمدء ت 5114"ه 
- اللهوف فى قتلى الطفوفء نشر أنوار الهدى. ط1كء /1511١ه.‏ 
- إقبال الأعمال» مكتب الاعلام الإسلامي» قمء 01 515١ه.‏ 

* أبو مخنف. لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن مسلم الأزدي 
الغامدىءت /اهاه. 


5 مقتل الحسين :8 .تحقيق الحاج ميرزا الغفاري» المطبعة العلمية» 


قم 1ه 
د الإربلي. المحقق ابو الحسن علي بن عيسى بن 0 الفتح. 
ت”"37"ه. 


- كشف الغمة فى معرفة الأئمة» دار الأضواءء بيروت» ط؟. 19806. 


2 الأحسائي» ابن أبي جمهور. 
- عوالي اللآلي؛ تحقيق السيد المرعشي والشيخ العراقي» مطبعة سيد 
الشهداء. قمء ط1ء 194/17. 
#* البحراني» المحدث الشيخ يوسف. ت85١١اه.‏ 
- الحدائق الناضرة» مؤسسة النشر الإسلامي». قم. ط1. 1094١ه.‏ 
#* الحرّاني» ابن شعبة» من أعلام القرن الرابع الهجري. 
- تحف العقول عن آل الرسول وَيِ؛ تحقيق علي أكبر الغفاري. 
مؤسسة النشر الإسلامي. قمء ط؟. 54٠55١ه.‏ 


المصادر ودف 


الحلي. العلّامة الحسن بن يوسف. ت15/اه. 

- تذكرة الفقهاءء مؤسسة آل البيت تَيِيلهِ لإحياء التراث» قمء ط١اء‏ 
9 

7 الخميني. الإمام روح الله ت 1989م. 

د الآرضزة دنا رين تعنين الفروئ داز القعاررف للمظيوعاف» 
بيروت. طق 1997. 

* الداماد. المحقق. ت 5١‏ ١٠١ه.‏ 
اننا عش برسالة مك المجة الما 

د الريبشهري» محمدي. 
- ميزان الحكمة,. الدار الإسلامية» بيروت» .١1986‏ 

* الصدوقء الشيخ محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي» ت ١ه‏ 
- كمال الدين وتمام النعمة» مؤسسة النشر الإسلامي» قم 05٠5١ه.‏ 
- علل الشرائع» المكتبة التخدرنة: الضف الأشرو ف 155 
- من لا يحضره الفقيهء جماعة المدرسين؛ قم ط7, 4٠54١ه.‏ 
- الخصالء تحقيق علي أكبر الغفاري» جماعة المدرسين في الحوزة 

العلمية» قم. 
- التوحيدء جماعة المدرسين؛ قمء 11781١ه.‏ 


ددغيوق ألكتان الركا نكف نويمة الأعلس اللنتطوعات» بيروت): 
طك هه 





:223" بس سحب ع ببيبييبيب ب سبيلك إلى مكارم الأخلاق 


2 الطباطبائى. العلامة محمد حسين. 


3 


- الميزان في تفسير القرآن. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت» 
طاى ١الا9١.‏ 
* الطبرسي» رضي الدين 5 الحسن بن الفضل. ت48 هه. 
- مكارم الأخلاق» منشورات الشريف الرضيء طت. 191/7. 
#* الطبرسيء الشيخ أمين السلام ابو علي الفضل بن الحسن. ت٠”هه.‏ 
- مجمع البيان في تفسير القرآن» مؤسسة الأعهمي للمطبوعات» 
بيروت. طء 60١51١اه.‏ 
* الطبرسيء ابو الفضل عليء من أعلام القرن السابع الهجري. 
- مشكاة الأنوار» المطبعة الحيدرية» النجف. ط؟ء .١9456‏ 
2 الطوسيء شيخ الطائفة ابو جعفر محمد بن الحسن. ت هه 
8 الأمالي» دار الثقافة. قم. ط١.‏ 5١5١ه.‏ 
- تهذيب الأحكام, دار الكتب الإسلامية» طهران» ط؛» 01٠5١ه.‏ 
#* العاملي الشيخ محمد بن الحسن الحر. 
- وسائل الشيعة» مؤسسة آل البيت تيه لإحياء التراث» بيروت» ط١»‏ 
.١ 47‏ 
#7 القمي. عباس. 


- مفاتيح الجنان» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت» ط١ء‏ 
07 


المصادر ا ا ا ا ا 1 1 1 لد 


* الكليني, الشيخ محمد بن يعقوب بن اسحاق. ت 79"اه. 
- الكافي» دار الكتب الإسلامية» طهران» ط”ا. 178/8١ه .)١1958(‏ 
* الليثي» علي بن محمد الواسطيء من أعلام القرن السادس الهجري. 
- عيون الحكم والمواعظ. تحقيق حسين البيرجنديء دار الحديث» 
قم 1 5118١ه.‏ 
* المجلسيء العلّامة محمد باقر. ت ١١١١ه.‏ 
بحار الأنوار» مؤسسة الوفاءء بيروت» ط”ء 1487. 
* المرتضىء الشريف أبو القاسم علي بن الطاهر. ت "141ه. 
- الأمالي» مكتبة آية الله المرعشي النجفيء من المعجم الفقهي 2.010 
الإصدار الثالث؛ ١5471١ه.‏ 
#* المفيد, الشيخ محمد بن محمد بن النعمانء ت 1١14ه.‏ 
- الإرشاد. دار المفيد» 5١‏ ١ه.‏ 
* النوري,. الحاج ميرزا حسين. 
- مستدرك الوسائل» مؤسسة آل البيت نيه لإحياء التراث» ط؟»ء 
44 ة .١‏ 
* النيسابوريء العلامة محمد بن الفتال ت 8/٠هه.‏ 
- روضة الواعظين» منشورات الرضي» قم. 
* الهندي. علاء الدين على المتقي؛ ت91/8ه. 
د كنة العمال» مؤميسة الرسالة “زروت 55 1 


1" 
صدر للمولف 
* معالم للحياة من نهج الأمير غ!كل. 
* عاشوراء مددٌ وحياة (طبعة رابعة). 
سلسلة شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين 822 (سبعة أجزاء) : 
١‏ - حقوق الجوارح (طبعة سابعة) 
* 7 - حقوق الوالدين والولد (طبعة ثامنة). 
7 حقوق الأفعال (طبعة سادسة). 
* 4 - حقوق الزوج والزوجة (طبعة سابعة). 
ه ‏ حقوق المعلم والمتعلم (طبعة سادسة). 
* 6 الحقوق الثلاثة (طبعة سادسة). 
* #17 حقوق الناس (طبعة خامسة). 
* صدر كتاب «في رحاب رسالة الحقوق» مجلداً يضم السلسلة بأجزائها السبعة. 
* حزب الله: المنهج. . التجربة. . المستقبل (طبعة سابعة). 
سبيلك إلى مكارم الأخلاق (طبعة خامسة). 
* قصتي مع الحجاب (طبعة سابعة). 
* الشباب شُعلة تحرقٌ أو تضيء (طبعة خامسة) . 
* المهدي المخلص (طبعة رابعة). 
* مجتمع المقاومة (إرادة الشهادة وصناعة الإنتصار) (طبعة ثانية). 
سبيل الله تعالى (طبعة ثالثة) . 
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